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الطعة الاولى 
١/1‏ ا /رثلاكا 


عدا مي خرطبيل 


/ أسطور َ لحلاج 


لوا بن خلدوتم 


دار ابن خلدون 
كورنيش المزرعة بناية ريفييرا سئثر 
بيروت هاتف ه5151 
ص ب ,11519 


مقدمة 
حول منهج الدراسة 


تحتوي المكتبة العربية على العديد من الدراسات عن 
الحلاج » والتي تنطلق من منهج وفهم غيبي او مثالي لا يستقيمان 
مع الفكر والنهج العلميين ... فالخبرة الصوقية بهذا المنهج من 
طبيعة لا تخضع للبحث العقلي »© وعليئا ان نسلم بالامور كبديهيات 
حاسمة » فالصو في اصبح خارج مجتمعه او فوقه مستهلك بالانوار 
الروحانية » بتصل بالله » ويكتسب من علمه وارادته اللا نهائيين 
زادا بطوحبه مزبدا من الاطاحةخارجالواقع وبعيدا عن العقل !.. 
ان هذة الدراسات تقع بالعديد من الاخطاء والتي اهمها : عزل 
الافكار عن السياق التاريخي والاجتماعي » وعزل العقل عن اداء 
دوره التحليلي بالاستسلام لجبوعة ضخمة من الاوهام وبالتليم 
غير المعقول لمجموعة ضخمة من الاخبار وباسم الخصوصية الفذة 
لهذه الخبرة . 1 

ونقيض ذلك © يقدم الفكر الما ركسي عددا من الاطروحات 


الاساسية لفهم القضية الدينية والصوفية » والتي تشكل مرشدا 
عاما للبحث » ولعل من اهم هذه الاطروحات ما كتبه ماركس عن 
وادي الدموع : 
« ان الانسان يصنع الدين » وليس الدين هو الذي يصنع 

الانسان . بقينا ان الدين هو وعي الذات والشعور بالذات لدى 
الانسان الذي لم بجد بعد ذاته او الذي فقدها . لكن الانسان 
ليس كائنا مجردا جائثما في مكان ما خارج العالم . الانسان هو 
عالع الانسان »© الدولة »© المجتمع , وهذه الدولة وهذا المجتمسمع 
بنتجان الدين »© الوعي المقلوب للعالم, » لانهما بالذات عالم مقلوب. 
الدين هو النظرية العامة لهذا العالم » خلاصته الموسوعية » منطقه 
في صيفته الشعبية » موضع اعتزازه الروحوي ؛ حماسته »© . 
تكر سبه الخلا في 2( تكملته الاحتفالية » عزاؤه وتبريرةه الشاملان. 
اله التحقيق الوهمي للكائن الانساني » لان الكائن الانساني لا بملك 
واقعا حقيفيا . اذن فالصراع ضد الدين هو بصورة غير مبافرة 
صراع ضد ذاك العالم اللي يؤلف الدين نكهته الروحية . 

« ان التعاسة الديئية هي »؛ في شطر منها » تعبير عن التعاسة 
الواقعية » وهي من جهة اخرى احتجاج على الثتعاسة الواقعية. 
الدين زفرة المخلوق المضطهد » روح عالم لا قلب له » كما انه روج 
الفلروف .الاجتماعية التي طرد متها الروح»انه افيون الشعب»)(١1).‏ 

.. أن هذا «المرشد» . بخيلنا الى الواقع لدراسته ولتحليلس» 
ولكشف قوانيئه الخاصة والعامة في كل مرحلة من المراحل ؛ ولا 
بحيل بطبيعة الحال الى آلية نطبق العام علىالخاص تطبيقا آليا 
أو غير آلي . ان دلالة «المرشد» هي دلالة منهحية » لليحث. العلمى» 
.وبما هي. كذلك لا يمكن ن .أن .تضع «النظرية» كيدبل للوا قع. و لجدليته 
الواسعة 5 


وقد ظهرت في السنواث الاخيرة تحدوها من الدرايسسيات 


() ' حول الدين:: ماركس وأنجار ض م0 و 56 دار الطليعة أل 1 عام )7 , 


الرائدة التي نستئند الى المنهج الماركسي لتحليل التراث »؛) وهي 
خطوة هامة لفهم فكرنا القدبم بعيدا عن التزبيف الغيبي والثالي.+ 
الا ان عيب هذه الدراسات _ عامة . كونها تطبق المنهاج والافكار 
تطبيقا ميكانيكيا ؛ على الرغم من التأكيد المستمر عند اصحابها ) 
على رفض هذه الآلية ؛ ان هذا التناقض ليس محرد استسهببال 
للآلية ولا هو مجرد ضعف بالتحليل » لانه بعكس مفاهيم في 
المنهاج لا نزال بحاحة الى مراجعة لكشف اخطائها . 

اولى هذه الاخطاء بدور حول فهم صينة «المرشد» . انه 
وعلى الرغم من تكرار الحديث عن القناعة بدلالة المرشد ») فان 
ما نجده هو نقيض ذلك . اذ بصيح المرشد نظرية عامة مطلقبة 
نبحث عن «تحلياتها» الخاصة في اي زمان وفي اي مكان ؛ يع 
التأكيد هنا على العمق والانفتاح واستيعاب الخصوصيات . ومن 
هنا نجد ان جل ما يصئع تكون حصيلته قياسية ارسطية» تطبق 
القاعدة سسداجة آلية على الوضع الخاص . انثا نفهم من «المرشبد» 
امرا آخرا وهو ضرورة دراسة المجتمع أو الافكار دراسة علمية 
نستند الى الواقع » مثلما درس ماركس المجتمع بشموليته والذي 
عاصره أو عرفه »6 وهله هي دلالة المادية , 

وثاني هذه الاخطاء يدور حول الفهم «السكوني» والجامد 
لعلاقة الفرد بالمجتمع الذي بعيش فيه . النا في كل مرة نجد وكان 
الانسان الاول امامناءفي خضوعه لجدل الطبيعة ولجدل الانتاج! 
فالسياق التاريخي بحذف » وتراكم المعرفة والخيرة تحذف»وجدل 
المفكر مع المجتمع يحذف »© وجدل الافكار ببعضها يحذف » ليبقى 
جدل واحد هو جدل الطبيعة والانتاج المعكوسان على دماغ هذا 
الانسان الاول ! وهنا كذلك لا بأس بالحديث عن فهم معقد لعملية 
الانعكاس »© والذي أن يعني شيئا ما دام الجدل قد خثر وحذدفت 
اهم عناصره ؛ وكأن الانسان اصبم محرذ تراكم آلي لا أكثر وليسنى 
وجودا اجتماعيا وتاربخيا_يتفاعل بما هو وجود ويما هو عنسصر 
اجتماعي في هذه الحركية التتابعة . 


الأاصه 


هنا نذكر بقول ماركس * 

« .. ولكن ما بميز اسوأ مهندس عن اخبر نحلة » منسك 
البداية هو انه شيد الخلية في رأسه قبل أن بشيدها في القفير. 
فالنتيجة التي يؤدي اليها العمل موجودة مثاليا » مسبقا في خيال 
العامل » لا لانه بحدث تبدلا في صورة المواد الطبيعية نفقط » بل 
لانه يحقق ؛ بالفعل ذاته » هدفا خاصا بعيه ويحدد اسلوبه تصرفه 
كقانون » ويجب ان بخضع ارادته له ..» )1١(‏ . 

أن هذا القول بحدد لنا دلالة العلاقة بين البنى » وبحدد لنا 
دلالة الحديث عن كون الدين انعكاسا للواقع . ان اي توسيع أو 
تفسير للاتعكاس لا بأخدذ بعين الاعتبار كون الانسان مفكرا وحاملا 
للاهداف ومبدلا للواقع » هو تفسير قاصر يسقط في الميكانيكية. 
وبمعنى آخر ان هذا النص الاهم » يوضح لنا الفرق بين العمل 
الآلي الغريزي والعمل الواعي الذي بتميز به الانسان » والفرق هو 
جدل الانسان مع الواقع بما هو حامل للافكار وحامل للاهداف. 

ان ما يواجهنا في سياق التاريخ ليس الانسان الاول الخالي» 
بل بواجهنا انسان حمل ثقافة وخبرة الماضي . هذا الامر البديهي 
يجب التأكيد عليه لكونه ينتسى عند الحديث عن الانعكاس » مثلما 
بنتسى التفكير والتخيل »© ومثلما تنتسى الهدفية . اذ بصبح 
امامنا نمط معين من الانتاج يصنع افكارا تقابله .. مع التأكيد مرة 
اخرى على الاستقلالية النسبية للفكر ومع التاكيد على رفض الفهم 
المبكانيكي » ولكن من دون ان ببدل هذا التأكيد شيئًا ؛ بعسكس 
التأكيد الذي نصر عليه ©» والذي يمني ان 00 في مجتمع ما 
وهو يجادل الانتاج انما يجادله عبر ارث الماضي كله وعبر اهداف 
المستقبل المتخيلة :ان نا لطن طلباة ااانا عل انه من المحال ان 
بتساوى التطور الانتاجي مع تراكم الخبرات والثقافات والافكار 


)١(‏ راس المال : ماركس , الكتاب الاول »2 الجزه الاول ص ١م؟‏ كت : انطلون 
حمصي دشق الا . 


تح قات 


في زمن واحد © لبضخ ذاك الحديث العميق والمعقد او الساذج 
عن انعكاس الانتاج في الفكر ذاك الانفكاس . 
أن نسيان ا الانسان ©» مثل نسيان 5006 وافكاره» 

ومثل نسيان هدفيته » انما يعني الفاء للجدل . لذا فان ابة 
استدراكات او ابة محاولات لتعميق البحث للابتعاد عن السذاجة 
وعن الآلية ‏ كما بتم الحديث ‏ لن تكون الا باستعادة هذا الحدل 
عدا ذلك تبقى السذاحة والآلية » رغم كل الاضافات التي لاتبدل 
شيئًا ) ان لم تصب في هذه الرؤية الشاملة للجدل , 

ضمن هذا السياق »؛ بأتي حديث ليتين حاسما : 

« حين الفهم (الانساني) بتناول الشيء الفردي يسحب مه 
صورة ( ب مفهوما ) ؛ هذا ليس فعلا بسيطا » مياشرا » ميتاء 
ليس العكاسا في مركآة »© بل فعل معقد © ذو وجه مزدوج منكسر 
متعرجح ب فعل يتضمن امكانية الطيران الخيالي خارج الحياة» 
واكثر من ذلك » انه بتضمن امكائية تحويل المفهوم المجرد » الفكرة 
( تحويل لا بدركه الانسان » لا بعيه ) الى خاطر خيالي . 
( في تحليل اخير - الله ) .. » (() . 

وضمن هذا السياق » وبحسب هذه المنهحية » انما درسنا 
الحلاج . مسترشدين بالحديث الماركسي عن الانسان الصائع 
للافكار » بما هو كائن اجتماعي في مجتمع محدد ©» سبحث عمسن 
تعزبة في وهم متخيل » بطريقة فردية » كادت ان تصل الى 
طريقها الصحيح في خاتمة الامر . ومسترشدين بالحديث اللينيني 
عن امكانية الطيران الخيالي .. وما افضله من حديث ونحسن 
نتناول اسطورة الحلاج . 

وضمن هذا السياق » وبحسب هذه المنهجية » نزيد الامر 
تحديدا ؛ بالاستر شاد مرة اخرى كلمات ليئين : 

( لقد اكتسبت الماركسية اهميتها التاردخية العللية يوصفها 


)١(‏ الدفاتر الفلسفية : لينين ج ؟ ص ١١٠ات‏ الياس مرقص 2 دار العقيقة 


سالامه 


ايديولوجية البروليتاريا الثورية لان الماركسية لم تطرح جائيا على 
الاطلاق أثمن مكتسيات العهد البرجوازى بل » بالعكسى» استوعيت 
واعادت صياغة كل ما كان ذا قيمة في تطور الفكر البشري والثقافة 
البشربة خلال اكثر من الفي سدة © (1): ٠‏ 

ان هذا المرشد المنهجي بوضح اهمية الاستفادة من المنامج 
المختلفة ‏ على هذا الصعيد الذي نتحدث فيه لاغناء الملوضوع 
المدروس وكشف حوانيه التعددة والمثشائنة ٠‏ من هنا لم لسك 
غضاضة بالاستعانة بالمنهمج النفسي 4 والمنهيج التحليلي ( والقارن» 
والتاريخي . الى جانب ما ذكرناه عن المنهاج الجدلي وعلى النحو 
الذي يكشف تعقيدات الموضوع المعالج من دون اضافة اوهامنا الى 
المجموعة الهائلة من الاوهام الملتصقة به » ومن دون احالات مبتسرة 
وغير مقنئعة تقولبي الاشخاص وامراحل في القوالب الجامرة 
الصنع ! 

ان القاعدة الاساسية التي ننطلق منها هي محاولة فهسم 
اتجاه الجدل وعناصره الفاعلة والمتفاعلة من دون السقوط يالفهم 
الآلي » والاهم من دون السقوط بالفهم المثالي . 

ان هذه الدراسة »© استنادا الى ما تقدم » تجهد » لكشف 
جدلية الخاص والعام » وجدلية الذات والموضوع وجدلية الفكر 
والواقع :, لقد استطاع الحلاج دتسخصيته الفذة وفع حي 
الدينية الفزيدة وبفكره ان ينبو »© تارة بالاستناد الى خصوصية 
نفسسيته الغريبة ©» وتارة بالاستئاد الى عمق تحربته الصوفية »© 
والتي رحل بعيدا فيها متسلقا حينا وطائر! اكثر الاحيان بخياله» 
بل وبقكره الذى لا بقل ابداعا عن خياله » حتى ليفدو »© وكأتبه 
اصبعخ خارج مجتمعه وخارج التاريخ ! مضيفا الى اغتراب نفسه 
واغتراب تجربته واغتراب فكره » الافتراب الاشمل © أي اغترابه 
في التاربخ عن التاريخ » وقد اصبح اسطورة ©» حتى وهو بتلمس 
التاريخ والحياة » انما بتلمسهما في لحظة تؤكد هذه الغربة » 


)1١(‏ مختارات المجلد ؟ الجزء الثاني ص ؟8 (عن الثقافة البروليثاريا .؟15), 


ا ا 


بعلاقة غريبة تبدا بالسجن وتنتهي بقصر الخليفة » ويفكر جديد عن 
الانقلاب وعن التغيير »؛ ليصب كل ذلك في بحر الاسطورة ) 
فتزداد اشتعالا وهو مصلوب مقطع الاوصال ! 

ان الافتراب. الاجتماعي » ليس منظورا » لانه لا يبشكل الا 
بداية » ولانه لا بشكل الا نقاطا على الطريق .. ثم يأتي الخيال ©» 
ليقوم برحلته » مشيرا الى اغترابه الاجتماعي » وليخلق مجموعة 
جديدة من الاغترابات الهائلة ؛) يصبح معها ذاك الاغتراب الاول 
هينا ») صغيرا في لوحة تاريخية ونوق تاريخية » تتجادل الافكار 
فيها بشكل شبه منفصل وكأنها عالم متكامل بحد ذاته » والذي 
لا يمكن رده الا لذاته كنسق يخرج عنئاصره من بعضها بمضاء 

آخيرا : أن اعتماد هذه الشمولية » بطبيعة الحال » لين 
مجرد تركيب وتلفيق »© اذ يبقى الاساس الواضح فيها )؛ وهو 
٠‏ استنادها الى الجدلية التاريخية ؛ وبمعنى اخر ان الاستفادة 
من ترآث الانسانية بحب ان لا بنسيئا ان على الباحث وهو 
ستوعب هذا التراث » وهو يعتمد على مكتسبات الانسانية »© 
عليه ان بعيد صياغتها بما ينسجم مع مرشد العمل ومع المنهج 
المادي » بدءا من الخاص باتجاه العام ؛ وليس العكس ! 

الا علا جار 

كتب هذا البحث عام ١156‏ , وقد تم ادخال تعدبيلات 
طفيفة عند دفعه الى الطباعة الان . وخلال هذه السنوات برد 
اهتمام واسع بالحلاج » وظهرت عدة كتب عنه » ما هو اساسي 
فيها » بمتح من تحليلات ماسئيون واستنتاجاته » لذا لم نتعرض 
لهذه الكتب » ما دام هذا الكتاب بين اخطاء هذا الستشرق بشكل 
تفصيلى » والمكررة عند المتأثرين به او الناقلين عنه . ان هذا 
لا يمنع يطبيعة الحال ؛ الاشادة على نحو خاص » باستيعاب 
شخصية الحلاج الفريدة في النصوص الشعرية أو المسرحية التي 
ظهرت » والتي حاولت كشف مناح اخرى من تجربته . 

المؤلف 


- 1١1 ب‎ 


موجز حواته 


اضطراب الروايات رواية ابنه حمد مع اضافات مننن 
المراجع الاخرى ‏ ولادته ونشاته ‏ اساتذقه : التستري »؛ المكي؛ 
الجنيد ‏ حجه الاول واختلافه مع المكي ‏ تركه للجنيد ب رميه 
الخرقة الصوفية ب رحلاته ‏ استقراره في بغداد ‏ هربه ب 
صلبه سئة ١.؟‏ ها سجنه وقتله سنة 5."م ها. 


ما نعرفه عن حياة الحلاج » يكتنفه الفموض والاضطراب» 
كما في اي امر يخصه او ينسب اليه -وهناك رواية لولده يعرض 
فيها موجزا لحياة والده » وهي روابة مبسطة» لا تتعرض للمناحي 
المثيرة » وانما تمس المواضيع مسا خفيفا » مبتعدة عن كل شالك 
في قصة الكلاج #*فلتعرض هذة الرواجة مكملين بفض ما'قيها من 
نقص من -الراجنع الاخرى »كمدخل لا سنعرضن 'فيما بعد عن كل 
الانور المتصلة بفذه الشخصية الفغرسة )١(‏ . 1 

".ولد الحسين ين لتعور 1١‏ نه 80046 الام م) في 
النتشياء ان مواضع يقال له الود 5 امن قرق فارس ) وكتحتان 
جده مجوسيا (5) بدعى محمى 


(1) توجد روآية ولده في الاصول الاربعة : الترجمة الثالثة : تحفيق ماسنيون. 
وفي تاريخ بغداد للخطيب ل؟١١!‏ , 

(؟) في صلة تاريخ الطبري : عريب بن سعد ان له أسما آخر هو محمد بن احمد 
الفارسني : ص "5١‏ . : 

(9) يذكر أبن نديم في الفهرست ص ,ا أن بلده نيسابور او المرو أو الطاقان 
او من الجبال !! 

() عند برو كلمان ان جده كان زرآد شنيا : تاربخ الشعوب الاسلامية 80-١‏ , 


14 سه 


ولا ندري الا النذر اليسير عن طفولته ©» فقد نشأ بتستر حيث 
انتقل مع اهله») وحفظ القرآن في الثانية عشرة من عمره » ليتتلمذ 
عند سهل التستري سنتين بعد ذلك . 

'وفي الثامنة عثيرة من عمره )١(‏ سافر الى البصرة » وفيها 
تتلمذ على عمرو بن عثمان المكي وهناك اصبح الشاب صوقياء» بعد 
ان لبس الخرقة ايذانا بذلك. وهناك نزوج ايضا » بنت ابي يعقوب 
الاقطمع » واثمر هذا الزواج بعد ذلك ثلاثة بنين وابنة واحدة » 
وكفل والد زوجه معيشة عائلته ؛ الا انه غب الزواجٍ تبدل شيخه) 
وحدث نزاع شديد بينه وبين حميه . فتضايق الحلاج وتألم» 
ثم ذهب الى بغداد ليستشير الجنيد كبير المتصوفة في عهده؛ 
عارضا عليه ما يلقاه من اذى بسيب الصدام بين شيخه المكي 
ؤوالد زوجته الاقطع » فكان شيخ اللة بأمره بالسكون والصبن.:٠‏ 

وبعد سئة ونصف من الاقامة فى البصرة » غادرها الى 
بغداد » وفيها تخلف الى الجنيد ؛ ثم غادره الى مكة حاجما ) 
فجاور سنة كاملة © منقطعا للعبادة . وفي مكة حدثت القطيعة 
الكاملة بينه وبين شيخه الكي الذي اشاع عنه الدعاوي المريضة 
ومنها قوله « هو ذا اعارض القرآن » )١(‏ وما مائلها من كلمات , 
لكن هذه المخاصمة لم نتوقف عند هذا الحد ؛ اذ بذا الشيخ 
حل اد ا الكت مسرا كي الاتطع ارورجته 
ابنته ؛ وكأنه بسعى لتطليقها منه ٠!‏ 
ورجع الحلاج الى بنداد (؟) © وفي كاذ حدثت القطيعة 

بينه وبين الجنيد »© ونسبه شيخ الملة الى الادعاء » واصبح واضحا 


)١‏ في الاصول الاربعة (6ه1 سئنة) عوسي المنحنى الشخصي لأاسنيون 

. .(مشرون سلئة) ص .94" , 

؟) البداية والئهاية : ابن كثير 11 س 17980 ١ ٠‏ 

إلو4 في النحني الشخصي كاسنئيون ص 55 انه عاد مباشثرة من مكة الى 
الاهواز » فهو بذلك لم يمر سفداد ولا بنستئر ٠‏ وكان وعظه في الاهواز , 


ل 16 سه 


ان على هذا المدعي 4 ان يسير في طريقه وحيدا ؛ فالتقل الى 
تسستر )١(‏ واعظا » ,واقام سنة © فلقي قبولا »؛ الا ان كتب شيخه 
المكي كانت تتالى فيه متهما ااه بالعظائم » مشككا بعقيدته . واذا 
بالحلاج بتمرد © وبحركة انفعالية يرمي الخرقة الصوفية» منطلقا 
على هواه © مبتعدا عن الشسيوخ ؛ مرافقا ابناء الدنيا . 

اما المرحلة الثانية من حياته » فهي مرحلة سفر وتنقل 
من مكان الى آخر »© تبتدىء برحلة طويلة دامت خمس سنين © 
اذ غاب في خراسان وما وراء النهر وسجستان وكرمان » ورجع 
بعد ذلك الى فارس . ثم انتهى ألى الاهواز » واتى بأهله اليه ) 
ثم خلفهم هناك » وخرج الى البصرة (؟) فأقام مدة بسيرة ثم 
حج مع عدد كبير من تلامذته » وشاع هناك اتهامه بالشعوذة » 
فرجع الى البصرة واقام شهرا ثم جاء الى الاهواز واخذ اهله 
ورجع الى بغداد »6 واقام بها سنة © ثم ترك اهله » وذهب برحلته 
الثانية الى بلاد الشرك . فقصد الهند وخراسان وما وراء النهير 
حتى وصل الى تركستان ثم تعداها الى الصين ٠+‏ 

ثم حج للمرة الثالثة » وفيها قال « تهدى الاضاحي واهدي 
مهجتي ودمي 9(6). ليعود الى بفداد بنفسية جديدة » متمثلا 
بهذا القول ! 

فهي مرحلة سفر مسستمر من مكان الى آاخر » حج فيها 
مرتين عدا حجته الاولى وقام فيها برحلتين طويلتين» عدا عن 
تنقلاته المستمرة بين قستر والاهواز وبصرة وبغداد . 

بعد حجه الاخير » كا نالحلاج يختتم عقده الخامس »© فاستقر 
في بغداد وبنى دارا » وتغير عما كان عليه في الاول . واذا 
بالاستقرار بخفي نزعته الوثابة التي نظهر بشكل آخر 4 واذا به 
يستقر في اللمقابر ليلا مصليا بالقرب. من ضربح ابن حنبل! وفي 


. راجم الهامش السابق‎ )1١( 
انه عاد من الأهواز الى بقداد وليس البصرة..‎ ١! 0غ«( في النحنى الشخصي ص‎ 
٠. م١ المنحني الشخصي ص م8" عن الديوان‎ ) 


النهار يدور في الاسواق صارخا وباكيا ؛ مطالبا الناس بقتله: 
فهو يريد ان بموت كافرا . 
وراحت اجابته للشبلي : «أنا الحق» . فطالب القاضي محمد 

بن داود ©» وهو فقيه سنى ظاهري » بمحاكمته ©» وطالب بقثتله ) 
ال ان احد الشيوخ الشوافعة » وهو ابن مريج » رفض طلبه » 
لان الالهام الصو في لا يخص المحاكم الشرعية . 

وما اتى الوزير ابن الفرات » غب ثورة ابن المعتز الفاشلة 
سنئة 595 ه» اصدر أمرا بالقاء القسض على الحلاج وتلامذته. لكن 
الحلاج هرب على الرغم من طلبه اموت بتلك الصورة الاستعراضية 
الثيرة في اسواق بنداد . 

وفي المرحلة الرابعة من حياته » والتي استمرت كسابقتها 
ثلاث سنين »© او اربع ظل مختفيا » يتحرك سراء الى ان القي 
القبض عليه سنة .. ه في سوس من الاهواز © فانكر ان يكون 
الحلاج » لكن الشرطة تعر فت عليه » واحضر الى بغداد . 

كان الوزير انذاك هو علي بن عيسى » الذي امر بمناظرته » 
فنوظر وصلب سنة 7.1 ه بتهمة القرمطة والحلولية والسحر» 
ثم اودع السسجدن 3 

ومن سنة 1.” ه الى سئة 94.* ه قضى الحلاج هذا الشطر 
متنقلا مى سحن الى سجن . وكان عدد من حاشية الخليفة قد 
سمعوا به واصبيحوا من اتثباعه » وعلى رآأسهم نصر القثوري © 
فحموه واكرموه في سجونه الى ان تقل الى دار السلط سان 
بعد ان عظم شأله . 

وفي سئة #.؟ ادخل على الخليفة وشفاه من علة به») 
فلقفي قبولا ورضا »© وكانت والدة الخليفة تحابيه ومن بورعه. 
ولا عاد ابن الفرات وزبرا (5.؟11.؟) لم بفتح قضيته من جديد» 
وفي سنة م8.ل؟ا شقى الحلاج ببغاء لولي الفهد أو احيأة بعد موته! 
وقد عظم امره وكثر الحديث فيه وفي اقواله وافكاره . 

واتت وزارة جديدة على رأسها علي بن عيسى الذي صلبه 


ل م" 


قي المرة الارلى » والوزير حامد الذي القى القبض عليه 
فى سوس » انت هذه الوزارة سنة ."ا ه بعد ازمة مالية » 
وخلال ذلك احيل الحلاج الى الوزير ليناظره من جديد » فلم 
بناظره ©» فأحيل الى حامد سنة 8,؟ بعد ان كثرت الاقوال فى 
سحره وادعائه الالوهية وبعد ان شاع الحديث عن تلامذة له 
بعبدونه . فاسثلمه حامد وقدمه للمحاكمة التي رئسها القاضي 
المالكي ابو عمر الحمادي المعروف بتملقه الرؤسائه . واحضر عددا 
كبيرا من الشهود » ونوظر الحلاج » فثبت » وانكر الدعاوي ضده؛» 
الى ان وقع في قضمية فقهية تمس الحج وتبدل معناه » قأدانه 
القاضي واحل دمه » ووقع بقية القضاة . وفي 16 ذي القعدة 
سنة 5.؟ هب 458 م جلد وصلب وقطعت يداه ورجلاه ثم قطع 
رأاسه واحرق حثمانه ! 


اماه 


شخصية الحلاج 


غضبه ‏ سرعة تأثره ‏ الجراة والتحدي . حيويته ب تقلبه ب 
جديته ب تحربته الوجدانية واسلوبه الغريب قلة كتابته ب اراء 
حول انه مصروع ومجئون ومهستر ب رد ذلك ب هو اقرب الى 
مرض البارونيا ‏ رفض وصمه بالمريض لان هذا لا بأتلف مع كل 
حيائه # شخصيته : دموبة او غضبية م شخصيته التاردخية 
والاحتماعية. 1 


لاوا 


كيف كان الحلاج ؟ 


نهى الاسلام عن التصوير 4 وخاصة تصوس ذوي الارواح» 
بيد انه يمكن الاستعاضة عن ذلك بالاعتماد على الوصف الحسلسي 
للتكوين الشكلي »© وآن كان هذا لا بنوٍ عن الصورة الفعلية تماما. 
وبالنسبة للحلاج » لا نجد صورة له © وكذلك لا نجد اي وصصف 
' حي لشكله وما بأيدينا عنه لا يتعدى بضعة كلمات لا غير ٠.‏ 

واول وصف له نجده وهو شاب © وهى وصف مقتضسلب 
جدا » وفيها نرى الشاب حسيدن الوجه والمنظر )١(‏ 

وبذكر الخطيب أن له « حسن عبارة وحلاوة منطق » (؟) 
ولا بد ان ابن كثير نقل عنه مع تبديل طفيف بالعبارة اذ يقول 
«وقد كان الحلاج في عبارته حلو المنطق» 6) . ويذكر لنا الخطيب 
)١(‏ اخبار الحلاج : تحقيق ماسنيون وكراوس ص 78 . 

(9) تاريخ بقداد : الخطيب 119-48 . ْ 
5) البداية والنهاية : ابن كثير 1911 . 


06 لك 


صفة اخرى بقوله « كان حسن العشرة » طيب الصحبة » (1) . 
وينقل ابن كثير رأي والد زوجة الحلاج به فيقول « زوجته ابنتي 
لا ربت من حسن طريقته واجتهاده » (5) . 
يغيب الحلاج » ولا نقع على وصف اخر له الا عندما 

بزوره محمد بن خفيف في السجن دكان الحلاج انذاك عجوزا» 
فيذكر هذا قائلا « فرأيته حسن الوجه » لطيف الهيئة عليه الهيرة 
والوقار » (") . 

وكل هذا لا يقدم لنا صورة واضحة عن تكوين الحلاج» لكن 
بالاستطاعة أن نكون صورة واضحة عن شخصية الحلاج باستقراع 
اخباره » فهذه الاخبار تقدم لنا صفانه بصورة جيدة ؛ وان لسم 
تقصد الى هذا » مما بلقي ضوءا على تصر فاته وتجربته . 


سات 


الحلاج انسان رقيق النفس » شدبك الحساسية ») سرييع 
التأثر » واول ما نلمحه شابا نحده بهذه النفسية الهادئة والسمحة 
والرقيقة . 

لننظر في حادثة العداء بين شيخه عمرو بن عثمان المكي ووالد 
زوجته ©» فهي حادثة عادية وبسيطة جدا ؛ الشيخ غير راض عن 
الزواج » متنكر له © وينازع الاقطع » ودتراشق معه التهم 
مظهرا الكراهية » فاذا بالحلاج حزين مهموم أرق © بسعى لازالة 
هذا البفض »© شاكيا أمره الى الجنيد »© وكانه لا سمتطيع السكوت 
أو الرضا عن هذا النراع بين استاذه وحميه وان كان الكره ا 
يصييه »6 فينصحه الجنيد بالصبر ؛ فيصير مدة الاانه لم 


(1) تاريخ بغداد 1 م -.1لا, 
() البداية والنهاية : أ1أاس 880 ,. 
(5) اخبار الحلاج ؛ ص 1,5 . 


بستطع الاستمرار قذهب الى مكة بعد أن شفصسر أن الكره انتقل 
اليه ايضا . 

ولننظر اليه بعد عودته من الحج نجد شابا خحولا متأدبا » 
والذي سمع الكلام ساكنا دون ان ينطق فاذا سأل كان عميق 
التفكير »© بعيد الغور ©» تؤرقه المسائل المتناقضة في هذا الكون » 
فاذا ما صدم من رد » السحب الى نفسه »4 مستكينا الى وحدة 
عجيبة في مقبرة »© متألما للرد العنيف »© ومتألما لانه لا بحد ما 
بشيع نهمه » فاذا ما هدأت شجونه رد بكبرياء ورجولة ؛ ذاك ان 
شدة الحصساسية ورقة النفسى لا تتنافيان بل تتنافمان مع 
الكرامة وعزة النفس . 

قصد الحنيد ©» وحلس امامه سوبيعة صامبتا ». ظانا نفسه 
قي مأمن لدى شيخ اللملة الجليل واذا بهذا ينظر اليه النظسرة 
ذاتها » دون ان يتفهم روحه المتعطشة للمورقة » حاسيا اناه 
انسانا مدعيا » لا ينتظر منه شيء كثير ٠‏ 

سأله الحلاج : 

ما الذي باين الخليقة عن رسوم الطبيعة ؟ 

فاذا بالشيخ بحتد منتهرا : 

أن في كلامك فضولا » لما لا نسأل عما في ضميرك من 
الخروج والتقدم على ابناء جنسك . ولا بد ان الحلاج وجم لهذا 
الهجوع غير المتوقع فطاطاً رأسه ألما » دون ان بليتن هذا من جذوة 
الجنيد الذي قال في غضب : 

ابة خشية تفسدها . 

فخرج الشاب متاألما مغتربا » دهشا من عنف الشيخ ! 

ودخل الحلاج احدى المقابر « وقمد في زاوية ووضع 
راسه على ركبتيه » يفكر بمصيره القاسي الذي بسير فيئه ) 
ويتامل هله اللكسات التي تتعقبه » فلا صديق ولا شيخ يقف 
بجانبه ويشد ازره . 

وفي صمت المقبرة» هذا الصمت الموحش رات عيئاه الطريق 


؟؟ نم 


الموحش الوحيد الذي عليه ان يسير فيه منفردا » ولكن كيف 
بفعل الحلاج ذلك وهم يعلم ان من لا شيخ له فالشسيطان شيخه ؟ 

اعتذر القاص عنه للجنيد فقال الحلاج : 

ب ليس له الا منزلة الشيخوخة » وأئما منزلة الرجال 
تعطى ولا تتعاطى » )١(‏ 
القمم وفوقها لا سلكه الانسان التابع » بل الانسان الرائد 
الذي بكتب بدمه ما يريد . الانسان البعيد عن نحيب وغرور 
الاخرين » والذي يخلف السفن الهيئة خلفه » منفردا عن القطيع؛ 
ليصل الى حبيبه الاول » راميا عنده بعواطفه وافكاره ») مستسلما 
له وحده » لانه وحده من ستحق العناء والجحهد . اماسواه 
فتركهم وان كان بضيق به ويتألم منه قهو ضروري وواجب . 

ومما بمت الى هذه الحساسية الوحدانية المي الذي 
حطم من خلاله كل القيود ليكون حبا خالصا لا تشوبه شائبة» 
كما ان صداقته لابن عطاء مثلا صورة عن هذه العواطف الثبيلة 
النزيهة والتي لا يحدها حد . 

ومن يملك هذا الوجدان الرقيق سيكون شعوره الانسائي 
واضحا ؛ وليس المعنى بذلك التسامح الديني » بل ما هو اشد 
انسانية بعمقه » الا وهو الاخوة البشرية التي تجعل البشر كلهم 
اخوة لان اصلهم الالهي واحد » والتي تجعل الدبين أي دين هو 
المحبة » لذلك » مامن فرق بين مسلم ونصراني لان كل الاديان 
تسهى الى هدف واحد مسن الصفاء النفسي والعلو الروحاني 4 
ولذلك لا سال الانسان ‏ كما بقول ‏ عن ديئه بل يُسأل عن 
احلة الافي وكم استطاع اليه لي سو يدا الاصل 
الرفيع ! 


(1) أنظر الى القصة كاملة في اخبار الحلاج ص م؟ , 


اعرض عنه الى ان اعتذر فقال له : 
« يا بني »© الاديان كلها لله عزوحل » شغل بكل دين طائفة 

لا اختيارا فيهم بل اختيار! عليهم » فمن لام احدا ببطلان ما هو 
عنيه فقد حكم انه اختار ذلك لنفسه وهذا مذهب القدرية 
! بقصد المعتزلة ) )2 والقدرية مجحو س, هذه الامة «( واعلم أ 
اليهودية والنصرانية والاسلام وغير ذلك من الاديان هي القاب 
مختلفة واسام متفامرة والملقصود منها لا تغولر ولا يختلف 
ف كال : 
تفكرت في الاديان جدا محققا 
فلا تطلبن للمرء دينا كاله 
يطاليتةه أصل تعبارل عنلدهة 

جميع المعالي والمعاني فيفهما (1) 

وهذه الابيات تذكر بأبيات ابن عربي المماثئلة في معناها : 

لقد صار قلبي قابلا كل صورة 

فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
ونيت لاوثان وكعسة طائف 

. والواح توراة ومصحف قرآن 
ادين بدين الحب الى توجهت 
الحلاج 0 افكاره تماما ولذا الحدف بعني ما شرل , نيئما' تتجد 
ابن عرني © ولو كتب مثل هذه الابيات الجميلة والزاهية الا ان 
الخبار حياته تثئبه الى كونه شديد التعقصب ضد الاديبان 
الاخرى !! 


55 


لات 


على أن شدة الحساسية » وسرعة التأثر »6 والنفسرالر قيقة 
تسلمنا الى صفة بالحلاج اهم وابعد اثرا » وهي التي تمييز 
شخصيته الانفعالية , 

مناه كتفلا ناز زا تنفذ في الاجسادٍ وتكشف ما في 
النفوس » عالما باسران والخفانا » مشاهدا مكئون ما غاب 
وخبىء (؟) ! 

وهاتان العيئان هما عيئا السان محب ايضا ه بهما بكي 
هجر حبيبه وابتعاده ؛ وما اكثر ما بكى » سكي فيبكي الناس له ) 
فاذا سكن اخذ يزعق ويصيح ثم يفيحك ضحكات عالية مرة تكون 
ضحكة الساخر ©» ومرة ضحكة التكبر » ومرة ضحكة الحائر 
او الخائف 2 المتمرد الذي يلذ له ان نستاثر باهتمسام الآخرين ©» 
بعيد شدسك ن جاح كرات لنب رافجا تي 
0 الحلقات » مر سلا كلماته العحيبة ومنشدا اشعسارهة 
الاعحب »© ولا فرق عنده اكانت الحلقة في بيث صوفي بحيط به 
اهل المراقع او في جامع اجتمع حوله المعجبون او المنكرون »2 او 
في الاسواق وقد تحلق حوله العوام مستغربين ! 

« وعن ن ابن الحداد المصرى قال : خرجت في ليلة مقمرة الى 
قبر أحمد بن حنبل رحمه الله فرآيت هناك من بعيد رجلا قالما 
مستقيلا القبلة » فدنوت منه من غير ان يعلم » فاذا هو الحسين 
ابن منصور وهو يبكي ويقول ..٠١‏ فلما احس بي التفت وضحك 
0 وقال لي فل لك مونم اليج 


. 1١1 اخبار الحلاج ص‎ )١( 
, (؟) انظر الى ا١حدى قصص فراسئه في اخبار الحلاج ص الا‎ 


تت وآا-ت 


أول مقام المريدين فما مقام من هو فوق ذلك ؟ قال ؛ كذبت هو 
اول مقام المسلمين » لا بل كذبت هو اول مقام الكافرين » ثم زعق 
ثلاث زعقات وسقط وسال الدم من حلقه . واشار الي بكفه ان 
اذهب © فذهبت وتركته فلما اصيحت رايته في جامع المنصور 
فاخذ بيدي ومال بي الى زاوية وقال : بالله عليك لا تعلم احدا 
بما رآبت مني البارحة » )1١(‏ . 

فهو في حالة عجيبة » يجلس في مقيرة باكيا » قاذا ما 
شعر بمراقبة ضحلك !لم اذا به يذكر هذه الكلمات 
المتناقضة » ليزعق صارخا في الفعال عجيب » فاذا ما هدآا في 
اليوم الثاني خاف ورغب بالتستر ! 

وحالات انفعاله هذه كثيرة » منها ما هو في الاسواق 
كما في سوق القطيعة « ثم بكى حتتى اخذ أهل السسوق في 
البكاء ؛ فلما بكوا عاد ضاحكا وكاد يقهقه » ثم اخذ في الصياح 
صيحات متواليات مزعجات .. » (؟) وما اكثر صرالهه في 
الاسواق ! ١‏ 

ومئها ما هو في حلقات الشيوخ : « فقال القوال وطاب 
وقت القوم ٠‏ ووثب الحلاج وسطهم وتواحد 'نواجدا تلألات منه 
انوار الحقيقة (9) . 

على ان شدة انفعاله تتبدى اذا ما سئل في موضوع خطر » 
قاذا بوجنتاه تحمران (؟) مجيبا بجرأة دون تلكؤ ! 

وياخذ انفعاله في بعض الاحيان صورة عجيية : 9 قال 
بعضهم : رأيت حسينا الحلاج وقد سمع قارئا يقرا فأخذه وجد 
فرآيته يرقص ورجلاه مرفوعتان عن الارض »© (4) او كما يذكر 


+٠ 19 اخبار الحلاج ص‎ )١( 

)) اخبار الحلاج ص 866 . 

(©) اخبار الحلاج ص ذه وص 1١6‏ . 
(؟) اخبار الحلاج ص 6 , 

(ه) اخبار الحلاج ص 11# . 


ات 


آخر « ذرأيته قائما » على هامة رأسه , 

وربما قيل أن هذا الذي ذكرته عن انفعاله والمتبيدي في بكائه 
وضحكه ورقصه انما هو رد فعل على تلك الحالة الروحية 
التي وصل اليها الحلاج » فلا يمكن أن نوصم شخصيته يوسم 
يلتصق ساعات من الوجد دون غيرها ٠‏ بيد ان شخصية الحلاج 
الانفعالية تنبدى في نواح اخرى ٠.‏ 3 

من ذلك ان الحلاج دخل اصفهان وكان علي بن سهيل يتكلم 

في المعرفة © فاذا بالحسين يقول له بغضب : 

ايا سوقي © تتكلم في المعرفة وانا حي )١(‏ !! 

هما كيه عدوا حديدا » وهنا نشب طردة فين تهات اذ 
المع الناض: واخراحره ينها : 

ومن ذلك ايضا ان صديقا للشبلي سأله وهو مصاوب : ما 
التشيو ف 15 قاذ ها نظن النه كدرىا 0 لبرد يتبال ونسكر ىه 
لامبرر لهما. 

وأما قمة انفعاله فهي تلك الحركة الالفعالية في اول 
شبابه »؛ عندما رمىالثيابء الصوفية ردا على مهاجميه »4 وهي 
حركة تدل على النزوع الوجداني القوي دون حساب ودون 
تفكير . وهي بلا. شك تشير الى نفسيته السريمة النضب »التي 
تنفجر كالبركان دون اهتمام بالعواقب ! 

أذ انه بعد الاصطدام بالجنيد ذهب الى تستر ولقي قبولا 
واستحسانا هناك » فارتفعت مكانته وعظم شأنه لكن نفسهاللمتوثبة 
لم :تجد الهدوء ولم تعثر على السلوى »© وآن لهلذله الروح 
المتأججة ان تعرف الاستقرار ونعمة الراحة بعيدا عن التلسق 
والاضطراب © واولثئك اعداؤه وهم شيوخه بالامس يركون لفح 
اللهيب » مرسلين الرسائل تتكلم فيه بالعظائم » محرضين 


٠ اخبار الحلاج ص م؟‎ )١( 
, اخبار الحلاج عن /ا؟‎ )0 


د لاه 


ألناس عليه دون أن يتركوه سليما ) وكأنه في قمته لا بثير في 
الاغيار غير الحسد والفيرة بدل ان يبعث وجوده تفتدا في النفوس 
وسموا فى الاخلاق : هذا زنديق فاسحئوه © هذا كافر فافتلوه 
وتضطرم النيران في نفسه فيرمي ثياب الصوفية نابذا الخرقة 
منصرفا عن دلالة هذا اللباس الى مصاحبة ابناء الدئيا . 

وهي خطوة ضخمة في ثورات الحلاج » وقمة تحول في 
احساساه بل ووعيه . انه بعد اصطدامه بالشيوخ ونبذه لهم» 
شعر يزيف ونفاق هذه الفثة ! فلو انهم كما بدعون ارباب صقاء 
واصحاب وجد لفهموا احواله ولاحلوه مهجهم عوض الاعراض عنه 
ومهاجمته وبدل ملاحقتهم له بالتحريض المذري . انهم يغالطون 
والرمز في هذه المفالطة هو هذا اللباس الذي قدم له » فكان 
لا بد من نبذه كما نبذهم ! انها عملية خطرة جدا » الا ان نفسه 
الانفعالية لم تعبأ » فرماه والطلق في الشارع على هواه » 
ليشرع في نسج رؤياه كما يريد دون قيد » ناطقا بما يشعر دون 
خوف أو تقية » فلا اسرار في الوجد !! 

ومن جانب ؟آخر . ان الحلاج بحيويته المتدفقة » فكرا وارادة 
واتقعالا » لم يستطع أن يكون مرآة لغيره » ولا برغب الاسائلة 
من تلاميذهم الا هذا ©» أن كوثوا مراباهم ©» يرون فيهم وجوههم 
التي نالها التعب »© فيمتلئون نشاطا وهم يرون هذه الدماء الحارة 
ترفد اجسادهم ! ولم يكن الحلاج بقادر وهو على ما هو من 
القوة والانفعال ان يمثل هذا الدور الصغير فاخثار طريقه »وحلت 
عليه لمنتهم . وما كان له أن بقتل انفعالاتة أرضاء لشيو حسيه 
فيسكت عن هجومهم ويعثر ف بخطثه اتقاء لغضبهم . فهو قد 
حطم اغلاله ) وسار غير مهتم © يقفز هنا وهناك »؛ ثائرا » باحثاء 
صاعدا في مقامات رحلته الروحية حتى وصل القمة © اظرا 
الى الجميع باحتقار ») فقد خلفهمى في الاودية القاحللة 
والجافة ! 

فهو سريع الانفعال اذا » كثير البكاء » غضوب © توجهه 


امآ سم 


انفعالاته وتسسيطر على افعاله واقواله . 

وبجدر بنا ان للتفت الى تقلب الفعالاتهة »© فهو بكي قم 
بضحك ؛ وريما كان في عبادته او صلاتة » مغمورا » منهكا لا 
بشعر بأحد » فاذا ما شهعر بأحدهم ضحك . فما تعليل ذلك؟ 
هل يسخر الحلاج من معاصريه ؟ الا يدل هذا على مكره !؟ 

ان الطفل الذي يبكي ثم ينقلب للضحك سريعا » تسيطر عليه 
انفعالاته . والحلاج لم يكن طفلا ؛ اذا قهو هذا الانسان الذي 
شعر بقيمة نفسه »© ويدرك اي مرتقى وصل 4 ويعرف الوضع 
الذي وضع نفسه به! 

فهو غردب الاطوار © غريب التصرفات لهذا التعالى الذى 
يدركه ؛ ومما يتصل بذلك صلة قوية انفراده ووحدته » كيف لا» 
وهو اذا استوحشى انفرد الى جالب قبر . انها غرية النفس » 
المنسحبة الى ذاتها » المتقوئعة داخل شرئقتها » من نفسهصا 
تتغذى وفي نفسها تجد السلوى » بعيدا عن الجميع ! 


عات 


والجراة ثم التحدي من الصفات المقترنة بالانفعال, والحلاج 
الانفعالي كان جريئًا في خطواته محبا للتحدي بأعلى صوره . 

قمن جراته وتحديه عدم اهتمامه بالآآخرين ؛ من كبر منهم 
ومن صغر »© أكان استاذا اتصل به كعمر المكي » او شيخسما 
كبيرا كالجنيد ©» او صديقا كالشبلي © وهؤلاء الثلاثة من أعملام 

واول بادرة تلمحها من جرآته وجسارته وتحديه ؛ اذا صصح 
ما ذكره المكي عنه اذ قال : ( كنت اماشي الحلاج في بعض ازقة 
مكة » وكنت اقرا القرآن فسمع قراءتي فقال : يمكئني ان اقول 
مثل هذا ففارقته » او يمكنني ان اؤلف مثله واتكلم به؛ وفي 
روابة ثالثة أن عمرا بن عثمان دخل على الحلاج وهو بمكه 
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وهو يكتب شيئًا في اوراق »© فقّال له : ما هذا . فقال له : هو ذا 
اعارض القرآن (1) !! 

. فأي تحد اكبر من هذا » والفتى لم بيتجاوز بداية العقد 
الثالك”» ناذاا مه في مفترى النئوة 6 بجل في اتسمتوى ادي 
ساخرا من استاذه سخرية لاذعة . كمن يقول له ؛: النيتعديتك 
وتعديت علمك وشخصيتك وحلقت فو قك ٠6‏ ولا عجب بعد 
ذلك ان يفهم المكي هذا واكثر من هذا فينبري له بقوة » بل اننا 
لنقع عليه وهو بتهمة بسرقة احد ملؤلفاته ويهربه بها » متجنيا 
عليه (؟) . وكأن تلك السخرية والتحدي والجراأة ملات قلبه 
بالكراهية الشديدة ©» وجعلته لا سركت عنه ابدا ©» مطلقفا 
اشاعائه في كل مكان »؛ مرسلا الكتب وراء الحلاج » مهاجما 
ومكفرا . 

. وهذه السخرية من الشيخ فيها الغرور مثلما فيهيا 
الجرأة المخيفة والتي كان الحلاج يمتلكها . وفيها بعلن خروجه 
عن دبنه ! ويضع نفسه في موضع ما تخيل احد ان يتطلع اليه 
لذا يمكن ان ننعتها بأنها حراأة اتفعالية » وكأنه اراد بها ان 
يشبع نهم فكرة وردت الى ذهنه » اكثر مما اراد ان يقيم هذا 
الامر الخطير في نقسه © فهو .. بذلكب بجري الكلام دون تحديد 
او تفكير عميق . ولا نعتقد ان الحلاج وهو في حوالي العشرين» 
يمكن له ان يفكر التفكير العميق بهذا . ولذا فهو يرسل ما 
في قلبه الى لسسمانه بالدفاع وسرعة » فصقفر سته يساعده على 
ذلك » عدا عن طبعه الذي يمكنه من ذلك . 

ومن مظاهر حجرأنه وتحديه ©» تعرضه لشيخه الجنيد )وقد 


1١١١/8 تاريخ بفداد‎ ٠ الاصول الاربعة : تحقيق ماسئيون , الاصل الثاني‎ )١( 
وفي المنحنى الشخصي ماسئيون اورد ان قول‎ 185/1١ البدابة والنهاية‎ 
. الحلاج كان : هو شبيه بالقرآن‎ 

(؟) وردت قصة اتهامه بالسرقة في اللمع للطوسي ص )55١‏ , 


00ت 


كان يخطب على المنبر » فاذا الحلاج يقول له : يا ابا القاسم ان 
الله لا برضى عن العالم بالعلم حتى بجده في العلم »4 فان كنت 
في العلم فالزم مكانك والا فائزل . فنزل الجنيد ولم يتكلم على 
الناس شهرا (1) . 

ولا ادري ما الذي اثار الحلاج » ليقف هذا الموقف © ويجعله 
بتحرك هذه الحركات » ان لم تكن شخصيته الانفعالية المثميزة 
بالتحدي والجراأة . 

ومن مظاهر تحديه ايضا موقفه من الشبلي ايضا ؛ الا ان 
الجراة تصبح ها هنا ذات مدلول خاص » نعتها المتصوفة بكشف 
الاسرار وفضحها ؛ وهو ممالا يجوز أن بصنعه الصو في »© وبمعنى 
آخر » ان الصوفي يعبر خلال مرحلته الروحية مراحل عدة ويرى 
اشياء واشياء ! وعليه ان يكتم ما رأى ويستر عما وقع له مسن 
الانوار الالهية !والحلاج كان من الاشخاص الذين لا يعرفون للسر 
معنى ؛ وهو لا بكتم شيثًا من تحربته ؛ ما في قلبه على لسانه) 
وكم عاب المتصوفة عليه هذه الجرأة وهذا الكشف . 

والروايات حول ذلك مختلفة الا انها متقاربة » ,فهو بتول 
( انا الحق » للشبلي « وقد اخفى عينيه نصف اخفاء بطرف 
. كمه » (؟) فرد الشبلي : انت بالحق . 

او قال له « آنا الله » فقال الشبلي : انت بالله . ستفسد 
خشبة . فنفض كمه في وجهه والشد .. الخ ") . 

فهي صورة اخرى من هذه الجرأة غير الخائفة ولا الوجلة»؛ 
بله اخفاء عينيه ونفض كمه بوجه صديقه غاضبا © والتي تشير 


)1١(‏ الحلاج : طه عبدالباقي سرور ص 1١١‏ . ولم يذكر المؤلف مرجمه برواية 
القصة 

(1) المنحنى الشخصي : ماسئيون ص ./اء 

(0) اخبار الحلاج : تحفيق ماسئيون ص ١!١‏ وانظر الى القصة كاملة صه"ا 
من هذ! الكئلاب . 


- ارت 


كذلك الى الفعاله السبريع . 

ذلك ان الحراة توصل الى التمرد ©» وليس للتمرد حدود © 
والحلاج تمرد على التقاليد المرعية عندما رمى الخرقة 
الصوفية منطلقا على هواه » ومبتعدا عن اساليب الصو فيين © 
هاربا من صورة العالم اأؤثئر في مستمعيه بما يعيد عليهم من كلام 
الفوه ولا دملونه لانه زاد نفوسهم التي تبحث عن الاطمثئان © 
وسعدا صورة :الشنيخ. الوقوو. الذي يلق القبول والامنتميان ا 
يظهره من ادب وتواضع . 

تدرد وثار » ومكئنته من ذلك شخصيته الانفعالية » وساعده 
استسلامه للحرأة والتحدي ليمضي في الطرريق الى نهابته ©» وقد 
50 

ولم تكن جراته بادية في صعود هله القمم الخطصرة 
يصرخ بالوزير ابن عيسى قائلا : « قف حيث التهيت ولا تزد 
عليه شيئًا » والا قلبت عليك الارض » !1 2 

ولا ندري كيف سيقلب الحلاج الارض ؛ الا ان امور الذي 
اورد هذا الكلام تابع قائلا « فتهيب علي بن عيسى مناظر ته 

ومن جراته ايضا وقوفه الطويل امام الوزير حامد وقضاته 
خلال المحاكمة الطويلة التي دامت شهورا »؛ وهو يرد على التهم 
مفندا بعضها »؛ قابلا لبنعضها مما ادى الى احلال دمه . 

وقد لخص ابن نديم هذا الحديث الذي ذكرناه عن جراأة 

« وكان جاهلا » مقداما » متدهورا » جسورا على 
السلاطين » مرتكبا للعظائم يروم اثقلاب الدول © وبدعي عند 
أصحابه الالهية ويقول بالحلول .. »6 (؟) . 


كي 


3غ« مملة تاريخ الطبري : عريب بن سعد ص "5١‏ . 
(؟) الفهرست : ابن نديم ص ١١,‏ وتجارب الامم » ابن مسكوبه , 


وصفة الحيوية تطبع شخصية الحلاج بطابع مميز تضاف 
الى غيرها من الطبائع » وقد مر معنا شيء مدن حيويته ونشاطه 
الواضح بكثرة عباداته » وانصرافه اليها اكثر وقته 6 غير ان صفة 
الحيوبة تظهر على نحو اوضح في هذه التنقلات المستمرة من 
مكان الى مكان »© فهو لا بكاد ستقر في مكان حتى ينتقل الى 
غيره » وهو وان استقر قي مكان شغل الئاس وشغل تفشسه 
بحركاته ورقصه وبكائه واقواله وافعاله . 

والسياحة صفة ملتصقة بالعديد من الصوفيين ©» فهسم 
لا يستقرون في مكان » واكثر ما كانوا بتوجهون نحوه هو البيت 
العتيق » الا أن احذا منهم لم بنافس الحلاج في سياحاته . فقد 
حج ثلاث مرات »© وجاور سنة ثم سنئتين . وانطاق مرتين في 
رحلة طويلة الى الشرق الاقصى دامت اولاهما خمس سنين ولا 
احسب ان الرحلة الثانية استهلكت زمنا اقصر . وقبلهما وبينهما 
وبعدهما كان دائثم الترحال من بنداد والبصرة والاهواز وتستر» 
وغيرهم من المدن . ومن سخرية القدر انه في الفترة التي استقر 
بها محبرا عندما سحن »© كان دائم التنقل من سحن الى سجن 
ابضا . وعدا هذا لا نجد الا فترة استقرار دامت اربع سلسوات 
تفرسا قبل ثورة ابن المعتز سلة 595 »© ولا احسب انه عندما 
فر هاربا كان مستقرا .في مكان بعينه خلال الاربع سنوات تقريبا 
التي كان منختفيا فيها اثر ذلك الى أن قبض عليه سنة ..؟ ه 
في سوس ٠‏ ' 

والسياحة لها اسبابها » وبالنسبة للحلاج تعددت اهدافه 
فهو مرة يذهب ليتعلم السحر .! ومرة يريد التبشير بدين الاسلام 
في بلاد الكفر! ومرات يهرب من مهاجميه او مطالبيه من رجال 
الحكم او عندما يكثر الكلام فيه . لكن ان نظرنا الى الموضوع على 

نحو أعمق وحدئا السبب في الفعال الحلاج وحيويثه » فهو قد 


5 مم 


فنا لندوة لوال ند أن ردانلا اسمن عراك العامة ات سسبب 
زواجه ‏ بين شيخه الكي وحميه الاقطع . وسافر من بفداد الى 
نسثتر بعد اصطدامه بالجنيد ©» وسافر من تستر الى بلاد البرك 
بعد كثرة الهجوم عليه ورميه الخرقة الصوفية . وكل هبذه 
الاسباب ائما كانت بسب موقف الحلاج واتفعاله وسمرعة ففسه 
وسرعة تأثره او كما يقول ابن تديم عندما وصفه بالتهور ٠‏ فهو 
لم يكن بسيح بل كان يشرد في البلاد يمينا وشمالا كما ذكر 
ابو يعقوب الاقطع )١(‏ اذ حج للمرة الثالثة لما كثرت عليه الاقاويل» 
وطرد من اصفهان لما هاجم شيخها مخاطبا اياه : با سوفي . ولقد 
هرب عندما طلبه الوزير ابن الفرات . فهي ثنقلات اضطرارية 
اذا » صنعتها مواقف الحلاج وشخصيته . 


ولقد كان بامكان الحلاج ب رغم كل شيء ب أن يبقتى في 
مكانه » لكن نفسسيئه ما كانت تستطيع الركون والسكوت »> الله 
يريد الحركة والانطلاق »© لا يصبر » لا بحتثمل ؛ حساس » انفعالي 
قائض القوة » مختزن بالحيوبة . وهذا بالطبع بعكس صفة جدبدة 
تضاف وتكمل باقي صفاته ؛ الا وهي انه انسان متقلب. 


كه 


ولقد كان الحلاج متقلبا » لا يدوم على حال 4 من ابسط 
الامور الى اعقدها واقواها » من ملاسيه » الى اسمائه » إلى طلبه 
امرا وارتداده عنه 6 الى اعتناقه فكرة والتنصل منها اذا صحت 
كل تلك الاخبار عنه . 


« كان الحلاج يتلون في ملاسيه فتارة يليس لباس الصو فية 
وئارة د بتجرد في ملابس. زرية وتارة بلبس لباس الحتد ويعاشر 


(1) البداية والنهاية 0(/م؟1 . 


ابناء الاغنياء والملوك والاخيار )١(‏ . وكان الحلاج في بداته 
مرجع اخر و « مرة يليس المسوح واخرى بمشي بخر قتين 
مصعتين أو الدراعة والعمامة أو القباع وها 35 ومرة تفهم انه هكم 
بمظهره وشكله ومرات لا بهتم ولا بعبأ » اذ لا يبدل مرقعتله 
وبر نين رأسه خلال سئين سبع » وكلما قدم له ازار تنصدق به 
فاذا ما اتى العيد لبس السواد قائلا هذا لياس من برد عليه 
عمله (؟) . 

والانسان الان يستغرب لا هذا الحديث عن التلون ؛ الا بحق 
الأقنسان أن لسن ما أقناء: وهل 131 يدل ملابية اعسن ارا 
ومتقلبا ؟ لكن الان غير الامس . والظاهر انهم كانو! يشددون على 
الملابس ؛ فمن ذلك ان المتوكل «نهى عن استعمال اهل الذمة في 
اعمال السلطان على أن يخرجوا بلباس خاص ..» (ه) و« أن 
يركوا الحمين والبنال لن 'مراكهم ,تقل دون الخيل 4 لكا ركان 
لكل جمامة توع من اللباس يعرقون به © قما بالك بالاتيستوخ: 
الذين لهم الى الان لباسهم الخاص » فما بالك بشخصية تلفت 
النظار كشخصية الحلاج الصوفي | وهذه الكثرة في التبديل 4 
والمجيب ؛ والمصطلم 7) . وبالنسبة لنا هو : الحلاج »6 « الحسين 
بن منصور »6 ابو حمد » وعند ابن كثير ابو المغيث ) وعلد عرسب 


. ١؟)ل1١ البداية والنهاية‎ )١( 

؟) اخبار الحلاج ص ١١.‏ . 

؟) الاصول الاربعة : الاصل الثالث , 

(9) اخبار العحلاج ص 59)5؟ . 

(ه) الكامل : ابن اثير /ا؟ت اخبار سئة ه8؟ . 

() الكامل : ابن اثير لاإالا اخبار سئلة 9؟9؟ , 

0) الاصول الاربعة : الاصل الثالث » تاريخ بفداد 1١15-8‏ . 
ه56 - 


ان له أسما آخر هو : محمد بن احمد الفارسي )١(‏ 5 

وفي كل هذا دلالة خارجية » وربما كانت دلالة بسسيطة الى 
حد ما »؛ لكن الحلاج في تقلبه لم يقف عند هذا الحد » بل تعمناه 
الى ما هو اعظم شأنا . . لقد عاد سنة ؟91؟ ه تقريبا الى بفداد » 
ويروي ابنه بآنه تغير عما كان في الاول أذ اقتنى العقار وبنسى 
دارأ ودعا الناس الى معنى لم يقف عليه (؟) ! 

وفي اخباره نجد شيئًا عن هذا المعنى 4 اذ كان يطالبٍ 
يشعر بضرورة موته مقتولا . 

فهو يصرخ بالناس داخل جامع النصور : 
اعلموا أن الله تعالى اباح لكم دمي © فاقتلوني. 

فيبكي من حوله ويسأله احدهم : 
ب يا شيخ © كيف لقتل رجلا يصلي ويصوم ويقرا القرآن ؟ 

فرد: 
ياشيئٌ المعنى الذي به تحقن الدماء خاريج عن الصلاةٌ والصوم 
وقراءة القركن © فاقتلوني تؤجروا واستريح . (*) 

٠١‏ وفي نص آخر بخبر عن قصده قائلا بعد ان حض الناس 

على قتله في السوق * 

« أن 'نقتل هله الملمعوئة » » واشار الى نفسه (©؟) ! 

وكل هذا بو ضعح بصورة مؤلمة حالة الحلاج الوجدانية ) 
حالة انسان بطلب الموت . لكن الحلاج الذي جعلنا نتعاطف معه 
ونتالم لالمه بخيب املنا » ونكاد نجرم بأن كل هذا ما صو الإ 


. 11 صلة تاريخ الطبري : عريب بن سعد ص‎ )1١( 

)١‏ الاصول الاربعة : تحقيق ماسئيون ؛ بالاصل الثالث . وتاريخ بفسداد 
للخطيسب "|1 ., 

(؟) اخبار الحلاج ص هلا . 

(؟) اخبار الحلاج ص الم م 


-6" سم 


استعراض عجيب . اذ أن احد الفقهاء بدأ يهاجمه ويطالب 
بمعاقبته على كلماته لما فيها من كفر » وتدخل آخر فمنع تلك 
المحاكمة ؛ الا ان الوزير ابن فرات بعد ان جاء الى الحكم سنة 
35 ه طلب الحلاج؛ فاذا به هرب ويختفي »© نأي تبدل حدث ؟ 
لم يحدث شيء ؛ الا انها نفس الحلاج المتقلبة الاهواء . فهو 
بطلب الموت وبحض الئاس عليه مخلصا ؛ فاذا ما جاءه الموت 
فر بشكل مخز , 

ونجد مثل هذا التقلب اثناء محاكمته كما سيرد فيما بعد 
اذ انكر كل الدعاوي التي صرخ بها » كما ان بعض المراجع تذكر 
كلمات يفهم منها انه تابه عن تلك الدعاوي وانه اخطأ عندما اعتقد 
بها كما سيرد في حينه . 

ومن ذلك ايضا » ان بعض المراجع تغالي في ذكر تقلباته. 
كما في قول الصولي عنه : « جالست الحلاج» فرايته جامصلا 
يتعاقل ؛ وعييا بتبالغ » وفاجرا بيتزهد »؛ وكان ظاهره انه ناسك 
فاذا علم ان اهل بلد يرون الاعتزال صار معتزلا » او برون التشيع 
'تشسيع »© أو يرون التسئن تسسئن » (1) ٠‏ 

فتقلبات الحلاج انعكست على مؤرخيه » فصوروه انسانا 
معلنا امد كي تعبط كها بيك ا ابل في ارال ولك .+ ومن 
ذلك رأي ابن ندم فيه ايضا ١‏ 

«وبدعي عند اصحابه الالهية ويقول بالحلول ويظهر مذاهب 
الشيعة للملوك ©؛ ومذاهب الصوفية للعامة » وفي تضاعيف ذلك 
ددعى أن الالهية قد حلت فيه ؛ وانله هو هو 6 تعالى الله جل 
وتقدس عما بشقول هؤلاء علوا كبيرا » (؟) . 

وهذا متفق مع تتمة ما بقوله مركن في الحلاج اذ بتابع 
قائلا : 


, شثرات الذهب : ابن العماد ؟-هه؟‎ )١( 
. 15. (؟) الفهرست : ابن نديم ص‎ 


( وكان بعرف الشسعيذة والكيمياء والطب ويتنقل في البلدان 

ويدعي الربوبية » ويقول للواحد من اصحابه انت آدم » ولذا 
الت نوح » ولهذا اآنت محمد © وبدعي التناسح » وآن ارواح 
الانبياء انتقلت اليهم »© )١(‏ , 

ففي هذين النصين تهجم ومبالفة . على أانهما يو ضحان أن 
تقلب الحلاج انعكس على آرائه » فاذا به متقلب بها ايضا . 

بيد ان اعظم الاثر في تقلب الحلاج انما يظهر في تقسلب 
الناس في آرائهم قيه » كتبدل النهرجوري وابن خفيف وابسن 
عطاء والشبلي وغيرهم . كما ان تقلب الحلاج سوف ينفكس على 
اختلاف الناس في تقويمه منذ عصره الى الان كما سبيتضح فيما 
يلي من الفصول . فمن مكفر له ومن مئكر ومن 
مقدس .. الخ .. ! 


الام 


وللوهلة الاولى الندق ان التقاب بتعارض مع عسندم المرونة» 
فالمتقلب مر نحدا 2 لكن هذا يصدق في الامور الاجتماعية ولا 
يصدق في الحالات الفكرية » ا سوف أدعو الصفة الجديدة في 
الوعدان بالحدود الفاصلة وعدم ثبنيه للحدود 0 ٠.‏ فاذاآا 

. بكل جوارحه ؛ ولا بأس بمدها ان بنقلب الى: اثجاه جديد‎ ٠ 
والناس في هذا نوعان » احدهما يتلاءم مع الجو الذي‎ 
بعيشى فيه ومع الافكار التي يؤمن بها » فيعطي لكل امر سامة‎ 
من وقته دون ان بشعر بالتعارض او التناقض © فهو بتعبد مصليا‎ 
صائما وبالوقت نفسه بتاجر وينعم بالملذات » ون نتمرض لنهله‎ 


, 1668-5 : شذرات الذهب‎ )1١( 


0 


المحرمات وهو جائز ومتفاوت بين هذا النوع من الناس . اما 
النوع الثاني فلا يستطيع اذا ما اندفع نحو شيء الا ان سلم نفسه 
بكليتها منصرفا نحو هذا الشيء ؛ دون أن بيجد لذة لطعام أو 
شراب الا اذا انتهى من امره © والحلاج من هذا النوع الاخير ©) 
فهو بتجه نحو غايته بجدية دون ان بعرف راحة أو هدنة»؛ ودون 
اى الحراف بتة . 
ذهب الى الحج »6 فاذا به بجاور سسئة © آخذا نفسه باقسى 
انواع العبادات » ناسيا كل امر عدا ذلك . 

فى مكة » ذاك الانون الذى نتوقد فيه الرمال » وحيث يهب 
الهواء السام ساخنا لافحا » فاذا ما انقلب هب باردا بنخر العظام 
محييا فيها الآلام المبرحة . في تلك البقعة » وفي صحن المسجد» 
في العراء » جلس الحلاج متعبدا » سنة كاملة.. لم يبرح مسن 
موضعه الا للطهارة والطواف » ولم بحترز من شمسن ولا من مطر» 
وكان يبحمل اليه في كل عشية كوز ماء وقرص من أقراص مكة » 
وكان عند الصباح يرى القرص على راس الكوز وقد عض منه 
ثلاث عضات او أربعا. فيحمل من عنده )١(‏ ! . 
والقصة فيها بعض البالغفة » اذ ان بعض المراجع تعطينا صورة 
اخرى عن شدة جديته في المبادة في السنة نفسها » فهو بجلس 
بجبل ابي قبيس قرب مكة على صخرة في شدة الحر » وفني 
الهاحرة »؛ حافيا » مكشوف الرأس ؛ والعرق سيل منه حتى 
ابتلت الصخرة والارض من عرقه (؟) ! ٠‏ 

انما القصد من الروايتين تصوير الحلاج في الخحذه الامور 
دون توسط »© متوجها بكليته نحو هدفه غير ملئفت ألى اي عائق 
سواء كان حرا أو بردا 0 ومهما عظم أكان ذلك داخل المسحجهد أو 
على جبل ابي قبيس . 


. 1١011 اخبار الحلاج ص ؟؛ © والكاهمل ملل والبداية والنهاية‎ )١( 
, !؟]ل11١ اخبار الحلاج ص 1,4 »2 الكامل 8 ل) والبداية والئهاية‎ )9 
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فالحلاج ذو وحدان جاد لا يعرف الانحراف وان كان متقلبا 
كثير الرحلات . هو دائم العبادة » كثير الصوم »© قليل اللوم» 
غير مكترث بملبس او مأكل أو جاه . حتى ان ابن نديم وهو 
الذي اشتد في ذم الحلاج وفي تسوبد صفحته لا سعه الا أن 

« وكان بأكل اليسير ويصلي ١‏ لكثير ويصوم الدهر » ,)١(‏ 

وهذا بأتلف مع اخباره التي تصور شدة زهده 6 وغابة الامر 

انه انسان كان بأخند من المذاهب اصعبها واشدها كما يقول ()) 
رافضا اي شاغل يشغله عن حبيبه «فملامة العارف ان بكون فارغا 
من الدنيا والآخرة » (") . 

وهذا يفسر لنا موقفه من المال » من ان يحصل عليه حتى 
يسرع الى الفقراء ليوقظهم من نومهم موزعا عليهم ما في كيسه 
دون ان يبقي لنفسه شيثًا صفر البلغ أو كبر . 

ومن الاخبار التي تدل على هذا السلوك الوجداني نقائسه 
المتواصل مع الشبلي بعد ان بدات الاتهامات نتوجه نحو الحلاج. 
كان من رأي الشبلي ان بيقف موقفا وسطا فتجربثه لا غبار عليها 
الا انه عليه ان بكتم © فيرد الحلاج بذلا . فهو لا يعرف هذه 
الحلول الوسطى »© ولن يتكتم ولن يتستر © بل سينطلق على 
هواه © فهو لا بخشى شيئًا ولن يقبل بالتنازل على الاطلاق عن 
حقه في أن يتكلم عما بشاء » في بيته وفي السوق وفي المساجد 
وابلما وجد وليحدث ما يحدث بعدها ! 

وقد ابنت منذف قليل على ان في موقفه جراة وتحد » وها 
هنا اقول بأن في موقفه جدية صارمة .لا تعرف الانحناء © ولولا 
خوف التكرار لابنت ما في الحديث نفسه من انفعال وغيرها. 
)١(‏ الفهرست ص 1١65١‏ . 
() اخبار الحلاج ص 14 ٠‏ 


0) الخبار الحلاج ص 111 . 


بلا وكاب 


ذاك ان هذه الصفات نترادف في 4 بة الحلاج وهي 008 3 
من نوع معين تتركب من هذه العوامل » بشكل متكامل . 


عرس 


وسوف نرى خلال دراسة تجربة الحلاج الصوفية » الها 
تحربة وحدالية » قما التصوف عنده الا انتشاء الروح بالحب)وهو 
لم يطلب حبيبه بتواة ضع الصوافي وحشوعة وام نتجه تنحوه 
بهدوء وبساطة » بل اراد تحطيم كل الحدود دفعة واحدة ليتصل 
بحبيبه في حب عنيف »؛ لا برضى بالقليل © ولا يعرف الحلول 
الوسطى » حب يفنيه عن نفسه فيشبتها » فاذا به صاحب الدعاوي 
الضخمة ! 
وما يهمنا هنا هو طريقة تعبيره عن هذه الت جربة » وهو 
اتعبير رخني كط ١‏ اصاوية جاطاة :0 وعد تسيو متتل 
بالتأليف ؛ وقليله حمل اقل . نعم أن ابن نديم يذكر له مؤلفات 
ون إن سي صن اسار هويا ب ل سي ل انا 
مؤلفات قصيرة »© فالطواسين لا بتجاوز ااعشر صفحات »؛ اذا لسسخ 
باليد وهو احد عشر فصلا أو كتابا ؛ ولا أظن ان شخصية 
مثلا الذي ترك مئات الصفحات » فالحلاج صرف فعاليته بتجربته 
بيلما صرف ابن عربي والفزالي وقتهما بالتعبير عن أفكارهما.. 
وسنتئاول الطواسين بالدراسة فيما بعد ©» وهو كتاب 
كثير السجم © ولا احسب انه قصد من ذلك التزبين والزخرفة 
وحدهما متلاعبا بالالفاظ ؛ بل يبدو ان رئين الالفاظ عنله ذو 
اهمية لا تتعلق بالاسلوب ولا بالتعبير عن فكرة معينة » وكألنه 
اكتب بحالة غفرسة »© رنين الالفاظ وحده هو صلة الربط بين 
المعاني .. فاذا بالكتاب متنافر وغامض ؛ وعندما لا تسعقفه 
الالفاظ بلجأ الى التكرار فينوب هذا السجع عن الريط . 
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الوجدانية الغريبة التي يكتب خلالها » وهو الذي يكتب كتابا 
فكرنا مو فخا ااذه عن: التوحيد ع فاذا به يعيد من كل فكدر ع 

2 الاسرار منه فارغة 6( واليه قارعة لانه وازغه 5 

« ضمر التوحيد ضمائره ؛ لاني مضمر بل ضمير أاأضمر 

(هاؤه» »© هاءه ! 

«ان قلت « واه ؛ قالوا « 5م ؟ » . 

2 الوان وانواع والاشارة , 3 

« الى المتقوص لا يلوص « كأنهم بئيان مرصوص » 3 

وكفي لتأكيد ما ذكر ؛ وعرض مثال آخر» وفيه سنجد فكرة 
اقرز تصات الل أوعة انتلوانه © كان الوسر للك فين مقضو 5 
بل القصد هؤ الاغراب وعدم الافهام » وكأني بالحلاج ذاك الضاحك 
عندما يشعر بمن براقبه بعبادته » نعم هو نفسه الذي يكتب هذا 
الكلام : 

2 بآخي سمي عزازيل لانه عزل وكان معزولا في ولاشه» 
ما رجع من بدايته الى نهايته لانه ما خرج من نهاينه . 

« خروجه مقلوس في استقراره تأريسه مشتعل بئار 'تعريسه 
ونور ترديسه !! واخه محيل ممصمص »؛ مغابصه فعيل رميص »؛ 
شراهمه برهمية » ضواريه مخيليه عماياه فطهمية !! 
وهما ورجعت كما وفنيثت هما ..,. 
عن قهمة ,. 

« فصحاء القوم عن بابه خرسوا والفرقاء عجزوا عجز الناس 
درسوا ») .. ٠: ْ .)١(‏ 


)١(‏ الثال الاول : الطواسين ص .5 » المثال الثاني : الطواسين ص 64مسهه, 


ا 


ولا يجب من تحليل هذا ان نعمم فنقول ان سجع الكتاب كله 
بهدف الى هذه الحالات اذ لا بد ان طريقة السجع التي غلبت 
آنذاك حتى في كتب الخليفة وكتب الوزراء )١(‏ ناهيك عن الادب» 
كانت هي الطريقة المفضلة بالتعبير . 
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يقول ابو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ؛ 

« فقال ناس : ساحر »© فأصابوا » وقال ناس : به مس من 
الجن فما ابعدوا لان الذي كان بصدر منه لا بصدر من عاقل أو 
ذلك موجب حتفه »© أو هو كالمصروع او المصاب الذي يخيسر 
بالغيبيات ولا يتعاطى بذلك حالا » ولا ان ذلك من قبيل الوحي 
ولا الكرامات . وقال ناس من الافتام : بل هذا رجل عارف ولي 
لله صاحب كرامات فليقل ما شاء ©» فجهلوا من وحهين ٠.الخ»(؟)‏ 

وما بهمئا من قول بن العماد الحثبلي هو وصفه للحخسلاج 
بأنه مصروع او مجئون »؛ قالى اي حد كلامه صحيح ؟ 

ويقول الاستاذ احمد امين : 

« ويظهر أنه حاد المزاج ؛ غريب الاطوار » يشبه الناس 
الذدن عندهم هستريا » (؟) فهل كان الحلاج هستيريا ؟ 

لقد ظهر .فيما سبق ان الحلاج كان حسساسا » سربع الاتفعال» 

وهو جريء ومحب للتحدي حيوي »؛ كثير التنقل »© متقلب بادنى 
الامور واعلاها » جدي وصارم في حدود :بعيدة عن التوسط. 
اسلوبه غامض © ووجدائي » وكتاباته قليلة . فهل هذه الصفات 


)١(‏ الحفارة الاسلامية : مئز ص 990 نقلا عن كتساب الوزراء للصابي 
ص 990" و ل/الا؟ ٠.‏ 

؟) شترات اللهب : ج م ص )1846 . 

0) ظهر الاسلام : ج ؟ ص ؤ5 , 


تدل على انه مصاب بالجئون او الصرع او الهستريا ؟؟ 


ان الطب النقسي والعقلي تقدم تقدما كبيرا ب وما بعرضه 
الطب عن هذه الامراض لا بتفق ووضعية الحلاج » او ان صفات 
الحلاج التي تقدمها المراجع لا تدل على وحود هذه الامرااض عندة, 
فالهستريا تقتضي اصابةعضوية كالرعشة والتشنجات والتقلصات 
والشلل والبكع عدا عن المظاهر الاخرى . والصرع له اعراض 
هي النوبات الصرعية )١(‏ » ولا نجد في اخبار الحلاج ما يثبت مثل 
هذه الأعراض أو المظاهصر .. 


بيد انه سقى هذا التعميم الخطر ؛ وهو كون الحلاج منجنونا. 
فأي انواع الجنون بقصد ؟ اذا شكثنا ان نتعقب رأي صاحعسسب 
الشدرات دون ان نلتفت الى الاسباب التي دعته الى الاطلاق» 
ألا وي كون الحلاج ليبس بصاحب حال 2 وكأن صضاحب الحال 
اذا صدر ما صدر عنه اعثبر سوبا والا فهو مجنون ! اذا تمقبنا 
الامرااض العقلية ستجد البارونيا مما ينطق على الحلاج 42 
والبارونيا قصام من الذهان ©» ويمثاز الفصام عامة بالانطواء 
واضطراب الشعور »© أما البارونيا فتمتانز بوجود ضلالات 
اضطيادية بصاحبها ضلالات العظمة » وبرافق ذلك هلوسسسات 
وشك ؛ مع الاحتفاظ بالذاكرة والذكاء والتفاعل العاطفي ()) . 
لقد كانت هذه الاعراض موجودة عند الحلاج » فهو يطالب بقتل 
نفسه » وهو يدعي انه وصل الى مرتبة عالية فوق مرئبة اسائذته 
واقرانه » مارا بهاوسات دعيت كرامات او سحرا » هاربا من 
الناس نحو نفسه »© اتستمر شخصيته من حيث الذكاء والذاكرة, 


: راجع حول الامراض النفسسية والعقلية : هبادىه الامراض الئفسية‎ )١( 
. دء عمر شاهين ود. يحيى الرخاوي‎ 

(؟) مبادىء الامراض النفسية : دء عمر شاهين ٠.‏ ودء يحيلى الرخاوي : 
كلية الطب جامعة القاهرة : راجع حول الفصام والبارونيا ص 1469-)1؟, 


-0 55 ا 


فهل يمكن ان ثقول مصداقا لقول ابن العماد ان الحلاج كان مريضا 
تعقله ؟ 

ان اثبات: مرفن ‏ الحلاج عل هذا التحو منالطة عليينسة 
واذا كانت الاعراض تستقرىء من المرض» فاثبات المرض انما 
يكون بتشخيص واقعي لا بقياس منطقي © والا لكان كل صوفي 
مخدل. الشسعوق © بل لاصبيح كل انسان مريشنا نما دام يلمين بع 
الاعراض عنده . والتشخيص الواقعي لكل هذه الفئات الفغربة 
الهدف والحياة سيظل معلقا لحكم التاريخ والواقع .٠.‏ وليس 
خاضعا لحكم القياس . ثاهيك عن أنه لا يمكن تجاهل حياة 
مؤلاء » وهي حياة انسان مغمور بعقيدته الدينية» سابحا بأجوائها! 

ومما يتعلق بهذا » وهو من اظرف ما قيل دون شعور © 
أن مؤلفين ارادا الاستشهاد على احد الحيل اللاشعورية وهصي 
التقمص »© فوجدا بيتا للحلاج بدل على ذلك : « انا من أهوى ومن 
اهوى انا ») ففي هذا البيت عندهما يعبر العاشق عن هذه الحيلة 
اصدق تعبير )١(‏ . وعلى المنوال نفسه نتساءل عن قيمة مثل 
هذا القياس في ١أوصول‏ ألى كون الحلاج يستخدم هذه الحيلة 
اللاشعورية ؟! 

00 
الحقيقة » فكيف نستخلص من بعض الاعراض أو من بيت واحد 
على ان الشخصية كلها مريضة أو مصابية بالتقمص ؟ 

الا أن هذا الاعتراض لا بنفي ©» بل بؤكد ان أمامنا انسانا 
غريب الطباع » غربب التصرفات . وقد حاولت المراجع » اللمؤيدة 
له او المعارضة » تصويره كالسان عجيب . تسنيطر عليه 
الانفعالات والتقلبات » وتوجهه احواله النفسية . ملصقين به كل 
ما شذ عن المعقّول وبعد عن السوي . وهو بذلك اقرب ما يكون 
الى الطبع الغضبي (؟) او المزاج الدموي بانفعاله وفعاليتهوترجيعه 


: . المرجع السابق ص لاإلا‎ )1١( 
٠. راجع حول هذا : علم الطباع : د. سامي الدروبي‎ )0 


ل 


القريب »© لكنه مع هذا القرب الى التصنيف »© فائه يبقى نابيا 
وناتئًا بأبى مثل هذه «القوالب». وكآن امامنا ما هو اكثر من 
انسان عادي» وكأن امامنا انسانا رفع عند مؤيديه ومعارضيه 
ليتشكل بالذهن صورة عجيبة لشخصية عجيبة » لتحقق عند 
هؤلاء جميعا اهدافا فكرية واحتماعية محددة ! 

وهو ما نجده عند شخصية اخرى مشابهة » اعليى شخصية 
السهروردي المقتول . قال فخر الدين المارديني عنه : 

ما اذكى هذا الشاب وافصحه »؛ لم اجد احدا مثله في 
زماني » الا انني اخشى عليه لكثرة تهوره واستهتاره » وقلة 
تحفظه ان بكون سيبا لتلقه )1١(‏ ., 


ا ال 


شسعمل: في القصول "اللأحكة حرفن :حزالت تخي 
الحلاج الاخرى : الصوفية والفكرية والسياسية . وهي تؤكد 
من جديد هذه الشسخصية الفردية والنادرة . بيد ان هذا التفرد 
وهذه الندرة ليسا الا زيادة بالدرجة »© على نحو مميز »© «للمط» 
توضح وتاصل في القرن الثالث »© بحثا عن «الحل» بهذا التنكر 
للحياة ؛ وبهذا الانمعزال عن المجتمع »© للتدرج باحوال فردية ») 
سْلبِية 6 واللوشول: الى مبعادة 'ووحية يتحسيةق تمتذاى التكى 
والسلب »© وبمقدار الخلو من كل الهموم والمشاغل » وقامدة 
هذا الهروبه مجموعة من النصوص الديئية » فصلت عن سواها 
نت لا تحده في هذه الاتجاه ب واولت لتستوعمب ‏ كل الدين 
كدرجات لهذا النمط الذي بتوجها كمطلب اعلى . 

وفي الفصل القادم ستستعر ض جوالب التجربة الصو فية» 
والنمط الذي تلح عليه » وهو ما سعى الحلاج للتمثل به . بيد 


لفق راجع «السهروزدي» : سامي الدهان , 


ان الحلاج بشخصيته التي صنعها » والتي شارك مجتمعه المعاصر 
له والتالي عليه بصنعها » ليس مجرد صوفي عادي يحاول تحقيق 
ذاك التمثل فحسب . انه بشخصيته الفردية والنادرة بحقفق 
«نموذج» هذا (اتبميط))» في حده الاعلى . انه بشخصيته الفردية 
والنادرة «المثال» الفد لهذا «النمط» سواء عند موؤيديه أو 
معارضيه ! ولذا فان محاولة «تلقية» هذه الشخصية بعيدا عن 
المبالفغات التي رأينا بعضها او الاضافات وغير ذلك » هي محاولة 
فاشلة وخاطئة ؛ لان هذه الشخصية «المتأمثلة» لا تعبر عن تلك 
القردية فحمب © ول تعين عن تيج ذال الفط نعط 4 روائما تعين 
عن ذروة هدف ؛ لا ينتظر التحقيق في المستقبل » لانه تحقق في 
الماضي » اسوة بكل الفهم الحضاري انذاك © والذي علق الابصار 
في الماضي »© والحئين الى هذا الماضي » المنسحب الى الوراء 
حتى الازل . ان الحلاج بذلك مشجب علقت عليه كل اوصام 
الخيال عير تلك الحضارة ! 

ان الصفات الفردية المتطرفة عند الحلاج انما جاءت لتوهج 
هذا النمط » ولتعلو به نحو ذرواته العليا ) سلوكا وفكرا . لقد 
تفاعل الحلاج بتكوينه النفسي المعروض آنفا مع التكوين الفكري 
الخاص بالمسلمين © وما لحق هذا التكوين من عناصر خارجية» 
بكل خصوبة » ليجمل تحربته تلك التجربة الفذة . ان خصوصية 
فرديته الما صبت في هذا التفاعل لتدفع به نحو الحد الاعلى. 
وهذا هو امتيازه الشخصي في هذه المرحلة . وقد تساوقت 
هذه الخصوصية الفردية مع هذا النمط بطبيعة الحال ؛ ما دام 
هذا التمط بالأسامن قائنا علن الحل التردى: # لا ككل 'المشكلة 
الفكربة او الدينية او السلوكية بل وكحل للمشكلة الاجتماعية 
والسياسية أبضا ! ان جميع الواع البؤس © وجميع الواع 
التعاسة 6 فكريا وواقعيا » وجميع انواع التناقضات » بما فيما 
التناقضات الاحتماعية © ان تجد حلها ؛ الا في تلك اللذات 
السماوية التي تحققها التجربة الصوفية والتي تمهد للذات في 


الحياة الاخرى . 

بيد ان هذا الموقف الفردي سرعان ما يتبدل عندما بنفمس 
الحلاج برؤية الواقع الذي ادار له ظهره . وسيتأآخر هذا التدل 
الى قبيل قتله , لكله حدث » وهو بين الممساجين وبؤس المساحين 
وهنا ايضا يبرز الحلاج بتفرده وبصفاته الخاصة ليدفع هذا 
التيدل نحو الذروة كذلك . في السجن شبدل الحلاج » ويتصل 
بقصر الخليفة ويضع الرسائل السياسية لقلب الاوضاع ! فاذا 
كانت شخصيته قد دفعته الى طلب الذروة اسوة بمحمد ذ 
معراجه من قبل »© فان شخصيته تدفعصه الان ليتجاسر على 
السلاطين » وتدفعه «لقلب الدول» ! وهو ما سنتعرض له لاحقاء 
ان هذا التطرف هو ما سيقوده الى ذاك القتل المحزن . انه لم 
بحصل على الشهادة التي طليها الا عندما انتغل من الحل الفردي 
والسلبي الى الحل الجماعي والايجابي ٠‏ وبذلك اضيف الى 
«مثال» النمط © بعد جديد» بكمل وينهي هذه الشخصية الفذة» 
كدرس وكقدوة لسواه في آن واحد . وقد وعى التالون عليه 
من الصوفية كلا الامرين معا في ذاك 2 المثال ) أكما وعاه خصومه! 


تجربة الحلاج الصوفية 


١‏ الوضع الفكري في عصره ‏ الاضطهاد الفكري ‏ رأي شيدر 
في روح الحضارة العربية ‏ ادوار التصوف ‏ المقام ‏ الحال ب 
م ل م ا ةا اتيت 
الديني للمطلب الصو في 

لقا والبقاء ‏ الثلون والتمكين الفرق والجمع وجمسع 
الجمع والفرق الثاني الصحو السكر ‏ أنا انت الفناء والبقاء 
لبس اتحادا . 

؟, دلالات التجربة الصوفية : الفكربمة ‏ السياسية ب 
الاجتماعية . 

5 ب تجارب الصوفية قبل الحلاج : ذو النون ب ابو يزسد ب 
سهل التستري ‏ الجنيد ‏ راي السهروردي الشهيد في هؤلاء 
لانملك لوحة ثاربخية لتطور نجربة الحلاج 

ه ‏ تجربة الحلا : الله بعيد ‏ الفراسة ‏ مفتاح تحربته . 
تحليل التحربة : الله بعيد ‏ لا ثمرة لشجرته ‏ روّبة اللهب 
مفتاح لتحليل النصوص الله قريب وبعيد ب قناوه عن نفسه ب 
لا ترد لي نفسي - الله لا بتركه . 

لا الالتباس طلبه الموث وهربه ‏ طلبه الالم والعقاب . 

م الرؤية مستمرة في كل لحظة . 

1 تتائج . 

٠. اششبعار في الحب الحلاجي‎ ١. 


سااتبت 


عاد اهل السنة الىالقدمة ؛ بعد ان ابطل المتوكل تأبيد المعتزلة 
من الدولة » وامر بترك الكلام » وان يعلى التسليم والتقليد » وفي 
الوقت نفسه اضطهد كلا من المعتزلة والشيعة . وقد كان مغاليا 
في تقديمه لاهل السنة والجماعة © اذ طعن في علي وهدم قبر 
الحسين وسواه بالارض ونهى عن زيارته » كما أنه تعصب ضد 
المسيحيين ‏ كما مر معنا ب اذ أوجب عليهم ليامسا خاصنا ») 
وامعانا في الاذلال منعهم من ركوب الخيل واذن لهم بركسلوب 
الحمير فقط » اذ ان الخيل خاصة بمن هو مسلم )١(‏ ! ! 
: فهو جو كبت واضطهاد ؛ خاصة ان الدعوة العلوبية كانت 
تتداخل في السياسة على نحو ادى الى التنكيل بالرجال الثائرين 
او المنفصلين او الذين يخشى منهم ابضا . 

وبلغ قتل حرية الفكر حده عندما منع المعتضد الوراقين من 

. الكامل اب6هم‎ )1١( 
. الكامل لامك‎ )9 


ونصور لئا القصة التالية بعضا من هذا التعسف الذى 
بلغ حد التحجر : اذ أن الطبري ذكر أن احمد بن حتبل لم يكن 
فقيها وائما كان محدثا » فغضب الحنابلة وشاغيوا ضده ؛ ولما 
توفي دفن ليلا بداره لان العامة اجتمعت ومنمعت من دفئه نهارا 
وادعوا علية الرفض والالحاد » ٠‏ ولما سمع بذلك الوزير علي بن 
عيسى قال « والله لو سئل هؤلاء عن معنى الرفض والالحاد 
ماعرفوه وما فهموه » )١(‏ . 

ولا نستغرب ‏ بعد هذا التنكيل بالصوفية » وطردهم 
من البلاد ») حتى من كان معتدلا مثل الجنيد »© ناهيك عن شخص 
ذي شطحات مثل أبي يزنك البسطامي الذي اخرج من بلده يسطام 
ذلك عند الكثيرين » حتى ان ابن تميمة في طريقته الصلبة كان 
الدموية » التي كانت تلب الصديق والعدو »© والقريب والبعيد. 
لقد دفع الحلاج حياته ثمن تجربته بعد طول اضطهاد» لكن قبل 
ان اعرص؛ ليذه الجرنة ؛ لسعسورقن تحارت الصو فنة قبلة: + 

فما هي هذه التجربة الصوفية 8 

يرى شيدر أن روح الحضارة العربية انمث في السعي 
للظفر بالقداسة والنجاة (؟) واضيف الى هذا © ان هذا السعي 

والتصوف الاسلامي مر بمراحل عدة : بدأ نزوعا قوبا نحو 
الزهد والتقوى »© ثم اصبح تجربة عاطفية ©» قطباها النفس والله» 


. 2. الكامل سسة) و‎ )1١( 

) شطحات الصوقية ص 48 عن مرأة الزمان لسبط بن الجوزي : مخطوط 
بباريس ٠‏ تحقيق عبد الرحمن بدوي ٠.‏ 

0) روح الحضارة العربية : هانز هنيري شيدر : ترجمة عبد الرحمن بدوي | 
ص 1١١‏ , 


د أآ6-ه 


ونتدرج هذه التجربة بحسب نوعية المتصوف وبحسب المقامات 
والاحوال التي يجتازها » متمثلا دائما بشخصية الرسول. وقمة 
هذا التمثل تجربته في المعراج . ثم تحولت هذه التجربة لتصبح 
مذهبا دون أن نستغتي عن الجانب الوجداني »؛ ولكن ذلك لم 
يتم الا على بد ابن عربي وتلامذته في القرن الثالث عش . 

وما تهمنا هنا هي المرحلة الثانية » اي تجربة الصوفسي 
العاطفية » حيث بنتشي شعوره بارتقاء نفسه باتجاه الله . 
تجربة وجد وحب بين الانسان وربه > وقمتها فناء الانسان عن 
الشعور بذاته ليدوم شعوره بالاله ! 

وهناك بديهيات كانوا بلطلقون منها » فالانسان مكون من 
روح وحسد © والجحسد بمطالبه وشهوائه شيد الروح ويبعدها 
عن العالم العلوي » اذن فالتحرر بكون بترك الشهوات المادبة » 
وباخضاع الحسد ونزواته» وبالانسلاخ عن مباهج الحياة ولذاتها» 
وتصفية القلب من كل الصفات غير الحميدة وملئه بكل الصفات 
الحميدة » ثم الركون للعبادة والذكر حتى تقترب النئفس شيئا 
فشيئا من خالقها . 

واقام الصوفية طرقا متشابهة لهذا المسعى » وسموا هنله 
الطرق بالمقامات والاحوال وهي تتفاوت من مدرسة الى مدرسة» 
وهمن صوفي الى صو في ؛ لكن الجوهر واحد لا يتبدل 4 وان 
نقصت عند هذا أو زادت عند ذاك . 

بعرف الطوسي المقام بقوله «معئاه مقام العيد بين بدي الله 
عز وجل © فيما يقام فيه من العبادات والمجاهدات والرياضيات 
والانقطاع. الى الله عر وجل )١(‏ . 

وقريب من هذا تعريف القشيري » فالمقام عنده « ما يتحقق 
به العيد بمنازلته من الاداب ؛ وما يتوصل اليه بنلوع تصرف 


(1) اللمع : لابي نصر السراج الطوسي » تحقيق عبد الحليم محمود وزمبله 
سئة ,1956 مصر : ص 5060 .7< 
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ويتحقق به بشرب تطلب »© ومقامات تكلف» فمقام كل واحد موضع 
اقامته عند ذلك » وما هو مشتفل بالرياضة له (1) . 

وعد ابو النصر السراج الطوسي المقامات التالية : التوبة 
والورع والزهد والفقر والصبر والرضا والتوكل وغير ذلك » 
واأقامات عند الحلاج اربعون »© وعند غيره غير ذلك , 

: اما الحال فيعرفه الطوسي بقوله « فهو ما يحل بالقلوب 
او تحل به القلوب : من صفاء الاذكار . ويروي عن الجنيد انه 
قال : الحالة نازلة تنزل بالقلوب فلا تدوم . وكذلك قوله ان الحال 
هو الذكر الخفي.. وليس الحال من طريق المجاهدات والعبادات 
والرياضياتٍ كالمقامات التى ذكرناها » . والاحوال عنده يشل 
الراقبة والقرب والمحبة والخوف والرجاء والشوق والالنس 
والطمأنيئة والمشاهدة واليقين وغير ذلك (؟) . 

وعند القشيري المعنى مشابه : « والحال عند القوم معنى 
برد على القلب من غير تعمد منهم ولا اجتلاب ولا اكتساب لهم 
من طربه او حزن او قبض او شوق أو انزعاج او هيبة او احتياج 
.. قالاحوال مواهب وامقامات مكاسب .. الخ 68 5 

الا ان القشيري يختلف عن السراج في توسعه بدوام الحال») 
فعنده اذا لمع تدم الحال فهي لوائح وبوادر ولم تصل صاحجبهما 
بعد الى الاحوال » فاذا دامت تلك الصفة فمند ذلك تسمى 
حالا (؟) . 

ولو ندرجنا مع السراج في احواله » لفهمنا تلك التجربة» 
وان كانت هله الامور لا تناقش نظريا كما ذكر كل الصوفية » 
فهي امور تجريبية وذوقية . ولن نتعرض للمقامات »© لانها اقل 
مرتبة » ولان الانسان بحصل عليها بالمجاهدة .. فنحن الان مع 
)١(‏ الرسالة القشيرية في علم التصوف للقشيري © طبعة مصر ص #6 . 
(0) اللمع ص ك5 . 
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ذاك الانسان الذي سلك المقامات . واصبح في حال من ينتظار 
الدرجات القادمة » لان الاحوال مواهب »© اي توهب ولا تؤخذ» 
تعطى ولا تكتسب » فلتلج معه طريقه : 

واول حال هو حال المراقبة ويليه حال القرب ويكون بطامة 
الله ودوام ذكره وينتج عنه حالان ؛ الاول هو حال المحبة» وبكون 
بادراك محبة الله للعبد وادراك عنابة الله به » فيحبه لمعرفة 
اسراره . أما الحال الثانى فهو حال الخوف لمعر فته هيبة الله 
وخوفا من قطيعته . ويقترن الخوف بحال الرجاء اي رجاء رحمة 
الله وثوابه وكرمه . 

والرجاء والمحبة بقتضيان الشوق ©» وهو التبرم بالبقساء 
شوقا الى لقاء المحبوب »© أو هو هيمان القلب عند ذكر المحبوبه. 

ويلي ذلك حال الانس وهو الاعتماد على الله والسكون اليه 
بعد كمال الطهارة وصفاء الذكر والبعد عن كل ما بشفل عن الله 
من عوارض او خواطر . 

ثم حال الطمأنيئة وهي حال عبد رجح عقله وقوي ايمانه 
وثيتت حفيقته ورسخ علمه وصفا ذكره فأطمأن الى احابة دعواه 
ورضي بقضاء الله وصبر على بلائه وركن الى كون الله معه ثم 
حال الشاهدة وهي ان بعيد المبد ربه كأنه براه » وهي ما لاقت 
القلوب من الغيب بالغيب » فهي مشاهدة قلبية » او ليست عيانا 
ولا وجدا » وهي أما مشاهدة بعين الفكر او مشاهدة الله فحسب 
فلا يبقى في الوهم او السر شيم غير الله » واعلى المشاهدة 
مشاهدة الله بكل شيء » ومشاهدة كل شيء به . 

واخيرا حال اليقين »؛ وهو المكاشفة ©». وهو ثلاثة وجوه: 
مكاشفة العيان بالابصار يوم القيامة ب اي رؤية الله بالبصر ‏ 
ومكاشفة القلوب بحقائق الايمان بمباشرة اليقين بلا كيف ولا حد. 
ومكاشفة الآبات بأظهار القدرة للانبياء عليهم الصلاة والسلام 
بالممجرات ولغيرهم بالكرامات والاجابات . 

ونهاية اليقين : تحفيق التصديق بالفيب بازالة كل شك 


وريب ؛ ونهاية اليقين الاستبشار او حلاوة المناجاة وصفاء النظر 
الى الله تعالى » بمشاهدة القلوب بحقائق اليقين بازالة العلل 
ومعارضة التهم )١(‏ . 

فناية الاحوال اليقين » وبمختصر العبارة © غاية الصوفية 
ان بصلوا الى مشاهدة الله » فلا برون سواه ©» وعندها بكوئون 
مثل الالبياء : مثل موسى عند شجرته » ومثل محمد فيمعراجه. 
وكذلك يكونون كهؤلاء الانبياء لهم معجزاتهم وان سميت كرامات. 

اما كيف نرى الله ؟! وما هي هذه الرؤية ؟! وما هي هذه 
الانوار التي تسطع داخل النفس اذا صفا ذكرها ؟! وما هي هذه 
اللذات الروحية التى تصل اليها ؟! .فالجواب ان لا جواب !! 

وبنوا على ذلك نتائج اعتبروها لازمة ان يصل الى هذه 
الدرحات الروحية »© فاذا بالمتصوف »© بسيطر على بدنه ») بجوعه 
الايام. وبعطشه» الشهور » ويوجهه حسما اراد فيرى عن بمد» 
ويرى الاسرار عن قرب »© ويحطم الزمان » ويطوي المكان » ويلفي 
القوانين المادبة عندما بشاء . فمئات الاميال يقطعها بشوان» 
طائرا او ماشيا على الماء » مما يزيد التجربة تعقيدا ولا معقولية. 
وهم في ذلك »© كأنهم يهونون الامر » بردون هذه الامور الى 
مكاشفتهم الله واتصالهم به!ايقول السهروردي الشهيد في ذلك: 

« وفي الجملة الحكيم المتأله هو الذي يصير بدنه كقميص 
يخلعه تارة وبلبسه اخرى ولا يعد الانسان في الحكماء ما لم 
بطلع على الخميرة المقدسة وما لم بخلع ويلبس »© فان شاء عرج 
الى النور » وان شاء ظهر في اي صورة اراد » واما القدرة فانها 
تحصل له بالنور الشارق عليه » الم تر ان الحديدة الحامية اذا 
اثرت فيها النار تششبه بالنار وتستفيء وتحرق »© (؟) ؟ 


)١(‏ انظر هذه الاحوال في اللمع ص الم ألى 1.4 © وقد حاولت في اعلاه 
تلخيص هذه الاحوال بعيدا عن التفاصيل والاستشهادات والاصطلحات, 
() مجموعة في الحكمة الالهية : تحقيق كوربين المجلد الاول . استثائليسول ' 
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اذن فالصو في باتصاله بالله الصمح مثله » بقدرته وبكماله) 
مثلما تصبح الحديدة المحماة مضيئة ومحرقة كالئار !! 

وهم في ذلك ينهلون من الدين الاسلامي قبل كل شي ء) 
وفي القران وفي الحديث العديد من الآباث والاخبار التي تؤيد 
والهندية بله المسيحية»؛ الا انهم ظلوا بتطلعون الى الرسالة المحمدية 
ستمدون منها عقيدتهم »© مكثرين من الاستشهادات التي تؤبد 
وتزكي اقوالهم وتجاربهم » وحسبي أن اذكر هذا الحديث عن 
صحيح البخاري » وهو حديثك قدسي 4 لعب دورا هاما في 
حياة الصوفية واحوالهم . 

(« من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحارية 6 وما ترب الي 
عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه »؛ ولا يزال عبدي يتقربه الي 
بالتوافل حتى احبه »؛ فاذا احببته كنت سمعه الذي سدمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي 
بهاء فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي» ولئن سالسي 
لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه » وما ترددث عن شيء أنا فاعله» 
ترددي عن فيض نفس عبد مؤمن نكرهة اموت واكره مساء له ولا 
بد له منله ) . 

بل اقول » ان غابة الصوفي أن يكون هذا الولي الذي بحيا 
بالله وبقدرة الله !! 


نس اسه 


وللصوفية » بعد ذلك » ١صطلحات‏ خاصة » يطلقونها على 
حالاتهم ومراتبهم وهم يتنقلون من حال الى حال » حتى لبصسحون 
قوق كل حال . وهي اصطلحات عديدة وفي الوقت نفسهمتشابية 
ودقيقة )» م انها متداخلة »© لانها تكون مجموعات » لبتدىع كل 
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مجموعة من حالة اأريد وتنتهي عند الخواص أو خواص الخواص. 
من ذلك التواجد والوحد والوحود » ومن ذلك ايضا اللوائح 
واللوامع والطوالع وغير ذلك كثير . ولا بد لنا من التعرض لبعض 
هذه الاصطلحات قبل أن نصل الى تجربة الحلاج © فعلى ضوئها 
يمكن أن نفهم ما بقصد » فلنختر أذن بعضا منها 4 مما بتعصل 
اوثئق الاتصال بموضوعنا » ومما سيرد معنا في هذا البحث ) 
وممًا بريده ايضاحا . 

فالعبادة والتوجه الى الله بالكلية تجمل الصوفي يفنى» 
ولفئائه انواع » ببدا بازالة وافئناء كل الافمال الذميمة والشهوات 
الدنيوبية والرغبات الانسانية» ثم يفني احساسه بكل شيء حوله 
بفني احساسيه بنفسه وجسمه ؛ فاذا به غافل عن وجحود 
الاشياء وعن وجود ذأته »© ثم برتقي فيفني عن رؤبة فئائه » فلا 
يدرك انه فني ! 

وكل هذا الفناء يقتضي انواعا من البقاء » .فاذا فنت واعدمت 
الصفات المذمومة بقيت الصفات الحميدة »6 واذا زال الحسد 
والحقد والغضب والكبر بقي التوكل واارضا والمحبة وغير ذلك. 
واذا بطل احساسه بمن حوله وبنفسه بفي ما بشاهده من جريان 
القدرة الالهية » وهو أن فني فهو بشاهد الاشياء او الاثقار أو 
الرسم او الطلل بقي بالحق © فهو مستهلك بأثوار الهية لا شمر 
بسواها ٠.‏ ثم بليه الفناء المطلق حتى عن الشعور ؛ ولا نبقي عندها 
الا الله فهو صمت مطلق »© فيه غيبوبة تامة » ولا وجود الا الحق 
فيه )١(‏ . 
,وشبيه بهذا التعبير ‏ الفناء والبقاء ‏ قولهم في التلوين 
والتمكين »© فالتلوين صفة المتنقل من حال الى حال © وهي صفة 
موسى . والتمكين صفة اهل الحقائق ») وهي صفة محمد ؛ وهو 
الذي وصل واتصل »© وامارة انه اتصل انه بالكلية عن كليته 


. الرسالة القشيرية : راجع ص لا؟‎ )١( 
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الجمع ا ال ؛ وهي متدرجة كذلك 5 فالفرق ادنيسن 
المراتب © وهو اثبات الخلق او ما بنسب اليهم ©» مما هو كمسب 
من أقامة العبودية » باطاعة الله » وهو كذلك شهود الاغيار لله , 
اما الجمع فمرتبة اعلى وهي شهود الاغيار بالله » وهي اثبات 
للحق »6 او ما يسلب عن الخلق »© فتكون من قبل الحق بما وبليه 
من افعال نفسسه : وفي جمع الجمع بكون الصو في مختطفا عن 
شهود الخلق ومستهلكا بالكلية وفانيا باحساسه بما سوى الله 
وذلك عند غلبة الحقيقة » فهو مأخوذ كليته وقد استئتولت عليه 
الحقيقة . ولكن هل يستمر في هذا الاصطلام ؟ لا .. بل اله 
لصحو عند أوقات اداع الفرائض ليؤديها » وهذاآا هو الفرق الثاني 
وبكون رجوعا لله بالله لا للعيد بالعيد» فالعيد بطالم اسه لي 
هذه الحالة .في تصريف الحق وشاهد ميدأ ذانه واحواله بقدرة 
الله ومشيثته (؟) . 

وتنصل بهذه المجموعة » مجموعة مششابهة هي الصحسو 
والسكر ©» فالصحو رجوع الى الاحساس بعد فغيبة . فكأنهيا 
الفرق الثاني » والسكر فيبة جديدة اقوى »© وتجربة موسسى 
سكر ”3؟) . 

ولكن قد لا يعود الصوفي من رحلته'وعندها بعبرون عن 
ذلك بمجموعة المحو والاثبات والمحق .. فالمحق لا ببقى اثراء 
وغاية همة القوم أن بمحقهم الله عن شاهدهم ثم لا بردهم اليهم 
بعد ما محقهم علهم (؟) . 

وفي هذه الحالة يكون الشطح ») حيث يذكر الصو في كلمات 

غرية مثل انا الت وانت أنا » أو ما يعادلها كسسبحاني سبحائي» 


. )١ راجع الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
5 ؟ دو د )) الرسالة الفشميرية : راجع ص 6" و لاا ب بهم‎ 
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او انا الحق وغير ذلك . ويفسر الشبلي هذه الحالة بقوله د يا 
قوم هذا مجنئون بني عامر كا ناذا سئل عن ليلى »؛ فكان بقول: 
انا ليلى فكان. شيب بليائ عن ليلى ختن يبقى بمشهد ليلى» ويقيبة 
عن كل معنى سوى ليلى ويشهد الاشياء كلها بليلى ..ال. .»(1) 

ولو دققنا النظر في كل هذا لتبين لنا عمق تجارب الصوفية. 
فهم وان اخذوا الفناء عن الفلسفة الايرانية والهندية الا الهم 
تعدوها بفكرة البقاء ) وهم وان كادوا يعون في دعوى المسيحية 
عن الاتحاد او الحلول ‏ وهذا ما استطاع المستشرقون فهمه ‏ 
الا انهم يختلفون اكبر الاختلاف عن مثل هذه الدعوى فهم لا 
بتحدون بالله » كما حسب ليكلسون عندما استيدل بالفنساء 
وبالقاء كلمة الاتحاد تارة وكلمة الحلول تارة اخرى ؛ لان ما بميز 
تجربتهم هو كونها تجربة عاطفية » يفنى الاحساس بها ولا قبقى 
الا قدرة الله المسيرة لكل شيء ! 

ان عمق وابعاد القضية لا تتضح الا اذا وضعنا المجموعة 
كائليفا شمن اطارها » فالضوفي: لمن'ابن :الله وصووعه كينا 
يذكر الكتاب اللقدس » بل هو انسان يملك شهوات ورفبات 
ونشغله عن الله علاقات اجتماعية ومالية وسواها . وحتى يتوجه 
الى الله بفنى في نفسه كل هذه الاشياء ليقف امام الله بكليته » 
متأملا قدرته منتظرا عطاءه » وعندما بفنى كل شيء امامه) حتى 
احساسه بنفسه » لا نفسه » ولا روحه » فالباقي هو قدرة الله 
المسيرة للباقي من وحود الانسان . ١‏ 

هي علاقة محبة » وهي عملية تسليم مطلق © وليست 
نزول الله ليحل باليدن وليست اتحادا يبصعد بها الانسان الى 
السماء ليكون والله شيئًا واحدا . بل هي علاقة محب بحبيبه ) 
فالاثنان منفصلان »6 لكن قدرة الاول وارادته تصبح قدرة الثاني 
ومشيئته لا اكثر .. فالحب هنا هو اقرار لارادة الله فحسب! 


() اللمع ص 98؟ . 
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وبزداد الامر تعفيدا ان صاحب التجربة ليس مؤلف فلسفةء 
يحاول ان يضع اصطلحاته خلال تجربته ؛ قهو بصرخ ويرمي 
كلماته؛ وهي كلمات رمزية» ولذلك تكثر الاستعارات والتشبيهات. 
ثم ياتي التابعون فينسون التشبيهات ويتقولون بها شاء لهم 
العقل والمنطق .. دون ان بفطنوا الى الاصل »© والاصل هو ان 
فلسفقية ! 


ضه 7 فت 


مير المتصوفة »© ومن بينهم الحلاج »© بين الظاهر والباطن» 
وبين العامة والخاصة » بهدف وضع افكارهم وتجاربهم ضمن 
السياق الديني نفسه ؛ وليخلصوا الى ان هذه الافكار والتجارب 
انما هي ذروة الدين نفسه وقمته» بما هي باطنة في الدين نفسه» 
وبما هي خاصة الاكثر ابمانا والاكثر وعيا للدين ٠‏ 

| ندلالة التمييز ليست بكونهم يصرون على ان نظرياتهسم 
وسلوكهم جزء من الدين فحسب“بل هي بما تكشفه من الاستيعاب 
المتكامل لجوهر الدين . فمن احية بكون التسليم لله » وتعليق 
كل الامور به » بجبرية تامة تأبى اي حيز مهما صغر. من الحرية 
والاختيار » ومن ناحية اخرى ترتسم حدود السلوك القطعية» 
للمؤمن المخلص » بالسعي لاقامة الصلة مع هذا الاله . ومن ناحية 
منهاما ورد قي الدين نفسه أو ما لحق به من تأويل او تفسير» 
كدرجات تعبر عن مدى الايمان ؛ والتي تتدرج من الحسدود 
الدنيا © والمطلوبة من العامة » انتهاء بالحدود القصوى التي يصل 
اليما اللمتصوف » مرورا بالمتحدثين والفقهاء والمؤمنين على تنوع 
ادراكهم بل والمتألهين على نلوع مقاماتهم واحوالهم. ان هذا 


اها سم 


الترتيب بطبيعة الحال »© يميد ترتيب الاوضاع والاشخاص )على 
اسس مغايرة للوضع الاجتماعي الموحود فملا . قهئا السلاطين 
والوزراء والقادة والمهتمين بجميع احوال الدئيا المادية يكونون في 
الدرك الادنى » وهنا ايضا يكون الفقراء ب والصوفي هو الافقر» 
اذ تحرك وتخلى عن كل ما هو دنيوي ‏ والتعساء في درلكاعلى) 
وهنا كذلك يكون الصوفي الاكبر هو في اعلى الدرجات» بما 
بمتح من علاقته مع الله ) وبما يصيره من عمل الله به كما جاء 
بالحديث القدسى . ان اعادة ترتيب الزمن والفئات على همذا 
الاساس بنضمن عدة دلالات هى : 
فمن الناحية الفكرية » يبلغ جدل الافكار ببعضها مداه التام» 
ضمن سياق بتكامل السجامه » وبتآأئير الافكارا الفلسفية 
الاجئبية » والتي تأتلف مع هذا السياق الديني المحدد اصلا في 
النصوص الدينية . ان معراس محمد الخاص أصنبح هدفا )؛ ولسم 
يبق خصوص مبحهد » بما هو نبي » خص بامتياز قريد . أن نمو 
الفكر هنا ليس مجرد تعميم لهذا الخاض فحسب »2 بل هو ثمو 
جاء نتيجة لكل ذاك الجدل الذي بحث في اشكلات الدين . 
وحدد جذورها ومداها , من هذا الجانب ؛ يكون الفكر الصوفي» 
اشد الافكار التزاما وتزمتا » واكثر الملاهب تصلبا تجاه المسائل 
الرئيسية . لكن وفي الآن نفسه ؛ يكون الفكر الصوفي اكثر 
المذاهب انفتاحا » بما بشق من طرق فردية ؛ لا معيار لها 4 ما 
دام يقوم على عنصرين هما الحالة الفردية والشحصية تياماء 
والحالة الوجدانية غير العقلانية بل والرافضة للمنطق وللعقل . 
ان المدى الاقصى للفكر الدينى عمودبا باعلائه من الخيال > ومداه 
الإقصى افقيا بافساحه المجال ليكون كل انسان صاحب تجربة 
خاصة» يسلم هذه التجربة تسليما غير محدود لذاك الانفتفاح 
على الوهم وعلى اللامعقولية ! 
ومن الناهية السسياسية 4 لإسسن. هده التجربة »© تلك 
العلاقة المتوترة مع السلطة ؛ والتي قد تصل الى تأزمات باكرة. 


ان التناقض الذي وضحناه بين تزمت الصو فية وانفتاحهم يكشف 
اسباب هذه العلاقة المتوترة . أن الترمت بطبيعة الحال برضي 
السلطة ومنظروها من الفقهاء واصحاب المذاهب . كماان 
الحل الفردى الذي تقدمه التجربة الصوفية » وبما بتضمنه مسن 
عناصر سلبية تحتقر الحياة وتزدري مباهجها وتلعزل عن التعاطي 
بمشاكلها وبهمومها برضي السلطة واعوانها اكثر ٠.٠‏ ليك أن 
التجربة بحد ذاتها وعير اعادنها لتقييم المؤمئين على اساس من 
درجة 'نقواهم ودرجة احوالهم الذوقية » وعبر هذا التأكيد على 
الحل الفرديى الذي لا معيار يقيده » انما برسم حدود التصوف 
بما هو مولد لعناصر تثنافى مع الانصياع للسلطة وطاعتها . ١‏ 
التصوف يما هو هروب فردي من الحياة نحو سعادة وهمية 
ويما همو سعي نحو لذات سماوية متخيلة  »‏ بشكل عنصر 
استقرار ) فيما او بقي في حالاته الدئيا » كمطلب للرهد وللتقوى 
وللطاعة » لكنه يصبح عنصر أقلاق » ما دامت حدوده منفتحة 
ونقود الصوفي لان برتقي الى درجات يكون فيها ومعها ارادة الله 
وعلمه . ما الوالي امام الولي ؟! وما القائد او الوزير أو الخليفة 
امام قطب احبه الله » فاصبحت كل القوانين رهن اشارتنه !! 
وتاريخ الصوفية بكرر احاديث عن صدام. يستوعب من قبل 
السلطة حينا » عبر رضوخ حزرثئي امام واقعة ما لصوفسي 
بحتد وبحتج وينذر وبهدد . كما بكرر احاديث عن صدام لم 
يستوعب مما ادى الى اضطهاد للصو في المحتج والمنذر » مثلما 
يكرر احاديث اكثر عن صوفية قنعوا ورضخوا لتسلطة » بعد ان 
استوعبوا كلية ضمن اطر النظام » الذي سيفسح لهم مجالا 
خاصا بهم ضمن اطره المبوبة وتلك كانت لهاية التصوف كمعنصر 
اقلاق . 

ومن الناحية الاجتماعية » ؤسس هذه التجربة » الحل 
الفردي 4 لكل تعاسة الواقع » وبؤس هذا الواقع 6 بالركض فرديا 
وراء وهم بتلوه وهم . وليس عبشسا أن تكون الكرامات 
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المنسوجة والمخترعة تدذور حول الطعام والحور وغير ذلك من 
اللذات المنتفاة من الواقع » سواء لضغط الحياة الاجتماعية أو 
النحو لا بنظر للبؤس وللفقر فحسب » بل هو يدعو للبئؤس 
وللفقفر وللحرمان ع و تعكبر هده التعاسة ذروة السعادذة 3 
والتاج الذي يجب البحث عنه بكل القوى والطاقات . فالسعادة 
ليست بلمتاع ولا بالملذات » بل ان هذه الامور تكبل النفس وتمنعها 
من الحصول على لذاتها الحقيقية » وانما السعادة بمقدار التخلي 
عن كل شيء »© وبمقدار ادامة العبادة والتجهد » للوصول الى تلك 
الصلة مع الله وحبه . فالتعاسة تطرد بتوهم السعادة » والعقل 
معتئولة وفين واتعية 6 ابتارية بخداع التفين. قبل إن فسلسسئ» 
بخداع الاخرين . لقد شبع المتصوفة من خبز اللذات المتوهمة» 
وارتووا من بنبوع خيالاتهم غير المعقولة ! ولما جاء الحين الذي 
السلطة قد اوجدت التكايا لتستوعب هؤلاء ولتطفىء اي عنصر 
شغب فيهم »؛ عبر اشرافها وعبر تقديمها للخيز وللماء الحقيقيين 
لهم محانا 8 

لقد استطاع الخيال الصو في ان سحر بعيدا عن التعاسة 
الواقعية » ودخل غياهب مدن اتقن صناعتها بتفوق رائع وبدبع. 
ونسج عوالم متتابمة من أخيوط الغيم والضباب ومن خيوط 
الاشعة ايضا »© محصنا منعزلا » وكأن هذا العالمى هو الوهم) 
وقد كان هذا العالم هو الوهم عندهم ! 
الحالات الوجدانية واطراف من اوهامه وعوالمه » لكنه ورغم ذلك» 
لم بنخدع بهذه العقلانية المستعادة والتي نظمت جزءا من التجربة) 


الوصول الى تلك النشوات السامقة . وفي الان نفسه » لقد 
كان الآمر مريحا ء بابقاء العقل بعيدا » ليتحرر الخيال من اي 
عائق يكذب او ينفي او يقيد » وليمضي هذا الخيال حرا بابداعه 
على ما شاء وكيفما شاء ! 


4ت 


اذآ » كانت المرحلة الثانية للتصوف ؛ مرحلة تذوق 
يصل الى الله » فيكون به » مثلما يكون الحبيب بمحبوبه » به 
بعيش وبه يفكر © وبه يتخيل » وما اكثر الخيال في صذه 
بالعقل ؛ فالفكر الصوفي يقوم باللخيال » فهي تجربة يال في 
الاول والاخر » وفي الظاهر والباطن . ولذا صعب منطقة هله 
التجربة » لا لتعاليها فحسب » بل لانها في كل اركائها تصفع 
العقل في تطاول لا يلحق به الا خيال مشابه . وما كان 
مؤر حو التصوف ليلهثوا خلف هذه القوى غير المنظورة » ما لم 
يملكوا خيالا آخر احاط بالاول ونظمه في عققد غير منظم 1 
واتفعالية » فحسينا أن مر على النماذج الهامة قيله» واهم هذه 
: التجارب تجربة ذي النون اللصري 62 وابي يزيد البسطامي » 
والجنيد وسهل التستري . 

وذو النون المصري اول من صنع المقامات والاحوال »© وهو 
شخصية غريبة © ادعى قراءة الهيروغليفية » وما ظنه معرفة 
كان خطأ » الا انه كان بتثقن السميمياء» ويروى اله حول الحصى 


)١(‏ اللمع ص 5غ م 
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بغداد مكبلا بالحديد في عهد المتوكل »© ثم برآات ساحته واعيد 
مكرما . وكان معاصرا لابي يزيد » وكان بخاطبه بأخي ©» فهو 
يسير على الطريق نفسه » وان زاد عليه بسياحاته الغرببة بين 
الآثار الفرعونية » وبمحاولاته السيميائية الاعجب ! 

عرف الصوفية بقوله : هم قوم آثروا الله تعالى على كل 
شيء قآثرهم الله على كل شيء ٠ . )١(‏ 

وله .في القامات اقوال منها قوله ذ في التوبة ؛ توبة العوام من 

الدوقا وارية كاش من قله 111 لي اليل ا 
النفس والانخلاع من الحول والقوة (؟) . وفي الرضا: سكون 
القلب بمر القضاء ()) . 

وفي حال المحبة يقول : حب الله الصافي الذي لا كدرة فيه: 
سقوط المحبة عن القلب والجوارح حتى لا يكون فيها محبة » ٠‏ 
وتكون الاشياء بالله ولله » فذلك المحب لله (م) . 

وشكل .ا داكا عوقك لتماتدان لقان رتل1 
وعرفت ما سوى الله برسول الله عليه الصلاة والسلام (5) . 

وسئل عن الفقير الصادق فقال هو الذي لا بسكن الى 
شيع © واليه , ن كل شيء 7 . 

ومما بروى عن وجده اله لما دخل بنداد اجتمع اليه جماعة 
من الصوفية » ومعهم قوال يقول » فاستاذنوه بان يقول شيئًا بين 


(!) ص 86 , 
0) صم" . 
) صضإلاء. 
(1؟) ص .لثم ء, 
(0) ص هم . 
() اللمع ص 160 . 
090 اللمع ص 16١‏ . 
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بدبه » نأذن لهم © فابتدا يقول : 

صغير هواك عذبلي 2 فكيف به اذا احتنكا 

وأنت جمعت من قلبي هوى قد كان مشتركا 

اننا تركئى كشيتب اذا ضشحك الكلي يكين 

ققام ذو النون وسقط على وحجههة والدم يقطر من حبيلمة 
ولا شسقط كان الأرضنء 1 آلن كن تلك القضة (1].', 

فكلمات ذي النون المصري لا تلغرب »© وهو متمسسك بالرزهد » 
ومتمسك بتلك « الباء » التي ستزول عند من بليه . فهو راكن 
بالله » وبالله يقوم كل شيء » وحسبه ان يترك ما عداه » ليكون 
به. 

اما من يلفت النظر اكثر » فهو ابو يزيد البسطاني » 
فتجربته مشابهة تمام المشابهة لتجربة الحلاج »4 وان كانئست 
الشخصيتان مختلفتين على نحو كبير »4 فالبسطامي ساكن 
في بلده » قليل الترحال » هادىء النفس اذا قورن بصاحيه وان 
كانت له هيجانات ضخمة , الا ان الاهم من ذلك ؛ فهو تقدير 
اهل السنة » بل المتصوفة له » واستشهادهم جميعا بكلمات 
ابي يزيد وتجربته الصوفية » ورضاهم عذها وعن احواله»بل 
واعتذارهم عن اقواله التي تغرب ») حتى نصبح كفرا ظاهرا» 
وهي اقوال غير مختلفة البتة عن كلمات الحلاج ٠.‏ وكم يصبح 
الامر عحيبا عندما تأول نلك الشطحات التى فاه بها 4 
اعتبارها احوالا عالية لنفس عابدة مؤمنة » بينما ظلت اقوال 
الحلاج تعتبر دليلا على الكفر والالحاد وظضل الإرخون 
والفقهاء والصوفية ستشهدون بها كدليل على فساد العقيلة 
بانتحال الحلول أو الاتحاد »4 وان كانت الكلمات واحدة كمسا 
سوف نرى ! 1 

وفي تجربة أبي يزيد البسطامي تلاحظط تدرحا من الزهد 


, انظر الى القصة كاملة في اللمع ص 5)؟‎ )١( 


الى تلك الحالة النفسية التي بصبح فيها هو وحبيبه شيا 
واحدا . 

قيل له باي شيء وجدت هذه المعرفة فقال ببطن جالع 
وبدن عار ٠ )١(‏ 

وسئثل عن الزهد فقال ليس له منزلة » ثم ذكر ابتداء زهده» 
فقال : كنت في الزهد ثلاثة ايام » قفي اليوم الاول » زهدت في 
الدنيا وما فيها 2» و في اليوم الثاني ) زهدت في الآخرة وما 
ها وان لبر الات ردت فيما سترى الله 4 للع تان وى 
البوخ الرابع ل بق لحي قوع وى الله كيده بي كانه ".نا 
ابا يزيد ؛ انك لا تقوى معنا فقلت هذا الذي اردت) فقال : 
وحجدت ) وحدت .(؟) 

:وقد قضى أبو يزيد السنوات العديدة زاهدا ؛) بجوع 
نفسه وستأصل منها كل شهوة » حتى اذا ما تيسر له ذلك» 
فني عن نفسه ») ولم يعد برى الا الله . 

وقال ؛ للخلق احوال ولا حال للعارف لاله حجبت رسومه» 
فلا شاهد في يقظته ونومه غير الله تعالى (؟) ٠‏ 

وقال : ان لله عبادا لو احتجب عنهم في الدنيااو في 
الجنة لحظة » لاستغاثوا كما سستفيث اهل النار من النار(؟). 

والاعتقاد بان روّبة الله في الدنيا غير وارد عند امل 
السنة وجائر فى الآخرة » اما عند المعتزلة فرؤية الله غير 
حاصلة لا في الدنيا ولا في الآخرة . 


)١(‏ شطحات الصوفية : تحقيق عبد ١ارحمن‏ بدوي (ص )١185155‏ »2 والكتاب 
يشمل كتاب مناقب ابي يزيد »© وما كتبه سبط ابن جوزي في مرآة الزمان 
تحت عنوان مناقب سيدنا ابي يزيد السبطامي وغيرهما .. 

0) ص 1556 , 

6) ص 7١ااوخم؟!‏ . 

() صركةا . 


3-2 1-7 


أما عن فناثه عن نفسمه فيروى انه سثل : أنت ابو يزيد؟ 
فقال : ومن ابو يزيد ؟ ليتني رايت ابا يزيد . فلما سمع ذلك 
ذو النون بكى وقال « ان اخي ابا يزبد فقد نفسه في حب 
الله تعالى فصار يطليها مع الطالبين » )1١(‏ . 

ومن الاخبار التي تصور 'نجربته انه قيل له : انت من 
الت ؟ قال : انا من ليلى ومن ليلى انا (؟) . 

ومن كلماته قوله * سبحاني » سبحاني ما اعظم شأني (") 

وقوله : ارقى صفات العارف أن تجري فيه صفات الحق 
ويجرى فيه جنس الربوبية ()) . 

وفي حوار طويل نجده بتصعد بكلماته من كونه عبدا الى 
كونه الله » فيخاطيه ب يا انا () الى آخر الكلمات التي تذخر 
بها اخباره . عدا عن ذلك تعاليه الضخم كما في قوله الذي 
سيلعب دورا هاما في تفضيل الولي على النبي فيما سيلي 
من القفرون : 

« نا الله ان لوائي اعظم من لواء محمد صلعم » لوائي من نور 
تحته الجان والجن والانس » كلهم من النبيين »© (0) . / 

وهي كلمات خطرة »؛ للا دعيت بالشطحات © وبعهمرف 
الطوسي الشطح في اللمع : « عبارة مستفربة في وصف وجد 
فاض بقوته » وهاج بشدة غليانه وغلبته » (/) اوهو : « كلام 
يترجمه اللسان عن وجد يفيض عن معدنه مقرون بالدعوى الا ان 


, !١ا١ال ص "ال و‎ )!١( 

؟) صن لاا1ا. 

9) ص طلا . 

(؟) ص الم . 

(0) ص 98؟1لب.؟! . 

(8) شطحات الصوفية ص |؟ , 
0) الامع ص 608 . 


قاس 


يكون صاحبه مستليا أو محفوظا » )١(‏ . وهو برد الكلمة الى 
الحركة » فمن فاض وحده » كان كالئهر يفيض من حافتياء 
فيترجمها اللسان بعبارات مشكلة » يستغربها قوم » اما القوم 
الذين بدر ن علم الحقائق هذه ©» فيفسرونها على انها معان 
لا لبس قيها . وقد سمى الطوسي هذا الجزء من كتابه بكتاب 
تفسير الشطحات » والكلمات التي ظاهرها مستشنع وباطنها 
صحيح مستقيم» وذكر فيه كلمات لابي يزيد» وذكر تأويل الجنيد 
لهاء ثم عقب على التأويل بتأويل آخر من عنده » وهو يقول : 

« وقد فسر الحنيد رحمه الله شطحات ابي يزيد رحمه 
الله : واو كان ابو يزيد رحمه الله فى ذلك عنده معلسولا 
ما فسرها» ()) . ١‏ 

اذن فكلمات ابي يزرد شطحات لا بيؤاخذد عليها ؛ ولا 
تنقص من قدره »© لذا بقي موضع اعحاب وتقدس . وظل مقبولا 
دائما . وهذه احدى تفسيرات الجنيد (9) . 


. 2559 اللمع ص‎ )١( 

(؟) اللمع ص "7؟؟ , 

(؟) في شطحات الصوقية ص 58 ها ياي : ( قيل لابي القاسم الجنيد بن محمد 
ان ابا بزيد يسرف في الكلام » فقال وما بلفكم من اسرافه في كلامه ؟ 
قالوا سمعناه يقول : سبحاني » سبحاني »© أنا ربيي الاعلى , فقال الجنيد: 
ان الرجل مستهلك في, شهود الاجلال فنطق مما استهلكه لذهوله في الحق 
عن رؤبته اياه فلم يشهد الا الحق تعالى » فلعته فنطق به » ولم يكن 
من علم ما سواه ولا من التعيير عنه ظنا من الحق به الم تسيعوا مجنون 
بني عامر لا سئل عن اسم نفسه فقال : ليلى . فلطق بنفسه ولم يكن 
من شهود اياه فيه , أما اللمع الذي حققه عبد الحليم محمود وطه عبد 
الباقي سرور »© فالقصة فيه مختلفة وتناقض القصة الروية آنفا ٠‏ فالطوسي 
ينكر أن يكون ابى يزيد فال اسبحاني .. سبحاتي ٠‏ وسبوح) ثم السسه 
لا يذكر شيمًا عن تأويل الجنيف الكلمات » ثم اله يؤولها بنفسه على اساس 
أنها وصف لله او قراءة لها مقدمات ٠‏ راجع ذلك في اللمع ص ١‏ /()و09. 


8 ذكر عن ابي يريد انه قال ؛ رفعني مرة فاقامني بين. يديه 

وقال لي : يا آبا يزيد » ان خلقي بحبون ان يروك ٠‏ 

« فقلت ٠‏ زيني بوحدانيتك » والبسني اثانيتك »© وار فعني 
الى احدبتك» حتى اذا رآني خلقك قالوا رابناك » فتكون انت ذلك» 
ولأكرن الأ عي 3 

« فان صح عنه ») ذلك فقد قال الجنيد رحمه الله »2 في 
كتاب تفسبيره لكلام ابي يزيد رحمه الله : هذا كلام من لم بلبسه 
حقائق وجد التفريد في كمال حق التوحيد » قيكون مستفنيا بما 
الببسه عن كون ما سأله . 

وسؤاله لذلك يدل على انه مقارب لما هناك » وليس المقارب 
للمكان بكائن فيه على الامكان والاستمكان . 

« وقوله : البسني وزيني وارفعني ؛: يدل على حقيقة ما 
وجده مما هذا مقداره ومكانه ولم ينل الحظوة الا بقدر مسا 
استباله » )١(‏ . 

م بتابع الطوسي التفسير 4 مؤولا الكلام حتى نصبسح 
صحيحا ومستقيما . والحلاج اتصل بالجنيد »2 ولما بدا تجربته 
المشابهة لتجربة البسطامي ©» نسبه الجنيد الى الادعاء ثم الى 
السحر والشعوذة » وهو الموقف نفسه الذي سوف يققه معظم 
الشيوخ مله . فهل كان الجميع برددون موقف الجنيد »© 
وبسيرون خلفه معظمين البسطامي ولا عنين الحلاج ؟! 

وعلى النقيض من ذلك ؛ عابه الحلاج موقف ابي يزيد» وعاب 
عليه زهده العئيف الذي اتخذه مرقاة للوصول وقلع به (5) © 
فالزهد ليس غابة للصو فى مثلما هو ليس سبيلا له ٠‏ ومما 
يتصل بهذا ان ابن سالم كان بكفر أبا بريد لقوله : سبحاني» 
سبحاني (8) !! . 


. ؟5١ اللمع ص‎ )١( 
, 1١١5 الحلاج شهيد التصوف الاسلامي 5 طه عبد الباقي سرور ص‎ ( 
٠. ؟) راجع رأي ابن سالم في, اللمع ص 501-/ا/ا؟‎ 


د ولات 


اما الجنيد » فهو ابو القاسم الجنيد بن محمد سيد هذه 
الطائفة وامامهم . وهو معزز عند الجميع حتى عند رجال 
الفته » ذلك انه سار فى طريق الاعتدال » وركن الى الصمت 
فيما تصل بتجربته فليست له شطحات يؤاخذ عليها » لذا كان 
كيولا عقد جيم الفرق » 

وهو شديد الزهد »© قال « ما نزعت ثوبي للفراش منل 
أربعين سئة » (1) . وقال ايضا ١‏ ما الخذنا التصوف عن القيل 
والقال 2 لكن عسن الجوع وئزك الدنيا وقطلع الأمولات 
والستحستات » (5) . 

ولعل خطه المتوسط بظهر في اقواله المعتدلة التالية : 

« من لم يحفظ القرآن ؛ ولم يكتب الحديث »؛ لا يقتدى به 
في هذا الامر » لان عامنا هذا مقيد بالكتابه والسنة » (9) <٠.‏ 

)0 الطرق كلها مسدودة على الخلق الا على من اقتفى أثر 
الرسول عليه الصلاة والسلام » ©؟) ٠.‏ 

« النقصان في الاحوال هي فروع لا تضر » وانما يضر 
التخلف مثقال ذرة في حال الاصول» فاذا احكمت الاصول لم 
نضر نقص في الفروع » (ه) 

« اتفق اهل العلم على ان اصولهم حمس خلال : صيام 
النهار » وقيام الليل »© واخلاص العمل »© والاشراف على الاعمال 
بطول الرعاية » والتوكل على الله في كل حال » (5) 

وكانت له كرامات » والظاهر انها كانت كرامات هينة من 


(1) تاريخ بقداد 1219-07 ٠‏ 

() الرسالة القشثميرية ص 15 . 
(0) [ارسالة القشيرية ص 19 . 
() الرسالة القشيرية ص 6ا ٠‏ 
(ه) اللمع ص 85؟ ٠‏ 

() اللمع ص 188 . 


ب الاب 


جئس قوله في العارف » فهو « من نطق عن سرك وانت 
ساكت »6 ([) . 

ولذلك كان اصطدامه بالحلاج عنيفا © فاتهمه بالا د سساء 
والسحر كما ذكرت . ولكن ن المدعي ما اهتم بنقد شيخه المرير» 
ومضى في تجربته © ولعله لاحظ نلك المحاباة التي اوضحناها 
سابقا » فشيخه برضى عن ابي بزيد رغم غلو ما بقوله» بل هو 
حمسن تنك الاثوال على تين كان نياحنة يعنت ! 

وسهل التسحري استاذ الحلاج الاول » كان لمت من التحربة 

ذاتها » وبذكر بروكلمان ان سوملا اغراه بالانفصال” دن 
الحنيد ؛ بما ادخله فى روعه من انه قد انتهى الى حال الاتحاد 
بالله ! تل لك الحال التي كانت لا تزال هدفا بتطلع اليه شيخه 
الجنيد (؟) . 

والتستري احد ائمة القوم» ويذكر القشيري انه لم بكن له 
في وقته نظير في المعاملات والورع وكان صاحب كرامات ") 
ويذكر صاحب اللمع انه كان يصير على الطعام 
يوما(؟)! 

من اقواله « التوبة فريضة على العبد مع كل نفس» (0) 
فأهاج عالم العامة ضده وكقفره ونسسيه الى القبائح ©» حتى وثبوا 
عليه » فخرج من تستر الى اليصرة . 

وقال : مولاي لا ينام وانا لا انام () . 

وقال : اذا دفنت نفسك نحت الثرى وصل قلبك فوق 


نَْ 


, 1.6١١ والبداية واللهاية‎ ١١ الرسالة القثميرية ص‎ )١( 
. تاريخ الشعوب الاسلامية : بروكلمان 66م‎ ) 

) الرسالة القشيرية ص 16 . 

() اللمع ص 4,5 . 

(0) اللمع ص 55 . 

00 اللمع ص 065؟ . 


كلام 


العرش (1). 

وقال : للنفس سر ما اشاعها الحق الا على أسان فرعون» 
فقال : انا ربكم الاعلى (؟) . 

ولعل ما يلغت النظر »6 ان السهروردي الشهيد يضعالحلاج 
الى جانب ابي يزيد وذي النون والتستري وغيرهم من يسميهم 
باصحاب الحكمة الاشراقية او الحكماء المتألهين » ولا بورد الجنيد 


وفي هذا مغزرى واضح بعد هذا العرض لتجارب هؤلاء » 
وبقي ان نعرض تجربة الحلاج . وهي لا تخرج عن تجارب اخوانه» 
بيد انها تجربة قاسية ومؤلمة وشاهقة وفريدة»؛ تصور مدى 
ما بلقاه الصوفي وهو يتدرج نحو الله من عذاب شديد !. 

على اننا لا نملك صورة تاريخية لهذه التجربة » تصور 
لنا تدرجه من حال الى آخر اذ ائنا ومئذ البدابة » وهو 
لا يزال في العشرين من عمره تقريبا » نسمع الآخرين يقولون 
اله وصل الى اعلى المراتب . ومع ذلك يمكننا ان تؤلف من اخباره 
هذه الصورة على نحو تقريبي » وليس القصد من ذلك » ان نقدم 
صورة متكاملة عن تطور تجربته الصوفية عبر حياته » بل أن 
سين آضانين وجوهر :هذه التسشرفة . 

ولنتذكر دائما ونحن نقرأ الحلاج وثقرأ عنه » قول احد 
الحكماء :« لا بِبِله المتحابان حقيقة المحبة حتى يقول الواحد 
للاخر يا آنا » . ولنبتذكر الحديث القدسي الآنف الذكر 
« ... ولا يزال عبدى بيتقرب الى بالنوافل حتى احبه » فاذا 
احببته كنت سمعه الذي سمع به .. » والحديث التالي « اتقوا 
قراسة امن فانه ينظر بنور الله تعالى » . قفي هله الدائرة 
يدور الحلاج . 


, )96 اللمع ص‎ )١( 


() اللمع ص 8 . 
ب الات 


ب © ده 


كان الحلاج شديد الزهد » كثير الصلاة والصوم . لكنه لم 
كن من هؤلاء الذبن درون ان الطريق الى الله يكون بكثرة 
العبادة » « من ظن انه برضيه بالخدمة فقد جعل لرضاه 
ثمنا » )١(‏ . انما بتلمس الله بالتوجه اليه كلية » فيالحب وحده 
نصل الى الله . وهذا بأتلف مع شخصية الحلاج الدموية . فكأن 
بعض النفوس تملك استعدادا خاصا لمثل هذه الحولة © فاذا ما 
سلكت طريق الزهد »4 والزهد هنا ترك ما في الدنيا » وصلت 
الى تلك الحالة المجيبة . ومما يؤكد هذا قول الحلاج : 

« من التمسن الحق بنور الايمان كان كمدن طلب الشمس 
بنلور الكواكبه » (؟) 

وبالطبع اذا كان الله لا بلتمس بالايمان والعبادة © فانه لا 
يلتمس بالعقل » وفي ذلك يقول : 

من رامه بالعقل مسترشدا أسرحه في حيرة 0 
قد شاب بالتلبيس اسراره20 يقولمن حيرته هل هو (؟) 

اذآ » فما هو الطربق الذي سلكه الحلاج خلال تجربئشه 
ليصل الى الله ؟ من حوار مع خصم للحلاج هو النهرجوري» نفهم 
بشحلك: الخلاج . 

قال له : 

وآأن ورد عليك بعض اشارة ددمز .» فلولا ان تكون 
الواردات متصلة » والاحوال مشتبهة مشتركة في المنزلة لما تقابلت 
الواردات ولا تساوت الحالات ولا علمثت الخافيات . 


قال ٠:‏ . . 1 
أذهب فعمدى من الاثباء ما فيه مردجر »© وعن غد بأتيك 
الجر . 


(1) اخبار الحلاج ص 51 . 
() اخبار الحلاج ص 51 . 


فقال ؛ 

ا ا ا لا 

وك اطلاعا الا اذا ثبت لك عن اخبار كان اوليه 
سماعها. 

فقال * 

ديا هي اه الاخبان قبكا امل تصبيل الفراسة ككلم انق 
به حتى اطلعت مع الوارد على الامر اطلاعا » وعقدت اخباره على 
علمي » فتقرب الماك وتلاقى الخاطران وتساوى الفهمان» و لكني 
انكر أن يكون الاطلاع من فير اخبار اقوى والاستصاءة عن عدر 
نظر اضوا )١(‏ 

كدي اكع يسنان رك لكك لوال ينا بود ليه 
من الاشراق الروحي وما حصل عليه متساويا في الحالتيسن 
ونتائجها واحدة . فالطريق اذا كما بينت تكون باستعداد نفسي 
خاص ببعض النفوس (الفراسة هنا) والطريق تكون بهذه المقامات 
والاحوال الصوفية ارلضا . 

ولكن ما هذه الالفاز التي يدور حولها الحلا في تحرته؟ 
بمختصر العبارة انها الاتصال بالله . وان مفتاح هذه التجربة » 
ومفتاح فكره ‏ كما سنرى ‏ ايضا هو هله الجملة ؛ 

( تنجثى علي حنى ظنلاك الأكل وتسلب عني حبنى أشهد 
بعفيت 0 

فلنحاول. ان نلحق بالحلاج راكضين خلفه م ن بلد الى بلد» 

والجين بستان حياته » لنجده لا بخرج عن هذه الجملة » انه في 
رحلته الروحية بصل الى النشوة فيحسب نفسه الكل ©» فاذا 
ما انتهت لحظات النشوة وغابث ومضات الروبة عاد فلم يشعسر 
الا بحسده وكيانه ©» فكأن الله بعيد جدا ف 


زلف اخبار الحلاج ص ١١.‏ . 
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ولاك 


اكات 


سثل : ابن اطلب الله ؟ 
فاحمرت وجنتاه وقال : 
الحق »؛ تعالى عن الابن والمكان » وتفرد عن الوقت والزمان» 
وتنزه عن القلب والجئان ©» واحتجب عن الكشف والبيان؛ و تقدس 
عن (دراك العيون» وعما تحيط به اوهام الظنون ٠‏ تفرد عسان 
الخلق بالقدم كما تفردوا عئه بالحدث »© فمن كان هذه صفته 
كيف يطلب السبيل اليه . 
تق وتال : 
فقلت اخلائي هي الشمس ضوءها 
قريب ولكن في تناولها بعد )١(‏ 
ففي اول الطريق »2 كم الله بعيد » وكم الله متعالى » حشى 
ان استعمال اسم الاستفهام في حقه لا يصتح » لانه متعال على 
هذا الاستفهام والادراك » منره عن. الطلب والكشف والبيان . 

لكن لنتابع الطريق معه لنرى كم سيبقى الله بعيدا ؟ 

)2 بروى عن مسعود بن الحارث الواسطي انه قال ٠‏ سمعت 
الحسين بن منصور الحلاج بقول لابراهيم بن فاتك وانا أسمسع 
وكلت منزوعا : 

يا ابراهيم »© ان الله تعالى لا تحيط به القلوب ولا تدركه 
الإبصار »© ولا تمسكه الاماكن ولا تحوبه الجهات » ولا بتصور في 
الأوهام » ولا يتخايل للفكر » ولا يدخل تحت كيف » ولا ينعت 
بالشرح والوصف» ولا تتحرك ولا تسكن ولا تتئفس الا وهو 
معك »© فانظر كيف تعيش . ش ٠‏ 
اا وهدا. لسبان- العوام 4 وآما لسمان الخواص قلا نطق لببله. 
والحق حق والعيد باطل واذا اجتمع البحق والباطملكل فيضرب 


ساكلا 


(الحق على الباطل فيدفعه فاذا هو زاهق ولكن الوبيل مما 
تصقون ) (1) 
نه داك لمان سو قو العوا فل تن 
نفسه » والويل من بصف هله الحالة . بيد ان الحلاج بمضي 
مع ذلك في تجربته » فاضحا اسرار وجده »© وتبلغ قمة تجربته 
في اسواق بغداد بعد عودته من حجه الثالث حوالي سنة 11؟ ه, 
وكان امره قد اشتهر » لذلك تكثر اخباره بعد هذا التاريخ . 
ها هو ذا في سوق القطيعة في بغداد قائما على باب مسجد 
وهو يقول : 
« أابها الناس» اذا استولى الحق على قلب اخلاه عن غيرهة 
واذا لازم احدا افئاه عمن سواه » واذا احب عبد1ا حث عبادهة 
بالعداوة عليه » حتى يتقرب العبد مقبلا عليه . 
« فكيف لي ولم اجد من الله شمة © ولا قربا منه لمحة » 
وقد ظل الناس يعادونني . 
« ثم بكى حتى اخد أهل.السوق في البكاء » قلما بكوا عاد 
ضاحكا وكاد لبق ا اخذ ني الصباج: + صبحاتة ببراليات 
مزعجات وانشا بقول : 
مواجيد حق اوجد الحق كلها 
وان عجزت علها فهوم الاكابر 
وما الوجد الا خطرة لم نلرة 
لدي لهيبا بين تلك : المر امسو 
اذا سكن الحق السريرة ضوعفت 
ثلائة اخوال لاهل البصائر 
فحال يبيد السر عن كله وصقفه 
ويحقرة للوجد في خال صائكر 


م٠265 اخبار [الحلاج ص‎ )١( 


ب لاا سم 


وحال به زمت ذرى السر فاشتنحعت 
الى منظر افناه عن كل ناظر » (1). 

انه متردد » هل يفشي سره ام لا ؟ فهو لم يجد من الله 
شمة ولا لمحة ومع ذلكه يتكلم عن هذا الوجد الذي يعجر الشيوخ 
عن فهمه » انه رؤية الله 6 التي تبدا بخطرة ثم نظرة . قهل هو 
حائر ؟ ام انه يتلاعب؛ ام هو في حالة الفناء ؟ ثم ما هذا البكاء 
الذي يليه الضحك والذي يعقبه صراخ مرعج ؟! 

اشرت الى نواحي شخصيته فيما سبق »© وفي عرضنا 
لتحربته ستجد تأكيدا اتلك التواحي من انفعال وتقلب وحيوية») 
كاجنحة تحيط بقلبه العاشق . اما ما يهمنا ها هنا فهو ان الله 
اذا احب عبدا كشف له سره وقربه اليه وافئاه عن اي شضيء 
آخر . وما يهمنا ها هنا كذلك ان الحلاج في حديثه هذا وفي معظم 
اخباره » يبدا بتئزيه الله عن اي شيء »© فاذا ما جاشت نقسسه 
بالانفعال ونسي نفسه » او اذا ما اصبح في حالة غيبوبة > او اذا 
ما اطمئن الى من حوله عبر عن تجربته الحادة شعرا وفي بعسض 
الاحيان نثرا . وهذا الطابع الملفت للنظر يجب التوقف عنده 
طو بلا لانه غاب عن الكثيرين © وفاتت العلاقة بين طرفي الحديث 
على الكثيرين ابضا » ولهذا تنقل بعض الكتب الاشعار لتدل على 
ان الحلا حلولي او اتحادي »© وتنقل بعضها الاخر النثر لتدل 
على ان الحلاجح تنزيهي ٠‏ 

وسوف اعرض عدة نصوص فيما يلي نبين مناحي هله 
التجربة واختلاف اثرها على نفسه وبالتالي على طلباته » وقي 
هذه الاخبار نجد الحلاج مستهلكا في حالة اصطلام © فهو يطالب 
بألا ترد له نفسه » ثم نجده يطالب بان ترد اليه نفسه » ويبتلع 
انيئه فاته عندما بطالب الله بتخليصه من اسر جسده ٠‏ 


٠. 66 اللمرجع السابق ص‎ )١( 


اللا 


اولا : 

«وعن ابن الحداد الملصري قال : خرجت في ليلة مقمرة! 
كار ل ا 1 م 
فالها متاق العيلة 6 قدو نك عتة' هن غير ان يعلم قاذا همىر 
الحسين بن منصور وهو يبكي ويقول * 
1 « يا من اسكرني بحبه © وحيرني في ميادين قربه . 
ب - « انت المنفرد بالقدم والمتوحد بالقيام على مقعد الصدق. 
| « قيامك بالعدل لا بالاعتدال » وبعدك بالعزل لا بالاعتزرال ©» 
وحضورك بالعلم لا بالانتقال » وغيبتك بالاحتجاب لا بارتحال. 
بت نا 
امامك شيء فيجدك » ولا وراءك شيء فيدركك . 
| - « اسألك بحرمة هذا الترب المقبولة والمراتئب المسئولة : ان 
لا تردني الي بعدما اختطفتني مني »© ولا تريني نفسي بعدماأاً 
حجبتها عني .,» الخ . ٠. )1١(‏ 

فهو سكران بمحبة الله » فان عن نفسه في الله الذي يعلم 
مقدار علوه وبعده . كما في المقاطع التي بدأناها بالحرف ب » لكن 
الله رغم بعده يمكن ان يتصل بالعباد بالحب © فيسكرهم ويقريهم 
' كما في المقاطع المبدوءة بالحرف )١(‏ » وحتى لا نظن انه يقصد حاول 
الله به او اتحاده معه يقول « حضورك بالعلم لا بالانتقال وغيبتك 
بالاحتجاب لا بالارتحال »© قالله بظهر ويري نفسه للحلاجح للحظات 
ثم يبتعد عنه محتجبا » كومضات البرق . وانه لامر مستفرب 
أمر هؤلاء الذين بتحدثون عن حاولية الحلاج ©“ ترى اقصدون 
ان الله بحل به للحظات ثم برتد عنه ؟ لا احسب ان هذا هو 
المقصود بالحلول ©» ولذا لم يكن الحلاج حلوليا ولا اتحاديا © الما 
هي تجربة فريدة » فيها يقترب من الله ويراه » الا ان هذا لا يدوم 
اذ كران ما بعود الى نفسه» فاذا الله محجوب » لذا بسأل 


, اخبار الحلاج ص لا(‎ )١( 


ب لزاه 


هذا الطلب موضحا هدفه الصوفي «١‏ لا تعدني الى نفسي »© وابقني 
معك وفيك وبك ايها الرب الى الابد» وكيف لا بطالب بهذا وهو 
الذي لما حصل على الحب »؛ استحقر به كل شيء دونه كما يقول: 

« وانا بما وجدت من روائح نسيم حبك » وعواطر قربك 
استحقّر الراسيات واستخف بالارضين والسموات © وبحقك لو 
بعت مني الجنة بلمحة من وقتي او بطرفة من احر انفاسي لما 
اشتريتها » ولو عرضت علي النار بما فيها من الوان عذابك 
لاستهونتها في مقابلة ما انا فيه من حال استتارك عني» )١(‏ . 

انه يريد الامساك بالزمان » ليكون مع الله دائما » انما 
الزمان كالدخان بالتسبة للطفل » ما ان تضمه قبضة بده الصغيرة 
حتى بتلاشى © فيعاود المحاولة مرة تلو المرة متعحبا » كيف 
لا يمسك بالدخان ! والحلاج كهذا الطفل » رأى الدخان © فأراد 
الامساك به » وامسك به للحظة » ثم نظر قاذا بالدخان ببتعد» 
وانما تبدت طفولته المعذبة عندما اراد ان بجمل اآحياة بأكملها 
لحظات انية كلها نشوة 4 اراد ان يوقف الزمان وبيجمله حاضرا 
دون ماض ودون مستقبل » فأصبحت حياته كلها تطلع وترقب ©» 
ملؤها الصراع والقلق والخوف من هجران الحبيب ومن حرمانه 
من نعمة الوصال والحضور . 

وهذا يفسر ما قلناه عن مفتاح تجربة الحلاج » وهذا هو 
النص بأكمله عن هذا المفتاح : 

« يا من لازمني في خلدي قربا » وباعدني بعد القدم من 


الحدث غيبا .» 
« تتجلى علي حتى ظننتك الكل » وتسلب عني حتى اشهد 
بنقيك 4 . 


« فلا بعدك يبقى © ولا قربك بنفع » ولا حربك يفني» ولا 
سلمك يؤمن ») (؟) . 


, "58 اخبار الحلاج ص‎ )١( 
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هس حلمم 


. فالله يتجلى عليه حتى يظنه الكل ) ويحتجب عنه حتى يشهد 
بأن لا وجود له © فلا الرؤية تيقى ولا الاحتجاب ببقى . ولن تعيد 
تفصيل ما قلئاه من حديد » انما اريد ان الفت الانتباه في هذا 
التحليل الى كلمة «ظننتك» وهي هامة في تقرير تجربته بعكس 
ما برى الذين يؤكدون حلولية الحلاج اأزعومة . وهذا الظن مكرر 
في تجربة الحلاج ©» وبشابهه التمثيل المكرر كذلك كما سيمر 
معنا كثيرا » ولذا كان الحلاج كثيرا ما برد ان لسان حاله لا نطق 
له. . 

ثانيا: 
« ... فلما خاض في الدعاء رفع صوته كانه ماأخوذ عن 
نفشسمسة ٠‏ 
« يا اله الالهة » وبا رب الارد اب 4 وبا من (لا تأخذه سلة 
ولا نوم ) رد الي نفسي لثلا يفتتن بي عبادك . 

« باهو انا » وانا هو © لا فرق بين انيتي وهويتك الا الحدث 


والقدم . 
« ثم رفع راسه ونظر الي وضبحك في وجهي ضحكات ئلم 
قال : 


« با ابا اسحق : اما ترى ان ربي ضرب قدمه في حدثلي 
حتى استهلك حدثي في قدمه فلم يبق لي الا صفة القدم ولطقي 
في تلك الصفة » والخلق كلهم احداث ينطقون عن حدث »؛ قم 
اذا نطقت عن القدم ينكرون علي ويشهدون بكفري وسبعون الى 
قتلي » وهم بذلك معذورون وبكل ما يفعلون بي مأجورون » (1). 
في النص الاول يطالب بآلا ترد اليه نفسه ©» وها هو الان 
يطالب بأن ترد اليه نفسه » وذلك حتى يتخلص من معاداة الناس 
له ».وهو موقف سنتعقب تموه الى ان ببلعغ قمته في طلبه الموت. 
على .ان اتتربتة اليسيت كلها اشتعيلاك. وستصور وسكل بالحب 


) اخبار الحلاج ص ١.‏ . 


وضيق بالبعد » وتنزيه لله بل هناك حالة تالية . 
ثالقا: 
« وقال احمد بن القاسم الزاهد : سمعت الحلاج في سوق 
بغداد يصبيح ٠‏ 
« يا اهل الاسلام اغيثونني » فليس يتركني ونفسي فانس بهاء 
وليس بأخذني من نفسي فاستر بح مزها » وهذا دلال لا اطيقه. 
« ثم انشأ يقول : 
حويت بكلي كل كلك يا قدسسي 
تكاشفني حتى كأنك في لفسسي 
اقلب قلبي في سواك فلا ارى 
سوى وحشتي منه وانت به السسي 
فها انا في حيس الحيوة ممتنسسيع 
عن الانس فاقبضني اليك من الحبس١١)‏ 
وكلمة كأنك في نفسي »© اشرت اليها قبل قليل عند الكلام 
عن الظن والتمثيل والمشابهة . انما المهم هله الحالة الجديدة التي 
يصيح فيها مستنجدا »© وهذا الطلب للموت حتى يتخلص من 
حيس الحياة » فيعائق الله في ابده وازله ! 
وهذا الموقف هو ما بسميه في النص التالي «الحيرة» : 
« وعن علي بن مردوبه قال : سمعت الحسين بن منصور 
قد سلم عن الصلوة فقال : 
0 اللهم ؛ انت الواحد الذي لا يكم به عدد ناقص »2 والاحد 
الذي لا تدركه فطنة غائض وات (في السماء اله وفي الارضاله). 
« اسألك بنور وجهيك الذي أضاءت به قلوب العارفين 
واظلمت منه ارواح المتمردين ©» واسالك بقدسك الذي تخصصت 
به عن غيرك وتفردت به عمن سواك : 
« ان لا تسرحني في ميادين الحيرة © وتنجيني من غمرات 


. اخبار الحلاج ص ؤم‎ )١( 


ب كلمب 


التفكر » وتوحشني عن العالم» وتؤنسني بمناجاتك » يا ارحم 
الراحمين . 
« ثم سكت ساعة وترنم » ورفع صوته في ذلك الترئم وقال: 
« با من استهلك المحبون فيه © واغتر الظالمون بأياديه » لا 
ببلغ كنه ذاتك اوهام العبادة » ولا يصل الى غاية معرفتك امل 
البلاد » فلا فرق بيني وبينك الا الالهية والربوبية . 
« وكانلت عيناه في خلال الكلام تقطر دما ء فلما التنفت 
الى ضحك فقال : 
« ياابا الحسسين خذ من كلامي ما ببلمٌ اليه علمك »؛ وما انكره 
علمك فاضرب بوجهي ولا تتعاق به » فتضل عن الطريق © .)١(‏ 
اذا فهي تجربة خاصة » بيخشى منها على غيره لما فيها مسن 
التياس وحيرة ووصال وفكاك ! 


لت اعت 


هل وجدت نفس الحلاج الرضا وهي ترتعش لنسمات 
الحب »© ولنظرات الوله الحنونة ؟! لا لان الرضا محال ©» فلحظات 
الدب قصيرة » اذ انه ما ان تتناوب الروح مشاعر النشوة واللذة» 
قتتهاوى سكرى بخمرة لم تمر بكرم » حتى تختفي الكؤوس »© 
وتتلاشى الراح » وتعود النفس الى قيودها » فتحفر الكابة 
سراديبها امام الفرح وتتوجه بالقلق راكضة هنا وهناك » باحقة 
عن السراب »© مشرابة من جديد » لتعود والحسرة تأكل القلب 
كمن اضاع اعز ما بملك ! 

والحلاج عير عن هذا الموقف © فالقرب تلبيس »© والجمع 
ورطة» والحب بولد الحيرة » فلنستعرض هذه الاحوال التي 
تقف عند قمة التجربة ولدى نهايتها . 


. 16) اخبار الحلاج ص‎ )١( 


ها هو ذا بملي على بعض تلامذته : 
« ان الله ( تبارك وتعالى وله الحمد ) ذات واحد قائم 
بنفسه ) منفرد عن غيره يقدمه © متوحد عمن سواه بربوبيته. 
لا بمازجه شيء »؛ ولا بخالفه غير » ولا بحويه مكان ولا يدركه 
زمان ولا تقدره فكرة ولا تصوره خطوة © ولا تدركه نظرة © ولا 
تعتريه فترة ٠‏ 
« ثم طاب وقته وانشأ بقول : 
جنوني لك تقديسن وظني فيك» تهويس 
وقد حيرني حب وطرف فيه تقويس 
وقد دله دليل الحب ان القرب تلبيسس )١(‏ 
وكون القرب تلبيس »؛ والحب محير © نجد له شواهمد 
اخرى منها قوله : 
« يا من لم تصل اليه الضمائر » ولع نمسه شبه الخواطر 
والظنون ؛ وهو المترائى عن كل هيكل وصورة » من غير مماسة 
ومزاج ٠.‏ وانت المتجلي عن كل احد )2 والمتحلي بالازل والابد. 
« لا توجد الا عند اليأس » ولا نظهر الا حال الالتباس(؟).. 
وكما في قوله ايضا : 
ظهرت لخلق والتبست لفتنبة 
على بعض خلق واحتجبت من خلق 
فتظهر للابصار في الغرب تلسارة 
وطورا عن الابصار تغفرب في الشرق”؟) 
والالتئباس عنده يأخط معنى خاصا » لان الله بعيد حطذا 
عن العياد ؛ منزه لا تصل اليه الضمائر والقلوب » فكيفه يصل 
اليه الحلاج وبدعي الحب المتبادل بينهما ؟ هذا احد معاي 


. اخبار الحلاج ص ,”؟‎ )١( 
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الخبار الحلاج ص )م . 


د كرس 


الالتياس © وهذا بسر حديثه المستمر ذا المضموئين » تنزيه الله) 
ثم تجليه على الحلاج ) وهذا ما يجعلنا نرفض ان نقول ان الحلاج 
كان حلوليا او اتحاديا » فهو يرى ان الله مئزه وما الصلة به 
الا حال التباس ! 
ومن معاني الالتباس عنده كذلك » ما يتصل بعلاقة الحب 
ذاتها »؛ فالحب ملتبس لانه لا يدوم قفيه سرور سيرعان ما يزول 
ليحل فراق مهلك . 
قال : 
« نزول الجمع ورطة وغبطة » وحلول الفرق فكاك وهلاك » 
وبيتهما بتردد الخاطران اما متعلق بأستار القدم أو مستهلك في 
بحار العدم » )١(‏ . 
فالحب غبطة لكنه ورطة ايضا »6 وشتان بين الموقفين» بين 
ان بكون مع الله وفحأة بجد انه في العدم . 
وبسبب هذا الالتباس أو ما سماه كذلك « الورطة والغبطة» 
والفكاك والهلاك» نجد اضطراب انينه؛ ففي كل مرة برحو شيثاء 
وسسأل الله امرا مختلفا » وهذا التناقض يعبر عن احواله المختلفة 
التي نطق بها » فقّد مر كيف انه يطالب بألا ترد اليه نفسه ثم بان 
ترد اليه نفسه »© والا بسرح في الحيرة »© لان القرب واليعد لا 
ببقيان ! 
لكن للالتياس معنى ثالثا وهو الاخطر » اذ ان الله منزه 
ولا يمكن الاتصال به » فكيف يدعي رؤيته وهي غير جائزة عند 
ويولد الشاك في صدق تجربته وفي صدق عقيدته » وما اسهل 
أن يكفر بسبب ذلك في بيئة اسلامية متشددة . وبعض المتصوفة 
لا بنكرون على الحلاج تجربته انما بنقدوئه لاثه اباح السر . وهو 
نفسه كان بعتقد ذلك » الا انه موقف ملتبسن : لا يجب أن ببسوح 


. اخبار الحلاج ص .ه‎ )١( 


ملم - 


به» ولا ستطيع الا ان يبوح . وفي ذلك يقول ؛ 
من اطلعوة على سر قباح يه 
لم نافشوة على الانزان ميا عاقيا 
وعاقيوه على ما كان من زنغ تل 
وابدلوه مكان الانس ابحسسائا 
الا انه في حالة كحال الفاقد القدرة : 
القاه في اليم مكتوفا » وقال : اياك » اياك » ان تبتل بالماء 
اونا قال اهنا 
سقوني وقالوا لا تفن ولو سقسوا ش 
حبال حنين ما سقيت لفخغل لت 
تمنت سليمى ان اموت بحبها 
واسهل شيع ا ا 3 
وقد مر معنا كيف انه بتعجب من الطالبين بقتله » وكيف انه 
يطالب الله بأن بخلصه من سجن جسده ليكون معهة الى الابد» 
على ان هذا الطلب بتخذ اشكالا اعنف واقوى . 
كان في داخل ججامع المنصور فاذا به يقول : 
« ايها الناس اسمعوا مني واحدة » 
« فاجتمع عليه خلق كثير © فملهم محب »© ومنلهم ملكر. 
« فقال : اعلموا ان الله تعالى اباح لكم دمي فاقتلوني» فبكى 
بعض القوم . فتقدمت (عبد الودود بن سعيد بن عبد الغني 
الزاهد) من بين الجمامة وقلت : 
« با شيخ » كيف نقتل رجلا يصلي وبصوعم ويقرا القرآن؟ 
2 فقال : يا شيخ » المعنى الذي به تحقن الدماء خارج عن 
الصلاة والصوم وقراءة القرآن »© فاقتلوني تؤجروا واستريح. 
« فبكى القوم وذهب فتبعته الى داره وقلت : يا شيخ ما 
معئى هذا ؟ 


“قال يدن قن الدانيا المتلمين مل اهو :من كمتسينلي 


- 1م - 


* بل ان قتله أعز يوم عنده‎ )١( » الخ‎ ٠. 

« ثم قال ؛ يا بئي ان بعض الناس يشهدون علي بالكقر » 
وبعضهم يشهدون لي بالولاية والذين يشهدون علي بالكفر أحب 
الي والى الله من الذين يقرون لي بالولابة فقلت : يا شيخ ولمذلك؟ 

« فقال : لان الدذين يشهدون لي بالولابة من حسن ظنهم 
بي © والذين يشهدون على بالكفر تعصبا لدينهم » ومن تعصب 
لدينه احب الى الله ممن احسن الظن بأحد . 

لم قال لي : وكيف انت با ابراهيم حين تراني وقد صبليت 
وكتلت وبخر فيه وذلك انعد بوم من ايام شير جديعة - ثم كال 
لي : لا تجلس واخرج في امان اللة . 

وقد مر بنهاوند » وكانت البلدة تحتفل ببداية العام» بداية 
شهر الشمسن والرهور » شهر الحب والخصب © فاذا به يتأوه 
بعد أن بعلم انه يوم نيرون ليقول * 

« متى نلورز ؟ متى اصلب ؟»0 

فالالتياس قاده الى أن في تجربته نوعا من التناقض أو 
الخطيئة التي لا مفر منها اذ اجتر!ا وفضح سره وهتك ستائر 
محبوبه ! والالتباس قاده الى ان تجربته مرة لان القربه لا يدوم) 
للك طلب الموت . 

في الموت حل وحيد »؛ فيه تلطلق الروح في الاجواء دون 
قيد في رحلة سماوية . الا أن الحلاج وان اتفق مع سقراط في 
ان الموت هو التخلص من اعباء الجسد ومطاليه » الا انه يختلف 
عله في انه طلب الموت وحض الئاس عليه ©» ففيه السعادة والفرح 
الابدي » ولذلك كان مكفروه احب أليه من اصدقائه . 

ولقد طلب الالم كذلك » ففي العذاب ينيع الحب . 
اربدك لا اريدك النلسواب ولككئني اريم نلك للعقساب 


, اخبار الحلاج ص هلا‎ )١( 
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لام - 


ولعل الحلاج في ذلك يشبه دستويفسكي الذي كان بحد 
السعادة بالالم » لاثما اليد التي تصفعه على ما يذكر زفايج؛ويشيه 
كذلك بتهوفن الذي كان يجد الفرح من خلال الالم كما ذكر 
رولان . الا ان الحلاج ‏ كما اختلف عن سقراط فهو دختلف 
عن دستو يفسكي 6 فدستويفسكي في تقبله لقدره احب. قدرهة 
وضع مط الحياة 6 وكذا الأمر بالسية اتعهوقن :الذي ويسم 
صوت شلر عاليا في صلاته العذية بتمجيد الفرح والحياة في 
آخر السمفونية التاسعة ©» بيئما الحلاج لم بقدس الحياة 0 لان 
الحياة لا قيمة لها » لذلك طلب الاحتراق © فهو يمثل الذروة في 
فكرة الخلاص ٠.‏ 
ويصل الامر بالحلاج الى طلب ملح نستغربه © وكأنه يكره 
نفسه » وها هو ذا يصفها بالملعونة طالبا الموث اها والقصة في 
« وعنه ب الحسين بن حمدان قال : سمعت الحسسين بقول 
في سوق بغداد : 
إلا الغ احا بحي 1 
زكبت”التحن والكسن الشقية 
على دين الصليب كون مو سي 
ولا البطحا اريد ولا المدسئة )01 
«فتبعته » فلما دخل داره كبر يصلي فقرأ الفاتحة والشعراع 
الى سورة الروم فلما بلغ الى قوله تعالى (وقال الذين اوتوا العلم 
والايمان). يه كررها وكى 4 قلما سلم قلت : ١‏ با شيخ تكلمثت 
في السوق بكلمة من الكفر ثم اقمت القيامة ههنا في الصلاة» 
قما قصدك ؟ 


)١(‏ حاول بعض الكتصوفة تاويل هذا البيت » لكن ئيس لذلك معنى . بل هذا 
ياتلف مع طلبه الموت وكانه يقول انني غيرت ديني فاقئلوني , . 


« قال : ان تقتل هذه الملعونة ») واشار الى نفسه . 

« فقلت : يجوز أغراء الناس على الباطل ؟ 

« قال : لا ولكني اغريهم على الحق » لان عندي قتل هذه 
من الواجبات وهم اذا تعصبوا لديئهم يؤجرون » ٠. )١(‏ 

نهو يشعر بنوع من الخطيئة التي تجعله بكره ذاته ويصفها 
بهذا الوصف «الملعونة» . ومن الواضح ان هذا الكره يعود لكون 
هذه «اللملعوئة») تحول بينه وبين معشوقه وتسعده عئه © ولذا نتمنى 


لالم ا 


لكن الم بكبر الطفل ام انه استطاع ان بمسك الدخان ؟! لقد 
كبر وبالوقت نفسه عرف كيف يمكن الاحتفاظ بالدخان ! وبذلك 
يكون الحلاج قد ادعى ما لم ستطع الاواثئل ولا الاواآخر ان بصلوأ 
اليه !! 
والقصة ايضا تنحري في بغداد قبل هربه » وهو يدعي فيها 
انه برى الله في كل لحظة وان الله لا بغيب عنه ابدا . 
وهو بذلك قد حقق هدف رحلته » ونال ما كان بيرجوه وهو 
البقاء مع الله الى الابد » دون تحفظ ودون مواربة ! 
« وعن ابي الحسن علي بن احمد بن مردوبه قال ؛ رأيت 
الحلاج في سوق القطيعة ببنداد ياكيا يصيعح : 
« ابها الئاس اغيثوني عن الله » ثلاث مرات , 
« فانه اختطفني منه وليس يردني علي »© ولا اطيق مراعاة 
تلك الحضرة واخاف الهجران نفأكون غائبا محروما . والويل أن 
بغيب بعد الحضور © ويهجر بعد الوصل . 
كي الناس الكالة حي بلع مسهة أفنايا لؤتفه هتان 


, 815341١ اخبار الحلاج ص‎ )١( 
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بابه وأخذ في كلام قهم الئاس بعضه واشكل عليهم بعضه فكان 
مما فهمه الناس أنه قال - 

« ابها الناس »© انه يحدث الخلق تلطفا ؛ فيتحلى لهم؛ قم 

« لكني ليس ستتر عني لحظة .فاستربح حتى استهلكت 
ولا أثر ولا وحه ولا خبر 4 الخح» (1) ٠.‏ 

اذا تم الامر واصبحت الرؤية مستمرة » واصبح تجلي الله 
دائما » ولم ببق الا الله » او لم يبق الا الحجلاج - وهو الاصح بى 
قحق له ان يقول للشيلي: «انا الحق» . في تلك الايام نفسها ! 

هل اتحفت با ابا المغيث ؟ 

« بلى » اتحفت بالكشف واليقين » وانا مما اتحفت يله 
خجل غير اني تعجلت الفرح » (؟). هذا وقد ذكرت في بداية هذا 
الفصل حديثا عن الرسول حول هذه التجربة نعيده لنقارنه بقول 
للحلاج مستمد من الحدىيث » ولعل الفارق الوحيد بين حدىرث 
الرسول وقول الحلاج » هو ان الحلاج بعطي حديث الرسول 
ابعادهة دون اي تهيب أو وجل ٠.‏ 

« من هذب نفسه في الطاعة » وصبر على اللذات والشنهموات 

ارتقى الى مقام المقربين ثم لا يزال يصفو ويرتقفي في درجمات 
المصافاة حتى بصفو عن البشرية »© فاذا لم سق فيه من البشريبة 
حظ » حل فيه روح الاله الذي حل في عيسى بن مربم ولم برد 
حينئذ شيثا الا كان كما اراد » وكان جميع قعمله فعل الله 


(1) اخبار الحلاج ص 85]و؟؟ , 
؟) اخبار الخلاج ص 128 , 


ساءك- 


. )١( » تغالى‎ 

اما الحديث ففيه قول الرسول عن الله ؛ 

« .... وما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه 
ولا بزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احمه © قاذا احبيته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي 
يبطشش بها » ورجله التي يمشي بها ؛ قبي دسمع ) وبي سصر وبي 
ببطش وبي 0 4 2 سألني لاعطيته ولئن استعاذئني 
لاعيدذله .. الخ . 


5 


قرم عر كه وانقه الدع سي اه : 

وليس لنا ان نناقش طبيعة التجربة الصوفسية بحسب 
مفاهيمنا فذاك له موضعه من الكتاب . وحسسبنا هنا ان ننظر الى 
الموضوع بتلك البديهية التي طرح بها انذاك » وهي عقيدة دينية 
محورها الله كذات سماوية تقام العلاقة معها وفما لطرءق وحدود 
مختلف عليها عند الفرق الاسلامية . 

فاذا نظرنا الى الحلاج بحسب هذه البديهية » وجدنا ان 


(1) الفرق بين الفرق ص 5")8 للبفدادي © وذكر النص في تاريخ الاسلام 
لحسن ابراهيم حسن ج * ص ]1 أما تثمة اللص قهي كما يلي : 
«وزعموا انه ادعى (الحلاج) لنفسه هذه المرتبة . وقيل الهم ظفروا يكتب 
له الى اتياعه عنوانها ( من الهوهو رب الارباب المتنصور في كل صورة 
الى عبده فلان» فظفروا بكتب اتباعه اليد وفيها (يا ذات الذات ومنتهى 
الفايات » نشهد بأنك المتصودر في كل زمان بصورة ©» وقفي زماننا هذا 
بصورة الحسين بن منصور ونحن نستجير بك ونرجو رحمتك يا هلام 
الغيوب » اننهى ٠.‏ ونترلد مناقشة هذا الاآن الى موضعه , 


أله 


تجربته متلائمة ضمن اطار العصر ائذاك » فما يتحدث عنه وما 
بصفه مطروح دينيا كما هو واضح في الحديث الذي ذكرته» وكما 
هو واضح في سواه » مما دكرر الصوفية الاستشهاد به , 
| وتجربته لا غبار عليها ايضا من وجهة نظر المتصوفة على 
الخصوص »؛ بل ان القشيري والطوسي ل وهما من المعتدلين ب 
لا يعارضان هذه التجربة بل يرونها الرحلة الآخيرة من رحلة 
الصوفي . ذلك إن اقامة علاقة مع الله تجعمل الصوفي اخيرا كمن 
ينظر في مرآة » بل ويمكن ان نبعد اكثر في التشبيه »؛ لانه يكون 
المركة ابضا ! 

ومن هنا نصل بين تجربة الحلاج وبين التجربة الصوفية 
عامة » وهي بعد هذا التحليل »© قمة التجربة الصوفية . 

ومع ذلك فلقد نقد الصوفية الحلاج ©» ولكنني احب ان امير 
بدقة حدود هذا النقد ©» ذلك ان هؤلاء النقاد لم ينقدوا تجربة 
الحلاج وانما نقدبوا شخصية الحلاج.. 

والتجربة الصوفية » لكونها تجربة لا تنفصل عن شخصية 
المجرب بل ولهذا السيب ؛ على عكس ما يتراءى للوهلة الاولى» 
نؤكد ان التجربة جزء من ذاك العصر . وانما نقد. الحلاج من قبل 
اصحابه ؛ لانهم لم يصدقوا انه وصل الى هذه المرتبة التي بدعيها» 
فهو.اولا مدع» ثم انه لو كان صادقا لسكت . 

ووصلنا بين تجربة الحلاج والتجربة لصون كه عر 
وصلنا بين شخص. الحلاج وتجربته ثانيا يبرز طبيعة موقفه » لان 
من بخوض تجربةٍ كهذه » وشخصيته هي كما علمنا ؛ لا بد ان 
تجمله فريدأ » ومتعزلا » يجلس على القمة » وبالنتيجة توحب 
ورصلا جديدا بين الخلا وبين انراد موحاية )برعي العاد3ة الني 
ديحي بالر ضوع كله + 

ان التجربة على اهميتها القصوي » ما كانت لتكون شيئًا » 
لو ملك الحلاج طبعا باردا » يناجي ربه في. بيته أو في صومعته» 
وما كانت تجربة الراهب ستلفت نظر احد » ولكن الحلاج »؛ ما كان 


ذاك الشخص الهادىء » لذا اصبحت قضيته قضية تحد . 

وليس معنى ذلك أن القضية بحد ذاتها دون ليس» بل هي 
عاجزة عن أستثيمابه » وهذا مصدر التازم بين الحركة الباطنية 
والخارجية للفعل » ولظاهر المعنى ومضموته © بل ان التمعن .في 
الحديث القدسي ليشعر بهذا الالتباس نفسه:. ذلك ان: الاسلام 
بت بصورة نهائية بقضية التوحيد » دون أن يقعل الامر نفسه 
بالنسية للتنزيه » حتى ان اعمق المجردة ظلوا على الاعتقاد بقاتية 
الله وان كان خصومهم بنعون عليهم بأنهم عبدوا عدما © وهو نقد 
لا يزيل اللبس »؛ بل بثبته . والامر نفسه حدث بالنسبة لقضية 
القضاء والقدر التي يطرحها الحديث ايضا . 

وسوف نجد ان الحلاج سوف يحساول ايجاد حلول 
للالتباسات في التجربة نفسها ليزيلها . وهي محاولة فكرية 
هامة . بيد أن الموضوع اساسا » وطريقة معالحته للالتياس 
ومنهجه غير الألوف واسلوبه الغريب ليؤكد القاعدة التي ارتكز 
عليها الحلاج في مو قفه كشخص من نوع معين بقف على اعائى 
القمم ., وهذا ما سوف بحدد النتيجة التي ستقلب الصورة » فاذا 
بها صورة فرد امام المجموع » وليست قضية صوفية معيئة») 
وان كانت هي كذلك . وليس عبثا ان كل اقواله لم ؤد الى 
ايقاع الموت به , 

وكل هذا بشكل ارضية » حاولت تعريتها » لتظهر بوضوح 
. شكل الحلاج فوقها » بيد ان النتائج » التي المحت اليها .» والتي 
سوف اعرضها بالتفصيل فى الفصول القادمة » ستحيط بالصورة 
الاحاطة التامة » بل وستتشابك الخيوط داخلها » فاذا بالصورة 
العارية نسج اخر » بل هي ليست اكثر من ارضية برز عليها 
الحلاج » ولكن كأسطورة من الاساطير » وليس من ارضية اصابم 
لاسطورة ما فى عصر الاساطير ذاك.من شخص كهذا له مثل هذه 
التجربة» والتي من طبيعتها ان تمتد تلقائيا وبطبيعة الحال: ان هذا 
الامتداد»كان يلبي حاجات اساسية» في ذاك العصر؛و لد ىجموعه» 

ات 


ل ا 


سا ءأا سه 


وللحلاج شعر رقيق بحيه »© بعيد عن الابتذال » وبعيد عن 
التنميق اللفظي » وهو بحري شعره بحئان دون صنعة» وبتضح 
ذلك اذا قورن بشعر ابن الفارض © 

يقول ماسنيون : 

ل 0 
الذين يستعملون التعابير الجنسية » )١‏ . 

وكأن كل هم الحلاج ان يصف تجربته الروحية » معبرا عن 
مشاعره المتوقدة في نفسه »؛ لذا فهو شعر جميل مفير » تحجند 
فيه اللوعة والحئين والشوق للحبيب » والالم والغربة لفراقه» 
والبهجة والسرور بلقائه 04 وتعطشه الدائم والسثتمر لهذا اللقفاء 
الذي لا بدوم »© والذي ينقطع »© والذي غيب »2 طالبا تجسدده 
واستمراره 4 ليصف بعدها ذاك اللقاء الدائم 335 

وسنورد بعض هذه الاشعار المأخوذة من ديوانه ») وهي اوحة 

اخرى تكشيف نجربة الحلاج »© وتؤيد ما ذهبت اليه خلال تحليلي 
لهذه التجربة . بعكس ما يتراءى للقارىء وهو بطالع العديد من. 
المراجع التي اختصت بذكر مجموعة من الاشعار فقط لسؤبد 
فكرتها عن مذهب الحلاج الاتحادي او الحلولي مهملة سواها . 

وقد حاولت ان اختار مجموعة تصور تحربة الحلاج كاملة 


)١(‏ مقدمة الطواسين ,, ترجمة شمبان بركات في مجلة الاداب اللبئانية سنة 
العدد الثاني . 


من جميع نواحيها دون اهمال لاي منحى .. مرجعا القارىء الى 
اشعاره الاخرى الموزعة في هذا الكتاب , 
وسقى بعد ذلك سؤال عن مدى صحة نسية هذا الشعر 


با نسيم الريح قولي للرشا 2 لم يزدني الورد الا عطشا 
روحه ددعي وروحي روحه20 ان يشا شئت وان شئت يشا 


يامنرياض معائيه 2 قدحويت كل فني 

ران تعتيييت” فده دفاجت كل التسصسي 
© و و © » * 

لبيك لبيك يا سري ونجوائي - 


لبيك لبيك يا قصدي ومعلائي 
ادعوك بل انت تدعو ني اليك فهل 

اديت اباك ام ناجيت اباي 
حبي اولاي اد وام دي ْ 
كفى حزنا اني اناديك دائلهما 

كاني بعيد او كانك غائب 
واطبب منك الفضل من غير درفبة 

قلم أر قبلي زاهدا فيك رافب 


+ هه * © © * 


6ه 


0 


جه اه »هه (ث*ث > * 


مثالك في عيني وذكرك في فعهمي 


ومثواك في قلبي فاين تغفب 


© »> »< » » © 


يا موضع النظر من اظخلري 
يا جملة الكل الشي كلها 
تراك ترثي للذي قله 
مد له حيران مستوحش 
سري وما يدري وامماره 
في لجح بحر الفكر تجري به 
ا 0 
وخضت في لحج بحر فكري 
وطار قلبي بريش شوقفي 
الى الدلى ان سثلت عنه 
1 

قد وسنم الحب مئة قلبي 


وغاب عني شهود ذاتي 


كانت لقلبي اهواء مفرقة 
فاستحمعت مذ راءتك ألعين 


ويا مكان السر من خاطمري 
اح من بعضي ومن سائري 

تسري كلمج البارق الثائر 
على دقيق الفامض الغابسر 
لطائف من كقدرة القسادر 


اهوائي 


وصرت مولى الورى مل صرت مولائي 


اكه 


١‏ الا 0 عن عظلم لاني 
و للناس دنياهم ود همع م 
مشغفلا بحبك 1 ديني يل 
أشعلت في كبدي ثارين » واحدة 7 
بين الضلوع واخرى بين احشائي 


+ ٠ه‏ > >» »و > 


رأيثت ري بعين قلب 
انت الدي حزت كل اين 
وفي فنأئي فنا فنائي 
واي ارض تخلو منك 8 
تراهم ينظرون اليك جهرا 


. فقلت من.انلثت ا 


لا اين 0 اأنلت 
0 فنائي وجدت الت 


ه > © 


تعالوا يطليونتك 


في السماء 
وهم لا سبصرون من الفيساء 


اتلم ملكتم فؤادي فهمت في كبل وادي 
ودقف على فوادي قد عدمت رقادي 
إنا غرسياا وحيذا (!) بكم يطول الفرادي 
ؤالله ما طلعت شمسسن ولا غربت 

الا وحبك مقرون بانفاامسي ٠‏ 

ولا خلوت الى قوم احدثهم ا ش 
١‏ ألا وآأنت حدريثي بين جلاسي 

ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا ا 0 1 لكو 
الا وأنت بقلبي وبين وسواسي 

ولا هممت بشراب الماء من عطش 7 ا 
1 ا الا رايت خيالا منك قي الكاس 


الات م “ا 


ويا فتى الحي ان غنيت لي طريا 
فالن وللسايق + كو لحوندن جنا 
ديني لنفسي ودين الناس للناس .. 
الحب ما دام في القلوب على خطر 
وأطيب الحب ما نم الحديث به 
كالنار لا تأت نقعا وهي في الحجر 
من بعد ما حضر السحاب واجتمعا 
١‏ الاعوان وامتط أسمي صاحبي الخر 
ارجو لنفسي براء من محبتكم : 
اذا تبرات من سمعي ومن بصري 
ما زلت اطفو في بحار الهوى بر فعني الموج والحسط 
فتارة بر قعني موجهملا وتارهة أهوى وانقغغط 
حتى اذا صيرني في الهوى الى مكان ماله شستط 
نفيك نفسي السوء من حاكم ما كان هذا بيننا شرط 
عليك با نفس بالتسلسسي العز بالزهد والتخلي. 
عليك بالفلعهة التي مشكاتها الكشلف والتجلي 
© © © © بي ه 
ومن ثقل بعضي ليس تحملئي ارضي 
لن كان في بسط من الارض مضجع 
ب المةه- 


فيعضي على بسط من الارض في قبضي 
جنات اروك فى روسن كنا ". جل النشر بالنبك الفسق 
مرجت روحك في روحي كما 
تمزج الخمرة بالماء الزلال 
فاذا مسسك شسبيء مسنلي 
ناذا انت انا ني كل حال 
وو و م جه 
قد تصبرت وهل يصيبر قلبي عسن فؤادي 
مازجت روحك روحي في دلو وبعادي 


+ + + ©* «© » 


داقة- 


الحلاج والسيا سة 


كراء مضطربة ومتعارضة ‏ الوضع السياسي من التوكل الى 
المقتدر ‏ الحياة الاحتماعية ‏ ثورةالزنج والقرامطة ‏ لهو الحكام ب 
حكم المقتدر ‏ الثورة عليه قشل الثورة # طلب الجلاج ‏ ا قتراح 
لتعليل ذلك نقد علافة الحلاج بالشورة ‏ وزارة الخاقاني ل 
وزارة أبن عيسى وصلب الحلاج بعد مناظرتة ب سحن الحلاج ب 
وزارة اس الفرات ‏ علاقة الحلاج بحاشية الخليفة ب الحلاج 
يكتب رسائل سياسية ‏ وزارة حامد وعلي بن عيسى آراء حول 
ابن عيسى ‏ الثورة الشعبية ‏ راي ماسنيون ‏ نقد الراي - راي 
'حمد ابن الحلاج في علاقة الحلاج بابن عيسى ‏ تدخل السياسة 
في محاكمة الحلاج الجديدة ‏ نقد احمد أمين في رأيه عن ان الحلاج 
تل,يصيت السباسة ‏ اعطياد الصرقية ب 


تب [أ١٠أ‏ دس 


ص اس 


وللحلاج ‏ بعد هذا ى صورة عجيبة اخرى »© فهو وان كان 
ذاك الصوفي الذي اخلى ما في نفسه ليكون لمحبوبه ؛ بيد ان 
المراجمع حجعلته عدا عن كوئه احد زعماء المغالين الذين بريدون هدم 
الدين » جعلته زعيما سياسيا ايضا » له تفكيره الاصلاحي »؛ وله 
اعمال لتنفيذ ذاك البرنامج عبر اتباع كانوا يرونه المنقذ الوحيد 
للانحلال السياسي »© ولهم في ذلك تناقضات عديدة . 

واول ما نميز هذه الدعوة بكون الحلاج من غلاة الشيعة ؛ ولا 
بخلو الامر من اختلاف ها هنا » ففي بداية امره ‏ يذكرون ‏ اله 
كان بدعو الى الرضا من آل محمد (1) ضد آل عياس . كما 
يذكرون بانه كان بوّله علي بتاكيد جازم كما ابرم الدكتور زكي 
مبارك بالاعتماد على ورقة كتبها وضع فيها اسم علي في مكان 
بارز . على ان غير هنؤلاء يذكرون انه اصبح رافضيا » فاراؤه اكثر 
ما تروج عند هؤلاء لضعف عقولهم وقلة تمييزهم بين الحق 


. 15. الفهرست لابن تديم ص‎ )١( 


ب اام 


والباطل )١(‏ ثم نجد ما ينقد هذا في المرجع نفسه » فهو يدمىر 
احد رؤسائهم فاذا بهل! الرئيس يرد عليه بلهجة ساخرة سائلا 
ااه أن بعيد له شعره وان بقدم له وصفة جنسية » فقد صلم 
بعد ان كبر وهذا يسيىء الى مظهره عند النساء اللواتي يحبهن 
ويريد الاكثار من الجماع بفضل طب الحلاج ! فان فمل هذا أمن 
بانه الاله او الامام او النبي » كما يشاء الحلاج وكما يريد (؟) كما 
نجد نقدا آخر ينقض القضية من اولها » فاحد مريديه وهو نصر 
القشوري الحاجب لدى الخليفة كان يدافع عنه عند الخليفة بقوله 
أن الرافضة هم الذين سسعون لقتله (؟) 3 

ومما يتصل بالدعوة الشيعية الدعوة القرمطية 4 واذا كان 
الحلاج قد اعتبر بشكل ما زعيما سياسيا شيعيا فهو كذدلك 
زعيم من زعماء القرامطة واحد دعاتها واحسدكد الممشرين 
بمذهيها .. (4) وماستيون يرى انه صلب سنة .لا يدعوى 
القرمطة (ه) » وهي تهمة مزورة فاذا ما انتهينا من كل هذا » 
نجد ان للحلاج اوجها اخرى سياسية » لكنه الآن الزعيم الذي 
ددعو لنفسه © قهو صاحب الدعوة » ومع ذلك ورغم انه صاحب 
المذهب لكن الاختلانف مكرر ها هنا ابضا بشكل اكبر . 

فهو تارة بدعو الى الصلاح وتارة يدعي انه المهدي (5)) ومرة 
الثة يدعي انه الرب وانه يراسل الاتباع من سدرة المنتهسى وان 
الاتباع يرسلون اليه الرسائل مخاطبين اياه بقولهم : يا علام 


١(‏ و1١‏ ) اليداية والنهاية : ابن كثير ج 1١‏ ص ١.9‏ وتاريخ بشياد فجلف م 
ص 6؟1 . 

؟) صلة تاريخ الطيري لعريب ص الا , 

(5) تاريخ الاسلام : حسن ابراهيم ج ؟ ص 5!؟ والكلام متقول ممن الفخري 
ص ؛؟9؟ ب ©7"8؟ , 

(6) المنحنى الشخصبي : هاسئيون ترجمة عبدالرحمن بدوي ع الا , 

() صلة تاريخ الطبري لعريب ص 56 . 


ااه 


الفيوب ([) . 

واذا كان الامرز هنا متصل بالدعوة الدينية فاختلط الديسن 
بالشياسة » فهناك مراخم اكتفت بتصوير المطامح السياسية له) 
فعند ابن"النديم أثرى الحلاج ثوريبا(ا كر اقلاب الدول » (؟) 
دون ائى تحذيد . 

ينا راق" ماسليوتن ها هنا » فهذا البحاثة نقل اأوضوع من 
هذه التعميمات المتناقضة الى تحديدات متخيلة تتصل بتصور 
تأر سخي مركب اكثر مما لها علاقة بالمو ضوع ذاته فكأن محاولة 
الوصول الى الدقة تناقض طييعة الامور التاريخية ؛) حيث الختلطت 
ْ فهو درى ان جماعة الاصلاح ب يقصد رحال ثورة ابسن 

ومما يتصل برآي ماسئيون قول الاصطخري « ان كثيرا مسن 
القطب » (6): وتجمع المراخع القريبة من ايام الحلاج والبعيدة ان 
نصر القشوري كبير هؤلاء العلية الذين وثقوا بالحلاج .. 

كما أن ابن كثير بحدد لما امر هذه الرسائل على نحو ادق» 

فهو برسلها بعد ستحئة وليْس ايام ثورة المعتز « الى الكشساب 
وغيّرهم ببغداد وغيرها فاستجابوا له (ة) ٠‏ ش 

كم أ ار وي ا اي 7 ا 


1 تاريخ الاسلام ج ؟ ص 10" نقلا عسن الترق بين الفرق للنقدادي ص‎ )١( 
. 156 الفهرنت لابن "نديم ص‎ 7 )'( 

(9؟) الملحنى الشخصي : ماسنيون ص الا , 

(1) ثقلا عن الحلاج لشرور عن 1117 

(ه) البداية والنهاية ج ١١!‏ ص 8؟١‏ . 


1١٠أا‏ سه 


الصو فية) واصلاح الادارة الحكومية ؛ ووحدة الامة الاسلاميةبالعودة 
الى الاسلام كما كان . الا أن الاستاذ سرور بيتساءل متعجبا كيف 
يمكن الجمع بين الدعوة السياسية والمنهج الصو في في شخصية 
الرجل » ثم بنتهي الى حل وهو ان هذا الجمع « من الفانز 
التاريخ »© ! (1) . 

من كل هذا نلاحظ شدة الخلط بين الامور الكثيرة »: فلتعر ض 
حوانب القضية من بدايتها ؛ لنرى اين يقف الحلاج من كل هذا. 

لنعر ض الو ضع التاريخي والاجتماعي الى أن نصل الى حكم 
المقتدر ثم لتحلل ثورة ابن المعثز المدعوة بالثورة الاصلاحية ولترى 
لئرى ابن يقف من الحكم ومدى علاقته به حتى يوم مقتله . 


عت ا 


القرن الثالث قرن فاصل في تاريخ الاسلام » فبعد ان بلغت 
الخلافة قمة مجدها السياسي والاجتماعي والثقافي في عهصاد 
الرشيد ؤولديه » ولم بكسن مضى قرن على نشوء الدولة » حتى 
ظهرت علامات الانحدار في منحاها . 

عاشن الحلاج في النصف الثاني من هلا القرن تقرينا » 
وشاهد تقلبات سياسية واجتمامية وفكريبة ضخمة . فهذا 
القرن قرن الانفصالات .» وقرن الانحلال الاداري »6 وقرن الفتن 
والثورات » وقرن التصوف »© بشكل متكامل ! 

قبل ولادنه بقليل والى بعيد وقاته مر عشرة خلفاء »© ولكل 
منهم قصة فريدة . وحدثت تورثان لاهبتان ٠‏ ثورة الرنج ) وثورة 
٠‏ القرامطة . وانفصلت احزاء الدولة » جزء بعد جزء » ولم يساق 
منها الا سواد العراق . ناهيك عن التمردات في هذا الجزء 


)1غ( الحلاج : سسرور ص 884 ٠.‏ 


مب 2و[أ ا سه 


الباقي » وعن الفتن في بنداد نفسها » وناهيك عن التقلبات المربعة 

فلنوجر هذه الاوضاع خلال خمسين سنة وهي السنوات 
التي عاصرها الحلاح تقريبا وهو امواود سنة 1؟؟ ها . 

استعان المعتصم بعد ان ولي الخلافة بالعنصر التركي ب 
اخواله ‏ ليضعف الفرس ؛ الا ان العنصر الجديد سرعان ما قوبت 
شوكته » مضيفا الى مساوىء الجنود الفرس مساوىء اضخسم 
فعمت فتنهم وكثرت اعتداءاتهم وفحش فجورهم وازداد تكالبهم 
على جمع الاموال . ولم بلبث المعتصم ان شعر بالخطأ » قينى 
لهم مدينة وابعدهم عن بغداد »؛ الا ان الحل لم يجد ؛ اذ استمرت 
المضايقات دون ان تكبح » فماث وهو يشتكي . 

وجاء المتوكل بعده سنة ؟*؟ ه »© وكاد ان ينقل الخلافة الى 
قرب دمشق ؛ لككنه استمر في بغداد الى ان قتثله ابئه بمساعدة 
الموالي الاتراك ! 

ومند ذلك الوقت 6 منذ سلة 149 ه اصبح الخليفة لعبة 
بحركهما هؤلاء » مديرين الامور بحسب اهوائهم المتقلية ٠‏ فكان 
الخليفة في يدهم كالاسير » وان شاءوا ابقوه » وان شاءوا خلعوه» 
وان شاءوا قتلوه » . 

ولي سئة 57؟ ه المنتصر ابن المتوكل»واشتهر يسفكه الدماء» 

وبويع المستعين ©» وكان مستضعفقا برآيه وعقله وتدبيره» وقد 
وصفه الشامر هذا الوصف الساخر » وهو وصف مشهور 6 
يستشهد به على التعميم » وكأن جميع الخلفاء ع الاواخر هعم 
هذا المستعين . 

لل كن بين وصيف وبغا 
يبقول ما قالا له كما تقول اليبغا 

وعلى الرغم من ذلك انقلب عليه بعض مبايعيه » وحدئت 

حروب وفتن بين الموالي الحاكمين والموالي الثائرين . فخلع الخليفة 


ا ل 


نفسه وبويع للمعتز سنة 01؟ ؛ كذلك لم بفد هذا الخليفةالمخلوع 
اذ قتل بعد سنة . 

اتى المعتز »الذي نخوف من غدر الاتراك والاحداث تمر امام 
عينيه » ولم يكن في حدسه مخطنًا » فما ان سنحت اول فرصة 
حتى ثار الاتراك مطالبين برواتبهم »؛ ولم تكن تزيد عن خمسين 
الف ديئار » فلم يجدها ! فاستنجد بامه التي كانت تملك اكثر 
من مليون دينار عدا عن الجواهر وقيرهاء فرفضت الام ان 
تنجد ولدها » وعرضته القتل ولكن بعد أن « عذب ومنع عنله 
الطعام والشراب حتى انه طلب جرعة ماء فلم يجدها » وادخل 
سردابا سدوا بابه قمات مخنوقا » . 

وقد حدثت في قصره قصة تصور مدى هذا الاستهتار الذي 
بدا بيعم دون ان يبقى خاصة بالجند المحتمين باسلحتهم .اذ تساءل 
الحاضرون ساخرين : كم سيبقى المعتز بالخلافة » .فقال احدهم : 
مهما اراد الاتراك ! فلم ببق في المجلس الا من ضحك ! 

لحقه المهتدي الذي أسلم امره للاتراك » دون أن بنجيه هذا 
من عبث اللاعبين © فخلعوه ثم قتلوه بعد سنة وبعد ان « خلعوا 
اصابع بديه ورجليه من كعبيه » وبعد ان ديست خصيتاه ! وفي 
عهده حدثت ثورة الزئج سنة هه؟ ه والتي دامت حتى سنة 
/ا؟ ها.ء 

وخرج المعتمد من السجن الى الخلافة سنة 201 ه لينهمك 
في لهوه » فاستأثر اخوه الموفق بالحكم © تاركا الخليفة العوبة بيد 
القيان ليس له من الحكم شيئًا . ثم « ضيق عليه حتى انه احتاج 
في بعض الاوقات الى ثلاثمائة ديئار فلم يجدها ذلك الوقت »6 ثم 
حجر عليه » ومن الواضح انه اكره على خلع ابنه من ولاية العهسبد 
موليا المعتضد ابن اخيه .. اذا كان الامر للموفق الذي انهمك 
بحربه ضد ثورة الزئج ©» وكان مصابا بداء النقرس »© ثم اصيب 
بداء الفيل » وكان بقول لن يحمله ١‏ قد ضجرتم من حملي » بودي 
ان اكون كواحصد منكم احمل على راسي وآكل وانا في عافية». 


د لاا 


ومات سنة 4ل9إ؟ © أما الخليفة فلحقه بعد قليل وقيل قتسل 
"اممو هد سدة ؤم ها 

واتى المعتضد به األوفق والملقب بالسفاح الثاني ؛ الذي كان ٠‏ 
يدفن الذين يغضب عليهم وهم احياء بوضعهم في حفرة وردمها 
يعم . ش 3 

اما عن سذيره »© فقصة زواجه من قطر الندى وما بذله فيها 
وما انفق فمشهورة . وفي عهده ظهر القرامطة بالكوفة سنة 1/8؟ 
ظهر ما يشير الى ذاك البناء المتصدع في الدولة , 

ولحقه المكتفي سئة 49؟ ه ؛ وهذا وسابقه الوحيد :أن ممن 
لم بقتلوا بين هذه المجموعة من الخلفاء . 

وفي سئة 5١15‏ ه جحيء بالطفل البالغ من العمر ثلاثة عشرة 
سنة ليكون العوبة بايدي واضعيه ») وقد طرد المقتدر مرتين وقتل 
في آخر أمره بعد ان كان دمية بيد حريم القصر وبيد 
وزراله وقواده . 


ثم ولي القاهر الاهوج السفاح القبيح السيرة الكثير التلون 
المدمن الخمر » والذي استطاع ان شحوا من مؤّامرة خلمه 
بوؤامرة مضادة »© ليمسك بمئنافسه وليطين عليه حائطين ! على 
أنه لما خلع خرج يطلب الصدقة »؛ بعد ان سملت عيئاه ! 
هي سلسلة من الخلفاء الضعفاء اذا » وهي سلسلة من الحكم 
المضطرب »6 حيث يضيع الخليفة بين جنده ووزراله 0 
القائمة , ٠‏ فان تصدى احد الخلقاء العاكة 0 وقضي ء 
المستعين تصور تلك الحالة ا وذاك اناس من النعاف.: 
اخلع الخليفة احمد بن محمد وسيقتل الثالي له او بخلع 
وبزول ملك بني ابيه ولا يرى احد تملك منهم يستمئع 
ابها بني"العياس أن سبيلكم ‏ في قتل اعبدكم سبيل مهيع 


سراءأ سم 


رفعتم دنياكم فتمزقت بكم الحياة تمر قالا يرقع 

اما عن انفصال اجزاء المملكة فذاك حدىث اطول » فكل من 
شصسر بشيء من القوة انفصل وكون امارة خاصة »© فمن طبرستان 
الى قيروان والمغفرب الاقصى ومن اليمن الى الشام والدوبلاتتقوم 
وتختفي لينهض غيرها » ناهيك عن الحركات الديئية التي بدأث تجد 
لها ارضا مستقرا 6 فمن العلودين الذين اتجهوا الى انحاء مختلفة 
مظهريدن دعوتهم » الى الزيدية الى الاسماعيليين » وناهيك عن 
الثورات الاحتماعية التي اتخذت مظهرا ديئنيا وسياسيا كثلورة 
القرامطة وثورة الزرنج . 

وخلاصة الامر في هذا العصر »© انه عصر اضطرابات وقتن 
وتقلبات »© والخلفاء التعساء منفمسون في لهوهم »© عبيد لشؤواتهم 
او عبيد لنسائهم او عبيد لمن صنعوهم » والبلاد تزداد تمرقا») 
والناس شيع واحزاب » والفوضى مستشريه ؛ والامر كله للاتراك 
« فكان الخليفة في بدهم كالاسير ©» وان شاءوا ابقوه ؛ وان 
شاءوا خلعوه » وان شاءوا 0 

الا ان عمليات القتل ستصيح اكثر وحشية واشد سادية » 
ففيها سمل العيون وشتى ارا التعذيب القرمة © والتخلفاء 
اسوا سيرة واقل شانا » والامة في تمرق اشد )١(‏ . 


سالاب 


ولم تكن الحياة الاجتماعية اوفر حظا » بل كانت مثل الحياة 


(1) اعتمدت في كتابة هذا الموجز على الكنب التالية : الكامل لابن اثير : ج 
ولم, وتاربخ الرسل واللوك للطبري القسم الرابع./ 18 وتاريخ ابسن 
خلدون ؟/1 . وتاريخ الاسلام لحسن ابراهيم حسن ج ؟ وضحى الأسسلام 
لاحمد امين ج 1 . 


ذقمأا اس 


بالخلافة » خائفون من الجند الاتراك الذين لم يرعوا حرمة . 
من الاحتكار والفقر » كان الخلفاء والقواد يبذرون الاموال على 
شربهم وقسقهم » تاركين الامر لنسائهم كما فعل المقتدر » أذ نجد 
ان احدى خادمات امه تجلس في ديوان المظالم تنظر في الدعاوى 
وترسل الكتب موقعة عليها . وعلى حين بللغ الغنى ببعض 
الامراء الذروة نجد الفلاحين يثنون ولا يجدون قوث يومهم . 
التفاوت الضخم » قم المعتز وجدت انها تملك مليون وثمانمائة الف 
دينار عدا الجواهر والحلى وغيرها 4 ولع يكن مع الخليقة مسا 
يدفعه لجنده . ففي هذا المثال نرى مدى انحطاط وتفكك الحياة 
الاجتمامية والاسرية » فأم المعتز رفضت ان تفتدي ابنها بخمسسين 

ولقد كان هم الاغنياء والامراء بفقد دور النخاسة لرؤية 
ما فيها من جديد للاستحواذ على جارية فاتئة او ملام حسن 

ونرى صورة عن هله الحياة الفاسدة اللاهية في حياة ابن 
الممتز الامير والاديب ؛ دون ان تنسدى ان هذا الآأميار هو لفسيه 
صاحب ثورة 515 والتي تدعى بالثورة الاصلاحية ! : 

« انه ضائع مبند » وكل ما ستطيع ان يفعله ‏ عدا الانتقال 
النخاسة في بغداد او في البصرة او في سامرا ٠.‏ 
من اثرياء المراق . كل وجيه مرموق كان يريد لبلاطه ان يتفوق على 


فبيدهم الحياة » واحاديثهم هي الصورة الحقيقية لهذا الاسلوب 
الفريد من السلوك وعن هذه الطريق التقى بنشر الرقيقة 
الوديعة ذات الدل الودود » كما التقى بنشوان الذى احبه 
وعشق صوته كلما ارتفع بالغناء . 1 

« واما خزامى التي اراد قنصها في قصر المعتمد( الخليفة ) 
فقد ابى سيدها ان بهبها له وان نكن قد ظفقر منئه بوعد 
ان تتردد على داره لتعلم نشر الالحان والشعر . فقد كانت مغنية 
محسنة وشاعرة ظريفة ؛ وكانت ايضا ساقية ماهرة قادرة على ان 
تسكره بالتجميش قدرتها على اسكاره بالنبيل . ا 

« وتنتردد عليه بنت الكراعة فلا يوليها ما يوليه خزامى. ولكنه 

مع ذلك بحس انها تأسره دائما بكل باهر وبادر » ثم هو 
بشهد انه قد يتوق اليها اذا غابت عنه اياما , 

« كما عرف زرياب وفي حضنها عرف معنى النغم ودرسه 
واقام عليه حتى شهر به فيما بعد .. وعرف هزار وبثنة ... 
الخ )١(‏ 

وسوف تمر معنا قصة ابن المعتر وقصة ثورتقه وكيف أن 
ماسنيون يرى ان الحلاج كان قطب الثورة الاصلاحية التي 
رفعت ابن المعتز هذا الى الخلانة ! 

لنقارن هذا بعبودية الارقاء الذين ساروا وراء مدع في 
ثورة لاهبة » والذي « ذكرهم ما كانلوا فيهمن الشقاء وسوء 
الحال » (؟) واعدا بأن ثورته » الما هي لرقم قدرهم وازالة 
الرؤس الذي يرزحون ئحته . ١‏ 

ثار الزنج سنة ه0؟ مقلقين المدن والقرى بين قتل ونهب 
وحرق ونخريب دون ان تجد هذه الثورة طريقها السليم للتحرر 
من وطأة الرق وهوان العوز وقسوة الجوع 3 فانتكس الزئج بعد 


(1) ابن العئز : الدكتور احمد كمال زكي . 


اس 11س 


موث رئيسهم سئة .90 ه وبقي الليل يرجع صدى الانين الأموجع 
واستمرت َم مضيعة الارقاء بعد حروب شديدة ! 

وليست ثورة الزنج الا واحدة من تلك الثورات التي كانت 
تتالى والتي يسميها ا اؤرخون فتنا ! فقد نمت عدة فتن عندهم 
في بفداد بسبب تدهور الحالة الاتتصادية » فتئهب الدكاكين 
وتفتح السجون ويستمر القتل والتخريب الى ان بحضر الجيش » 
بعد ان تدقع الاموال الكبيرة لرؤسائه فيعملون القثتل والضرب 
بالمشافبين وتنتهي الفتنة وبعم الامان لتتجدد من جديد الثورات 
ضد الجوع ! 

وكانت الامراض تنتشر © واموت يفشى ») ومن الغريب ان 
تكون حاضرة الخلافة بغداد مكانا لانتشار الاوبئة كداء الكلب 
والطاعون كما حدث سئة ..لا و9 1.؟م (). ا 

وهذا التدهور الاجتماعي والاقتصادي والصحي ؛ وعدم 
الاستقرار يفسر كثرة الحركات المناهضة »؛ والتى كانت نتخذ شكل 
الدعوة الدينية . فدعوة القرامطة ذات المظهر السياسي والعلوي 
ذات اساس اجتماعي » فقد استقطبت الطبقة الدنيا من الشمعب» 
ولا يد ان السائرين في ركابها فهموا الها دعوة ثورية ضد 
الظلم والطفيان والغنى الفاحش » وانها مفتاح لاصبلاح احوال 
الشعب »© وطرد هؤّلاء الذين بصرفون مبلغا كبيرا من المال لشمراء 
جارية حسناء ذات صوت جميل على حين كانوا يعيشون في 
اجحاف وضنق » والضرائب تثقل كاهلهم . واذا كانت اشتراكيتهم 
اتخذت صفة دينية فان لها وجها اجتماعيا بارزا » الا ان الجو 
لم يكنن ملائما لنظرة اعمق ! 

وبالنسبة لجهاز الدولة لا بأس ان نتعرض لما هو متصل 
بالقضية الحلاجية » الا وهو القضاء » فقد وصلت سمعة القَضاة 
الى الحضيض » بسبب التواطوء مع أولي الشسأن » وسسبب 


. تاريخ الرسل واللوك الطيري 115/6 ص .118؟‎ )1١( 


ب 5١11ا‏ سس 


الرشاء ٠.‏ 
ولننظر الى كيفية تعيين احد القضاة كمثل على هذا 
الالحطاط © فابو الحسن علي ابن الفرات ( 6١م‏ 555 م) ولي 
الوزارة » فاستبد » وعزل ) ثم نصب ثلاث مرات » ثسم عزل وقتل 
لطمعه بالمال وظلمه » وفي احدى المرات اختبأ بعد عزله عند بزاز » 
فقال له الوزير المخلوع : ان وليت الوزارة فاي شيء تحب ان 

اعمل بك و». 

قال : تقلدثي شيبًا من اعمال السلطان . 
ولا كاتب ولا قائد . فاي شيء اتلدك ؟ 

قال : لا ادري . ما شئت . 

قال : اقلد له القضاء 

« فلما خرج وولي الوزارة وهب له واحسسن اليه وقلده فضاء 
النبصرة وواسطا وسبع كور الاهواز » )١(‏ وهكذا اصبح الخياط 

البصري ٠.‏ 
نذكر ذلك لان الوزير سيكون له شان هام في قضية 

الوزير رمي القاضي بالسجن وماتث فيه (؟) ٠‏ 


)١(‏ حضارة الاسلام : جوستاف ,أ. ون جروئيباوم . ترجمة عبدالعزير توفيق 
جاويد ص ١1؟.والنص‏ نقله المثرجم عن القاضي التنوخي ( التوفي 86؟ ه) 
من كنابه : جامع التواريخ والمسمى نشوار الحاضرة واخبار المذاكرة ., 

0) المننظم لان الجوزي ص ارب ونقل عن الحضارة الاسلابية : ادم مثز 
ص 9,9 ٠.‏ 


سكت 


ونهمنا ‏ بعد هذا المقتدر الذي حكم سنة 16؟ ه لان اهم 
الاحداث التي وكمت الحلاج كالت في عهده »© وهو الذي امر بقتله 
وصلبه بعد تشويهه . 

ذكرت انه ولي الخلافة وعمره ثلاثئة عشرة سئة © وقد اختاره 
الوزير الفعياس بن حسن من بين اأرشحين 4 لهذا المسبب نفسةه)» 
بعد ان استشار عددأ من أصحابه . 

سأل محمد دن داود 2 الحجراح فاشار بعبدالله ان المعشنز 
2 ووصقه بالعقل والادب والراي )0 . 

واستشار ايو الحسن بن الفران فقّال : 

رد الوزسر ؛ 

فرد ابن الفرات : 
بنفسه غير محتاج اليئا )١(‏ وفي رواية اخرى قال له : 

ب ولم” تجيء برجل بأمر وينهي ؛ وبعرف مالنا وبمن بباشر 
التدبير بنئفسه ويرى أنه مستقّل ولم لا تسلم هذا الامر الى من 
ددعك تدبره آنت (؟) . 

واستشمار كذلك علي بن عيسى » فلم يسم احدا او انه قال : 

اتق الله وانظر من بصلح (7) . 


. الكامل : ابن اثيبر ح ثم ص"‎ )١( 

(1) مسكوبه ١‏ تجاري الامم ج 1 ص " كما ذكر في تاريخ الاسلام لحسمن ابراهيم 
حسن ج #9 ص .؟ ٠.‏ 

(؟9) الكامل : ابن اثير ج مم ص : وتاريخ ابن خلدون ج؟ ص ؟ هلا ٠‏ 


اسه 


قمالت نفس الوزير الى ما اشار به ابن الفرات »؛ واذا بالصبى 
خليفة يسمى المقتدر بالله . وحسب الوزير ان كل الامور آلت 
اليه » لكن للصبي أما وجواري اخذوا ينافسون الوزير »ويتحكمون 
بالصبي وبالامور ©» آمرين » ناهين . فكثر كلام الناس ©» وعندها 
عزم على التخلص من هذا الصبي وتقليد الخلافة لعبدالله بن المعتمد» 
الاان هذا فلج » ووجد الوزير نفسه يتردد بين مؤبد ومقاوم لثورة 
كان بعدها بعض الوجوه والقواد وهي الثورة المعروفة بثورة 
ابن المعمثر 0 1 

اذ اتفق حماعة من القواد وعلى رأسهم حسين بن حمدان 
وجماعة من الكتا بوالقضاة وعلى راسهم عمر بن داود بن الجراح 
وقريبه علي بن عيسى وابو المثنى احمد بن بعقوب القاضي » اتفقوا 
على خلع امقتدر والاتصال بعبدالله المعتز اناظرته في ذلك . 

ويبدو أن اللقة اتسعت فاذا بالوزين العيامن ابن خسن 
يوافق على هذه الثورة » واذا بمؤنس الخادم اكبر القواد يغضب 
لتدخل حريم القصر في كل صغيرة وكبيرة دون استشارته ) 
.فيرضى عن الثورة » مثلما رضي ابو الحسسن بن الفرات من دون 
نبايمة ! 

ولا وجد ابن المعتز هذا الاتفاق وقد كان طامعا بالخلافة منذ 
زمن طويل »© وافق على الا يكون في ذلك سفك دم ولا حرب © 
فأخبر « بأن الامر سيسلم اليه عفوا » )١(‏ 

وابن المعتز كان « أديبا » بليفا » شاعرا » مطبوعا ») 
مجردا » مقتدرا على الشعر »© قريب الأخذ سهل اللفظ » جيد 
القربحة » حسدن الاختراع للمعاني ») (؟) لكنه كان عربيدا لا يكقاد 
بصحو من سكره وقجوره . على انه كان محنكا عارفا بالاعمال 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك : الطبري 11/4 ص ١١81‏ , وقد اعتمدت عليه في ايجاز. 
هذه الثورة كما اعتمدت على الكامل لابن الاثير جم ص 9,./ا , 
) هروج الذهب : السعودي ج )؟ ص ؟15 ٠.‏ 
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الادارية والمالية » ولكثرة اضطهاده ») ولطمعه وقع في هله 
اأؤامرة التي كان بعر ف تردد أصحايها . 

وكان اول الغيث ان شعر الانقلابيون بتردد الوزير » واه 
سيخونهم ويندر بهم فوئثب عليه الحسين بن حمدان ووصيف بن 
سوارتكين فقتلوه . ثم خلع المقتدر ونصب ابن المعتز سنة 95اها , 
وبابعه القواد والكتاب والقضاة . فعين محمد بن داود وزيرا 
وقلد علي بن عسسن الدواوين ونصب ابن المتلى قاضيا واصبح حسين 
ابن حمدان قائدا للجيش ٠.‏ 5 
بالمال ؛ ولا ذهب حسين بن حمدان ليستام دار الخلافة قساوم 
الحرس » وتحرك مؤنس بعناصره مهاجما دار ابن المعتز وابن داود 
فهربا » وتفرقت الجموع الؤبدة لهما . والظاهر أن ام الخليفة 
استطاعت ان ترضي كذلك حسين بن حمدان فاذا به بتحرك ,بجنوده 
مبتعدا من بنداد » وحدثت الفتئة ووقع النهب والقتل »© وتحرك 
السقلة معتدين وناهبين البيوت ٠.‏ 

وهكذا انتهت الثورة ولم تدم الا يوما » ثم المي القيض على 
وعذبه ثم عصرت خصيتاه وقتل . وولي الوزارة ابن الفرات احد 
مؤيدي الثورة المترددين واحد الذيس لم يبايعوا ابن المثر . 

وما يهمنا في هذه القصة هو ان الوزر الجديد « ابن 
الفرات 6 أخحذ ينكل بمؤيدي الثورة » فقتل معظم مؤيدبها ومنهم 
القاضي ابي المتنى © ولم بنج الا ابن عبدون © وعلي بن عيسى» الذي 
نفي الى واسط » كما انه طلب الحلاج فهرب ٠‏ 

ويربط المستشرق ماسئيون بين الحادثين ربطا محكما © 
فاذا بثورة أبن المعتز تصبح نورة الحلاج ! فهيل غاب هذا عن 
الطبري ؟! 

وخلاصة رابه ما يلي : 


. ووجد في احضان جارية » ففكر الوزير وصحبه يقئله بجريمة الزنى‎ )١( 
وات‎ 


احيا الحلاج في النفوس الرغية بالاصلاح في الجماعهة 
الاسلامية ورئيسها . وينقل عن الاصطخري أن علية القوم رأوا به 
الرئيس اللهم مثل علي بن عيسى والقائد حسسين بن حمدان وتصر 
القشوري والكثير غير هم من الوزراء والقادة والاشراف . وكالت 
اهم مراسلات هيآت له الخوض في السياسة العامة » وخلال 
ذلك : لا بد انه أهدى لهم رسائله السياسية عن واحبات الوزراء. 
فقامت رغبة عامة بالاصلاح « وكان الامل معقودا على الحلاج في 
العمل في هذا السبيل » )١(‏ وفشسلت الثورة » وأدى السحث عن 
حسين بن حمدان الى اكتشاف مستشاره المقرب الحلاج ! نأمر ابن 
الفرات مراضتة © وفن الوزارة التالية قبض على بمض أتباعه 
بينما نجا وهرب ! 

فعند ماسليون ان الثورة سنة 15؟ هي ثورة الحلاج»وليست 
ثورة أبن المعتز» ومعنى ذلك أن الحلاج الذي كان دور في ذلك 
الحين في الاسواق مطالما بموته » وان الحلاج الذي كان يمضي 
ليله في المقابر متعبدا » كان سياسيا بل ورأس ثورة ايضا ! فلننظر 
الى الموضوع » لنرى مدى صحة هذه الدعرى : 

هل الثورة كانت حركة اصلاح ؟ وهل كان رحالها من دعاة 
0 5 واذا كان ذلك فما مدى علاقتهم بالحلاج ؟ وهل كانت 

ناه كقطب ؟ 

الحائب العسكري تمشل بالقائدين مؤئنس وحسسين بن 
حمدان (؟) » وقد ثارا لانبما غضبا لتقلص نفوذهما أمام 


. المنحنى الشخصي : ماسئيون ص ,لا‎ )١( 
(؟) الحسين بن حمدان شيعي »6 والغريب - كما يقول منز ان يتفق ابن حمدان‎ 
مع ابن المعثز الذي غالى بتعصبه ضد الشيمة ( راجع : الحضارة الاسلامية‎ 

ص حم ). ْ 
ومن العلوم أن آل حمدان لم يكونوا شيعة فحسب بل هم من غلاة الشيعة» 
ويحمون الفرقة التي ادعته الوهية علي والائمة وفقا للثالوث ؛ علي محمد 


لا11 اس 


نفوذ الحريم وخاصة أم الخليفة » وكذلك ثارا لنقص الذهب في 
ايديهما ؛ ولما ارضيا بالمال » غدرا بابن المعتز كماغدرت بيه 
باقي الفرق العسكرية ( الحرس ) من حجرية ومغلميه ودياله عندما 
ودع المال عليهم ايضا . 

اما المدنيون فللوزير عباس بن حسن آراء قيهم ٠‏ فأبو المتنى 
نادم لبايعة الصبي الا انه مستعد لان يعلن شينا آخر 
غدا(!)4وابو عمر فهو ما هو من الفدر وضعف!اهمةوسوءالتدبير(؟). 

أما الوزير نفسه »؛ فابن المعتز له رأي فيه ايضا « هذا المذبذب. 
التردد الذي لا يرى اسهل من التحول والنكوص » هذا الذي لا يرى 
اسهل من القدر سبيلا » (9) . 

اما أبن المعتز » فقد مر معنا صورة عن مجونه وفسفسه 
وعربدته وطمعه بالخلافة وهو ابن خليفة . 

ولا ندري لماذا ينتظر ابن الفرات حتى يجد الحلاج وهو يبحث 

عن الحسين بن حمدان ؟ الم يكن ابن الفرات احد الذين شاركوا 
بالاجتماعات السرية وكان راضيا عن الثورة » لكنه انسحب بالوقت 
المناسب ؟ فاذا كان هذا ©» فهو الاعلم بمخطط الثورة ©“ وهصوق 
الاخبر بقائدها الحقيقي » والمنطق بفرض عليه : اذا كان الحلاج 
قطب الثورة ©» أن بوجه حهده لهذا الراس بالدرحة الاولى دون 
ا و عه 0 
بمراقبته فقط . اذا كان الحلاج قطب الثورة فالواحب المحثم على 
الوزير هو ان يلقي القبض عليه » ليقتله كما قتل من هو أدلسى 
منه 4 لا ان يراقبه فقط !2 

اما علي بن عيسى »© فهو قدير لكنه غير امين تماما » كما 


سامان . وهم يكفرون الحلاج ٠‏ 
فاذا كان هذا صحيحا » فكيف يقبل حسسين بن حمدان الحلاج قطبا ؟! 
اهيك عن كون الحلاج مستشاره القرب ! ان هذا يؤكب نقدنا لاسئيون , 
41 5 5؟) ؛ ابن العئز : الدكثور احمد زكي في الصفحات الثالية علسى 
التوالي : ص ".؟ وراص ),.؟ وص ه,؟ , 
سه م11 س 


تذكر بعض المراجع » الا انه يكفي ان نذكر انه الوزير الذي 
سيحاكم الحلاجسنة| ." وانهالذي سيأمر بصلبه مدة ثلاثة ايام . , 

ان ما ذكرته اعلاه ثبت ان الثورة كانت نتيجة لقصراع على 
النفوذ والسلطة كما ان ما ذكرته ينفى علاقة ابطال هذه الثورة 
بالحلاج » بله كونه القطب المنتظر واللهم عند رجالها . 

ولا ببقى امامنا بعد ذلك الا الاحتمال المنطقي الوحيد ؛ وهي 
ان ابن الفرات طلب الحلاج لارائه الجريئة ولادعائه ما ينانسي 
الشريعة ») ومهمة الوزير بومئذ تصفية الشوائب © وتهدثة الحال» 
وارضاء المتضايقين من المتديئين . 

وكيف يكون الحلاج قطبا عند علي بن عيسي وهو الذي 
سيصلبه ؟ وكيف يكون قطبا عند ابي عمر الذي سيحل دمه فيما 
بعد ؟ وكيف بكون قطيا عند ابن المعتز الذي لا هم له سوى طموحه 
وشهواته ؟ وكيف بكون قطبا عند هؤلاء القادة العسكربين ولا هم 
لهم الا الذهب » فاذا ما اعطوه نقصوا على اعقابهم مؤبدين خلافة 
الصبي ومحاربين .رجحل ثورتهم ؟ بل كيف سيكون الحلاج قطبا 
عند مؤنس رئيس الشرطة ؟ وماسئيون برى أنه الذي لفق لله 
تهمة القرمطة والذي ابد صلبهسنة1.؟ وسيويد قتله سنة9.؟هآ 

لعتقد أن المستشرق فالى باستنتاجاته © وابتعد عن الحقيقة 
التاريخية » فالحلاج لا علاقة له بثورة ابن المعتر . 

الحلاج كان مشغولا بتجربته بصرخ في الاسواق ملقييا 
اشعاره عن حبه . فكيف سيتسنى له الوقت الكافي © وهو الذي 
توجه بكليته الى الله » كيف سيجد الوقت للاشتراك بهذه الثورة 
ومع هذه الحماعة ؟! : 

والاشكال كله بدور حول تحديد كلمات الاصطخري واسن 
نديم » وهي كلمات غير محددة الزمن © فحسب ماسنيون انها 
'نعود لسئة 551 ه . ألا انها تصدق على مرحلة اخرى من حياة 
الحلاج كما ستثرى ٠.‏ 

اذا .,. ولي الوزارة ابن الفرات 6 قطلب الحلاج »© او راقبه» 


ا 


وكان الحلاج بطالب بموته ؛ الآ انه انقلب فحأة » وهرب » وظلل 
مختفيا عن الانظار به 


هك © ص 


ولي ابن الغفرات .. أبو الحسن علي الوزارة سنة 5153 هه 

ثم القي القبض عليه لعدة تهم وسحن عند رئيسة التسناء ب 
القهرمانة ب في قصر الخليفة ©» والغريب ان هذا الوزير على 
الرغم من انه فاحشنى الغناء الا انه كان غير امين 6 عدا كونه ظالما» 
وقد مرت معئا قصة عن استهتاره بتولية احد القضاة . ولكنله 
لم يكن ذاك المستهتر يجمع المال . فهو بربد شخصا لا يؤمن بالله 
ولا باليوم الاخر حتى بعذب احد المتخلفين عن دفع المال اليه .)١(‏ 
ومن كان هذا شأنه « لم يتحرج ولم بتهيب من مد بده الى خزانة 
الدولة » ((؟) على سعة ثروته. 

ولهذا الوزير حكم سياسية » توضح أي الحطاط كانت 
عليه تلك السياسة التي قادها اسم الدين !! بقول « اصل امور 
السلطنة مخرقة ( خدعة ) فاذا تمت واستحكمت صارت 
سياسة » (9) ويقول « تمششسية امور السلطان على خطأ خير مسن 
وقوقها عند الصواب » (؟) . وبهذه السياسة كان ابن الفرات 
يطارد رجال ابن المعتز بعد ان كشفهم . وبهذه السسياسة لاحق الحلاج. 

ثم ولي بعده أبو علي محمد بن عدالله الخاقاني ٠.‏ وكان 
سيء السيرة » سيء التصرف فال الشاعر فيه : 
وزير قد تكامل في الرقاعهة يولى ثم يعزل بمد سامة 
اذا اهل الرشا احتمعوا لديه فخير القوم ١وفرهم‏ بضاعة 
وليسن يلام في هذا بحال لان الشيخ افلت من مجاعة(ة). 


,1١؟١ الحضارة الاسلامية : دم متز ص .14 عن كتاب الوزارة للصابي ص‎ )١( 
, 1١9917 (؟) المرجع السابق ص ه؟١ عن كتاب الوزارة للصابي ص‎ 
. ١١5و56 (؟) المرجع السابق ص 5؟! عن كثاب الوزارة للصابي ص‎ 
. 1١15و‎ 54 المرجع السابق ص «؟١ هن كتاب الوزارة للصابي ص‎ ))( 
. الكامل : ابن الاثير 4-ه؟‎ )6( 
عم‎ 1” - 


ووزر هذا الشريف سنتين ؛ كان خلالهما بأخذ الرشضوة 
ولا برفض شيثًا » ضاربا صدره قائثلا « نعم وكرامة » . وكان 

لم عزل الخاقاني ووزر علي بن عيسى سنة 0 ه, والاراء 
في هذا الوزير مختلفة على ان هناك اجماما على انه مصلح وان 
لم كن اظيا كمرك 

بقول الصولي فيه : 

« ما اعلم أنه وزر لبئي العباس وزير بشبه علي بن عيسى 
في زهصده وعفته وحفظه للقر آن وعلمه بمعانيه وكتابته وحساته 
وصدقاته ومبراته ) (؟) . 

وفع كول ان الاقبر : 

)2 ولازم العمل والنظر في الامور ؛ ورد المظالم 4 واطلق في 
بوديق » واسقط زبادات كان الخاقاني قد زادها للحند لانه عمل 
الدخل والخرج فراى الخرج اكثر فاسقط اولئك » وامر بعمارة 
واحرى للائمة والفقراء والأذنين ارزاهقفا 6 وامر باصلاح 
البيمارستانات» وعمل ما بحتاج اليه المرض من الادوية وقرر فيها 
فضلاء الاطباء » وانصف المظلومين » واسقط ما زيد في خراج 
الضيساع 6 * 1 

فهو وزير اصلاحي . ويظهر ذلك في امور عدة »؛ منها 
اشتغاله بأمور الدولة ليله ونهاره ()) وفي تحرجه من تقليد ابنائه 
الاعمال خلال وزارته » ومنها محاولته منع الابدي من مرقة مال 


+ 1119 ادم ملز : ص‎ )١( 

(؟) تاريخ الاسلام : سين أبراهيع حمسن ؟ ب 181 ٠,‏ 
() الكامل : ابن الآثير لم ب 51 ٠‏ 

(1) عريب : صلة تاريخ الطبري .؟1 ٠.‏ 


ال 


الدولة ([1) . 

ركد لبادواان لبن ادنك اند كار فد الوا ين ان 
انه بلغ القمة في نصيحته لاحد عماله الذي ارسل يسأله في قوم 
حيسهم لمنعهم الخراج » اذ قال له : 

« الخراج . عاقاك الله » دين لا يحب فيه غير الملازمة » فلا 
تتعد ذلك الى غيره » (؟) . 

على حين يبدو كذلك » لكن « لم يكن هذا الوزير نقي اليد 
تماما » وقد فرط في تضمين الشام ومصر » وترك مالا معجلا الى 
مال مؤجل لا يدري ما يجري فيه » وقد واجهه خصومه بذلك فلم 
يستطع ان ببرر هذا التصرف » (9) . 

ولم يدم عهده طويلا لاسباب عدة »© مثها اسراف المقتدر. 
ويروى انه في سنة .." ه كان عنده احد عثشر الف خصي مسن 
الخدام وفي رواية اخرى سبعة الاف وسبعمائة حاجب ()) . ومنها 
تدخل الحريم في ادارة الدولة » فعزل سنة 6." ه. ويروى في 
عزله ان قهرمانة ام الخليفة اتت تطالب بمال ©» وكان ثائثما فلم 
يوقظه احد » ففضبت القهرمانة » واوفرت صدر ام الخليفة 
حمدان سنة ؟.لا . 

لكن هناك سببا اهم وهو عدم. قدرته على ضبط الامور 
رغم كل محاولاته ., قفي سنة عزله شغب الغلمان والرحالة عليه» 
وطالبوا بالزيادة . « فمضوا الى داره واحرقوا بابه وذبحوا في 


. 111 الحضارة الاسلامية : ميتز ص‎ )١( 

0) أأرجع السابق ص 188 عن الوزراء ص 5)؟ , 

(؟) ٠‏ المرجع السابق ص !11 عن الوزراء للصابي ص .59 , 
() المرجع السايق ص 5,؟ , 


اصطيله دوابه » (1) , 
وعندما سأله الخليفة عن امواله كذب »© فذكر ثلاثة الاف 
ديئار » ثم وجد له عند رجل سبعة عثر الف ديار » ولما فسيقوا 
عليه قبل ان بدفع ممة الف على ان يدفعالثلثخلال ثلاثين يوما (؟). 
ومن هنا نرى أنه لم بكن المصلح التام » كما حسب ماسليون. 
وجاء بعده أبن الفرات مرة ثانية » « فتذلل له ابن عيسى 
واستعطفه وقبل بده وقام لابته الصقير » (؟) . 
ولعل حكم متز هو الاصدق حول هؤلاء الوزراء الثلاثة عندما 
بقول فيهم : 
« واذن (!) فقد تقلد منصب الوزارة في اوائل القرن الرابع 
وزراء ثلائة يختلف احدهم عن صاحبه كل الاختلاف ولا يجمع 
بينهم الا خصلة واحدة هي الخيانة التي بها انتهبوا خزانة 
الدولة » ()) . 
والوزير علي بن عيسى هام في قضية الحلاج ؛ ولا يجب ان 
نتوقع عدم الاضطراب في الاخبار المروية . فماسئيون يرى ان 
هذا الوزير ممن حابوا الحلاج وممن دافعوا عنه » بيد ان هذا 
الوزير هو الذي سيصلبه الان . ففي سوس القى صاحب البريد 
القبض على الحلاج » حيث كان مختفيا » وسأله « اأنت الحلاج » ؟ 
فائكر شخصيته (0) . ولكن بعض الموجودين تعر فوا عليهوبمساعدة 
عامل واسط المسمى حامد! سير الى بثداد مقيدا . 
بقول الطبري في حوادث سنة! .؟ ه »؛ والطبري معاصر للحلاج: 
« وفيها احضر دار الوزير علي بن عيسى رجل ذكر انه 


٠ الحضارة الاسلامية : متز ص لا١! عن عريب ص 8ه‎ )١( 
, عن الوزراء ص .9؟‎ ١١! (؟) الرجع السابق ص‎ 

(؟) المرجع السابق ص 1١١)‏ . 

) المرجع الساق ص 8؟ا , 

(ه) الفهرس : ابن نديم ص 191 . 


سس 11١9‏ سم 


جماعة من الناس يزعمون انه يدعي الربوبية قصلب هو وصاحبه 
فيؤمر بهما الى الحبس )١(‏ . على ان القصة في المراجع التالية 
لسسع 4 والاتساع يؤدي الى التلاقضات . فعلند عردب 
القرآن شيثًا ولا من الفقّه ولا من الحديث ولا من الشعر ولا مسن 
حيا؟), 
وعند ابن ندبم أن الذي ناظره هو علي بن عيسى نفسه على 
النحو التالي : 
« فناظره قوجده صفرا من القران وعلومه ومن الفقهوالحدىث 
والشعر وعلوم العرب » فقال له علي بن عيسى : تعلمك لطهمورك 
وفروضك اجدى عليك من رسائل لا ندري انت ما تقول بها كم 
تكتب ويلك الى الناس »© ينؤل ذو الئور الشعشعاني الذي بلمع بعد. 
شعشعته ما احوجك الى ادب . 
« وآمر به فصلب في الجائب الشرقي بحضرة مجلس 
الشرطة وفي الجانب الغربي ثم حمل الى دار السلطآن 
فحبس » 6) .. 
اما ماسئيون فيرى أن أحد وزراء ابن عيسى كان حلاحيا 


)١(‏ تاديخ الرسل والملوك : الطبري 6-؟1 ص 283؟ , وخبر الحلاج كله عئده» 
الى جانب الاسطر المتقولة هو هذا ١‏ فحبس مدة طويلة فافتتئن به جماعة 
منهم نصر القشوري وغيره الى أن ضج الناس ودعوا على ما يعيبه وفحش 
آمره وآخرج من الحيس فقطعت يداه ورحلاه ثم ضرب علقه ثم اعسسرق 
باللار ص وخ؟؟ . 

(؟) صلة تاريخ الطبري : العريب بن سعد القرطبي ص /اة . 

9) الفهرست لابن نديم ص .15 . ١‏ 


4؟11ا سا 


لذا لم ينظر في الدعوة » واطلق سراح تلاميذ الحلاج » وانما 
عرض مصلوبا بحجة القرمطة « وهي حجة تخيلها مدير الشرطة 
مؤنس العمل كيدا للوزير نفسه )١(‏ . 

وعند ابن كثير ان الوزير انهى القصة الى الخليفة .فلم يقر 
بما رمى به من سحر وشعوذة وادعاء للنبوة فعاقبه بالصلب في 
رحبة الجسر « وينادي عليه بما ذكر عنه » (؟) . 

ان كل هذا يوضح عدة امور هامة : 

ان نهاية البحث عن الحلاج » والذي بدآأهة ابن فرات سنة 

15 ه انهاه علي بن عيسى ومؤنس بصلبه وسجنه سنة 8.1 ه. 

ان استلام الحلاج من قبل علي بن عيسى بالذات » ينفي نفيا 
قاطعا علاقة الحلاج بثورة ابن المعتز سنئة 15؟ ه . اذان هذا 
الوزير » هو احد اركان تلك الثورة 4 ولو كان الحلاج قائدها » 
ما امر بصلبه وبسجنه » بل لو كان ابن عيسى يعتقد بالحلاج أي 
خير لتركه على حاله ! 

ان اضطراب الروايات وتناقضها » لا يلغي اتفاقا واضحا 
فيها » وهو انها تجمع على ان سحن الحلاج وصليه اثما نتيجة 
لارائه الدينية » كما انها تجمع على ان ابن عيسى خصمه لا احد 
اتباعه !. 


كسم 


بعد صلب الحلاج سجن »© وحتى تكتمل صورة تنقلاته نجده 
هاهنا ينتقل من سجن الى سجن ايضا . ودام هذا طويلاه من 
سنة 7.1 ه الى سنة مقتله في 7.54 ه . ومرت خلال ذلك ثلاث 
وزارات ١‏ وزارة علي بن عيسى ؛ وونارة ابن الفرات الثانية والتي 


(1) المنحنى الشخصي للحلاج : ماسئيون ص ]ل , 
0) البداية واللهاية 118-11 . 


ةا مه 


بدات سنة 4.” ه » ثم وزارة حامد بن العياس الذي اتى سنة 
ه 2 وكان علي بن عيسى قد احضر من جديد ليكون هذه 
المرة مساعدا للوزير . 
وفي اول سجن الحلاج قيد بالقيود ووضعت في عنقه 
سلسلة ثم تطور أمره بعد ذلك من دون تحديد للزمان اذ أن احد 
محبيه وهو نصر القشوري الحاجب استأذن من الخليفة بأن 
يبني له بيتا في السجن فأذن له » فبنى له بيئا حسئا وقرشه 
بالفراش الحسن »؛ واحضر له خادمه وهو ابراهيم بن فاتك الذى 
سيروي الكثير من كرامات الحلاج وكلماته قبل السجن وخلاله. 
ويفضل نصر القشوري كان الحلاج يتمتع بحرية واسعة في 
مشجية »:اذ ميم لقا بان كنب كيه :ومنها طاسين- الأزل ١‏ كان 
الى جائب ذلك يؤذن لاصحابة ومريديه بزيارته » .ومنهم أبن العطاء 
الذي انقذ بعض ما ألف . كما اذن له بوعظ اللصوص والعيارين! 
فاذا بهم بتوبون على يديه . كما اذن له بارسال الرسائل الى 
اصدقائه وتلاملته . على انه كان بمئع الناس من زيارته أحيانا. 
كان الحلاج انذاك في العقد السادس من العمر » وكان 
كرا من العناذة # مائما » مقبليي )خافيها “مضيت] كراياتةه 
ومعحزاته ! ْْ 
ويقول ابن كثير : 
« فاستغوى جماعة من غلمان السلطان وموه عليهم واستمالهم 
بضروب من الحيل حتى صاروا يحمونه ويدقعون عنه ويرقهونه 
بالاكل الطيبة ثم راسل جماعة من الكتاب وغيرهم ببغداد وغيرها 
فاستجابوا له وترقى به الامر الى أن أدعى الربوبية » )١(‏ . 
وهو بقصد بذلك نصر الفشورى »؛ الذى قدمه للخليفة سنة 
.”م ه فشفاه من علة به . كما شفى والدة الخليفة » وكما شفى 
ايضا بيغاء لولي العهد أو للخليفة نفسه سنة ه.”# ه مما عظم 


. 19811 البدابة والئهاية : ابن كثير‎ )١( 


111 سم 


امره » فانتقل الى دار السلطان واقام فيها اقامة جبرية . 

فخلال سجنه انصل بالقصر اذا » والمنطق بفرض أن تكون 
علاقة الحلاج بالسياسة تعود الى هذه الفترة دون غيرها . أما. 
الدليل الذي بؤكد هذا » فهو ان اهم المراجع وهو تاريخ الطبري» 
وبالتالي معظم المراجع » تروي قصة استمالته لرجال القصر بعد 
سجئه سئة 1.؟ ه وترتيب الخبر على هذا النحو » بشير ‏ اذا 
كان الترتيب في النص له هذه الدلالة وهذا البعد ‏ الى ان قضية 
الحلاج السياسية برزت عند ذلك » وليس قبل ذلك كما رأى 
ماستيون 6 ومعنئ ذلك أن فرد كل :ما قيل عق هلا اموضوع الب 
هذه الفترة مثل قول الاصطخري وابن نديم وأبن كثير وغيرهم ) 
فهذا بأتلف مع الجو الجديد »؛ والحلاج متصل برجال الحكم» مثل 
ارساله الرسائل الستيانيين. والكتاب )ان ضير وحشيزة عله 
الرسائل التي تنسب اليه » ومثل اعتقاد علية القوم كالقشوري 
انه القطب .. 

واذا صح هذا وبدا مقئما » زال كل لبس بقضية الحلاج 
السياسية » فالحلاج وهو بالسجن ثم وهو بالقصر يرى ما يبحدث 
من فوضى واضطراب رؤية مباثرة » وهو يدخل على الخليفة 
وامه 4 وبعرف الحاشية والقادة 2( فيفكر بالاصلاح 00 وما دام 
الحلاج قد اصبح هذا الشخص فلا يوجد تعارض بين اتجاهصه 
الصوفي وبين رغبته في التقويم . 

وقد عاد ابن الفراته للوزارة سنة 5 هءوأستمر بها الى 
سئة 9.5 ه » الا انه لم بفتح القضية خوفا من والدة الخليقة »)١(‏ 
ولدفاع نصر القشوري عن الحلاج » مدعيا ان الرافضة هم الذين 
بشوهون سمعته وانهم بريدون قتله بتهمة القرمطة (؟) وهي تهمة 
كاذمة , 


. 1 المتحنى الشخصي : ماسئيون ص‎ )١( 
. زلف صلة تاريخ الطبري : عريب بن سيقعد ص ل‎ 


1117 سس 


واستمر ا في مسجنه مكرما 2 علي أن ال النياسيية 
لا ندري عنه شيئًا . ثم جاءت وزارة عارك 2 0 ساعد 
بالقاء القبض على الحلاج في سوس » فتبدلت الموازين » وطويت 
صنحة وبدات صفحة اخرى . 


الام 


ولي حامد بن عباس الوزارة سنة 7.5 ه وعمره ثمانون سنة 
فتبين انه جاهل بالوزارة . ويقول ابن خلدون فيه « فلم يعرف 
حقوق الوزارة ولا سياستها وتحاشى عليه الدواوين » (١)وكان‏ علي 
بن عيسى مسجونا » فأمر الخليفة باطلاقه من محبسه ) ثم ولاه 
الدواوين » شبه نائب عن حامد » لكن علي بن عيسى استبد 
بالامن درق لجان (1) بلكل السمت لي ذللن ) كر ابي الحسدن 
ومعر فته بادارة الامور وتصريفها 62 م لاختلا فهما في الاهداف » 
فحامد رجل يريد الثروة والجاه وذاك يريد الاصلاح وحسن 
التدبير الى حائب اطماعه الخاصة ! 
ومضى حامد على طريقته الخاصة لاعادة الامور اليه ولائماء 
ثروانه بالوقت نفسه فضمن اعمال الخراج والضيساع الخاصة 
والعامة . « وكان بريد بهذا الاحتكار اعادة الامور اليه» بعد ان 
اصبح امر الوزارة كله لعلي بن عيسى سنة لا.لا ه . 
ولم ستطع ابو الحسن ان بنهض بالامر سيتيب اسراف 
المقتدر الذي زاد © وبسسيبب تصرففا حامد في احتكاره للقفوت »© 
قارتفعت الاسعان ببغداد وشاغب العامة ونهبوا الغلال التي كان 


(؟) الكامل ؛ لابن اثير +58 واعتمدت في هذا العرض على الكامل وعلى 
تاريخ ابسن خلدون , 


حامد قد خزئها مع غيره من القواد . ونهبت دكاكين الدقاقين 
فأمر الخليفة باحضار حامد وكان غائيبا فى الاهواز ب واسط ب 
فحضر » وعاد المشاغيون الى شغبهم فقاتلهم حامد . فأحرق 
الجسرين ببغداد .وفتحت السجون وهرب المساجين ونهيت دار 
الشرطة » الى ان انتهت الفتنة بالقاء القبض على بعضهم وضرب 
نضا :اك واعلن الانانم 

وكان رأي علي بن عيسى أن سبب هذه الثورة احتكار 
حامد وتخزينه للغلال على حين كان اصحاب حامد يقولون بأن 
هذا الشغب من تدبير ووضع علي بن عيسى . 

والذي يلفت الانتباه ان الحلاج وقد كان مسحونا رفض 
الخروج من سجنه كياقي المسجونين » رغم الحاحج اصدقائه عليه 
.. فمأهى موقمه مما حدث اذا؟ 

يرى ماسنيون )١(‏ ان النزاع السياسي بين حامد وعلي بن 
عيسي سبب بفتح قضية الحلاح من جديد على النحو التالي : 
ان الامر بعد هذه الفتئة استتب لحامد بعاونه في ذلك القاند 
مؤنئس الذي حضر معه من واسط » والذي ذهب في احد حروبه» 
وعاد الى بغداد منتصرا سنة 7.8 ه » فانتقم حامد ومؤنس من 
علي بن عيسى بأن دبرا قتل الحلاج صديقه العزيز » حتى يخلص 
الامر لهما ويفرضا الضرائب الجديدة . 

ومعئى تحليل ماسئيون ان رد قثلل الحلاج لاسياب 
سياسية ©») وهى النزاع ب بين الوزير علي بن عيسى وحامد ٠‏ 

على ان هناك ما ينقد هذا » فالذي حاول الوقوف في وجه 
جامد هى نر التشوري ولي على إن فيسى 316 دسل صر 
وحاول اقناع الخليفة بعدم تسليم الحلاج لحامد » الا ان هذا أصر 
والح فسلم اليه وفثأ حقده به. 

كما ان ما بنقد هذا © ان الخليفة بعد كثرة الحديث عن كفر 


(1) المنحئى الشخصي : ماسليون ص )لا ٠,‏ 


الحلاج رغب الى علي بن عيسى ان يناظره وارسل الحلاج اليه» 
فقال لهه 2 

« قف حيث انتهيت ولا تزد عليه شيمًا » والا قلبت عليك 
الارض »© وكلاما في هذا المعنى ©» فتهيب علي بن عيسى مناظرته 
واستعفى منه ونقل حينئذ الى حامد بن العباس )١(‏ ! 

فكيف بكون علي بن عيسى صديبقا له »6 عدا عن كونه من 
مؤيدبه ؟ ان هذا الرد مع ما سبقه من مناظرة حدثت سنة (,لا 
وادت الى صلب الحلاج على يد على بن عيسى ينكر وينفي ان 
تكون هناك ابة علاقة بين الوزير والحلاج » فهو لم يكن صديقا 
له ولا هو من مؤيديه . 

وبعد هذا لقد حقق ماسنيون اخيار الحلاج » ومن ضمئها 
رواية ابنه حمد » وهله الروابة مذكورة في تاربخ بغداد ايضا » 
وهو يقول بها ان والده اختلف مع علي بن عيسى والشبي_ لي 
والكثيرين (؟) فاارواية تؤكد ما ذهبت اليه اذا » لاما يذكره 
الاستاذ ماسئيون بانيا عليها كل استنتاجاته في قضية الحلاج 
السياسية . فالمراجع تكد عدم صحة هذه الصداقة »6 والخطيب 
يذكر ذلك ايضا » وعريب بن سعد وابن كثير يوردان ما ينفي 
وجودها ايضا . 

الا ان نفي هذه العلاقة بين الوزير والحلاج لا يعني عدم 
تدخل السياسة بالامر ©» فالحلاج قويت شوكته داخل القصر» 
واصبح من المقربين 4 وابن كثير يذكر أنه ارسل الكتب من داخل 
سجنه الى الشسخصيات الهامة » ولا بد ان هذه الرسائل المفقودة 
كانت تحض على الاصلاح » والرجوع الى الدين الصحيح » ولا بد 
ايضا ‏ من أن اراءه ليت قبولا ما لدى الخليفة نفسه » عدا 
عن الاستعداد النفسي الكبير عند اتباعه وتلامذته والذين كانوا 


)١(‏ صلة تاريخ الطيري : عريب بن سعد ص "١‏ وتاريخ بغداد للخطيب م-؟2؟1, 
(؟) الاصول الاربعة : الاصل الثالت وتاريخ بقداد م-119 , 


0-7 الك 


برون فيه القطب او الامام او الاله ايشا » مما خوف حامد » 
فأراد تبييضص صفحته بارضاء رجال السنة وخاصة الحنابلة 
وكانوا كثرا في بغداد ‏ بقتل شخص لا ترضيهم اتكاره 
وشطحاته » وبالوقت نفسه يتخلص ممن يدينه ويعكر عليه صفغو 
احتكاراته »؛ وابده مؤنس صديقه الوفي » الذي لم كن همه 
بأضعف من هم حامد في جمع المال والذهب »؛ وقتل ابن عطاء 
بعد ذلك لانه فضح الطاغي يثبت هذا . 

على ان القول بان الحلاج قتل لهذا السسيب السياسي وحده 
مفالاة » وقد رأى الدكتور احمد امين هذا ©» فبدون السبسب 
السياسي لم يقتل الحلاج » بل كان ترك كما ترك غيره مسن 
الصوفية )١(‏ » في هذا مغالاة » لان الصوفية كانوا مضطهديمن 
دائما » وتاريخهم تاريخ لهذا الاضفطهاد ») والا فما معنى حديثهم 
عن التستر .والطي والكثمان ؟ ابو يزيد الذي ستشهد فيه كل 
متحدث عن الزهد والعبادة سواء أكان صوفياأاو فقيها طرد من 
بلده مرات © وذو الئون المصري عذب واحضر الى بنداد مقيدا » 
والحلاج قتل ؛ والشبلي خاف فتستر » وبعض من تلامذة الحلاج 
قتاوا سنئة ؟1؟ ه والشلمغاني صلب وضرب واحرق سئة 
5 (؟) ولن نبعد اكثر لان الجرائم اكثر من ان تحصى وكانت 
قمتها بعد ذلك قتل السهروردى . هذا عدا ان الكثير من الفقهاء 
احلوا دم الحلاج واحلوا دم كل من يعتقد اعتقاده . 


هو هو و ه ٠و‏ 


حتى الان ©» ومن المفترض ان كون الحديث الاوسع عن طبيعة 


, ظهر الاسلام : احمد امين 1-هل‎ )١( 
. 1515-١ وفيات الاعيان : ابن حُلكان‎ )0 


جر ال 


هذه العلاقة » وعن اراء الحلاج السياسية . الا ان هذا المفترض 
غير ممكن التحقيق لعدم وحود الشواهد التي تعين على التحليل » 
ومن هنا يكون التحمين اساسا للحكي لا اكثر . 

ان حامدا هو عدوه الاساسي »© وحامد «اخدف اموال الناس 
وظلمهم وقتلهم » كما ذكر ابن عطاء » وهو المعروف باحتكاره 
الاقوات والغلال 6 الى جانب كوته الاقطاعي الكبير» والاستنتاج 
الطبيعي هو ان الحلاج تصدى له ومضى ضده بعد ان استشرت 
الازمة ونهضغنت الاضطرابات 6 مطاليا بعلب الوضع الفاسد واصلاح 
حال الامة . 

لكن ما هي هذه الامور التي طالب بها بالضبط ؟ لا توجد 
لدينا ابية معلومات عنها . ولكننا لا نعتقد مع ذلك بأنه مضى بعيدا 
باستيعاب المشكلة وبوضع الحلول لها 6 اذ يجب الا ننسى » أن 
هذه العلاقة الجديدة لم تلغ الحلاج الصوفي الباحث عن الحل 
الفردي والسلبي . أليس اتصال الحلاج بالقصر وبرجاله 
وبالوزراء » ومخاطبته اياهم طلبا للاصلاح »© يوضح مدى فهمه 
للامر برمته ؟ لقد علق الحلاج على هؤلاء آماله » مما بحدد كيف 
كان بعي الامر كفضية فردية واخلاقية لا اكثر © نحل اولا باقصاء 
المحتكر والظالم » وتحل ثانيا بمجيء م الامير العادل » وربما تحل 
بتوبة المحتكر والظالم »© .وكفه عن الاحتكار والظلم »؛ من دون اي 
تمدق نيقي اللقتضية : 

ورطيحة العا لبنئ 3 ]نوع عل الشلاع أت افتاالة 
العلاقة ما هو اضخم » وانه لمن الخطاً البين ؛ ان نتوهم 
استنتاجات ابعد مدى »© وكان هذه العلاقة مع القصر خلقت السانا 
جديدا ملفية ذاك الصوفي . ان قصارى الجهد استيعاب تعاطف 
الحلاج مع الجائعين والمظلومين اكات في السسجون»واسثيعاب 
حص الحلاج على ضرورة ة الاصلاح ؛ مع بقائه ذاك الباحث عسن 
الحل الفردي والسلبي » وذاك المبشر عند تلامذته بذلك الحل 
الفردي والسلبي 5 
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أن هذه العلاقة كيفما كانت » ومهما بلفت شأنها » يجب 
الا تنسيئا انها تصب داخل هذه الشخصية الممتلئة بالغربة © 
نفسيا وتجربة وفكرا.. يجب الا تنسينا الحلاج وهدفه .. 
الحلاج .وخياله .. الحلاج وطريقه واوهامه .. ترى اليس لحؤه 
الى رجال القصر ) وهم صائعوا الازمة © ليحلوا الازمة » كحمل 
فردي » جزءا من ذاك الوهم ؟1 


1199اسه 


مدا كمتة وقتله 


وضع الحلاج ‏ انواع التهم : كرامات ©» والوهية ‏ رد 
الحلاج ‏ مو قف القضاة ‏ شهود من تلامذة الحلاج ب قضية 
الجمع ابئة الشمري .وشهادتها ‏ توبة الحلاج ‏ قضية الحج 
واحلال الدم ‏ اراء في القاضي ما اضيف الى قضية الحج 
وتحليل ذلك تردد الخليفة ‏ الامر بالقتل رأي السهروردى 
ب الحلاج ليلة القتل ت حضوره قرحا لساحة القعل .ابه في 
التصوف ‏ ضربه الف سوط مقارنة مع المسيح ‏ نورزنا ‏ 
قطع اعضائه ب صلبه ‏ آخر كلماته ب قطع رأسه وحرقه . 


- | 


| الل 


انتقل الحلاج اخيرا الى دار نصر القشوري »2 مقيما في حجرة 
حسنة اقامة جبرية » ومعطى بعض الحرية ؛ ولا اشتد الحصاح 
الوزير حامد خشي الخليفة وامر بتسليمة آاباه ولم تنفع معارضة 
نصر الحاجحب . 

يصف ابن كثير الحلاج لما احضر للوزير بما بلي : 

كان عليه مدرعة سوداء » وفي رجليه ثلائة عشر قيدا » 
والمدرعة واصلة الى ركمتيه والقيود واصلة الى ركبتيه ايضا » 
وكان بصلي في كل يوم وليلة الف ركعة )١(‏ . 

وكانت التهم الموحهية اليه مختلفة » وهي التهم التقليدية 
نفسها التي ادت الى صلبه سنة ”.١‏ ه © وتدور حول امرين 

ضح الكرابات او السحر »© واذعاء الالوهية أو الحلول . وهصى 
كما بلي : . 

احياء الموتى ©» واحياء عدد من الطير © وان لحن تخدمه 
فتحشر له ما دشتهي فتأتيه بالفاكهة في غير اوانها »؛ .وانه سخرج 


(1) البداية والنهاية إاأس,16 , 


ا 


فاكهة الششتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء 6 وأنه بيد 
بده في الهواء فيعيدها مماؤوة دراهم عليها مكتوب « قل هو 
الله احد » وسسميها «دراهم القدرة» »© وانه يخبر الئاس بما 
اكلوه وما صنعوه في بيوتهم ويتكلم بما في ضمائرهم ! )١(‏ 
وكذلك ادعاؤه انه الحق »© وان الالوهية حلت به © وان 
تلامذته بعبدونه على انه الاله وانهم يدعون الئاس الى عبادته 
وفق برنامج رسمه لهم ».وهو ان «يخاطبوا الناس بحسب عقولهم 
وعلى قدر استجابتهم » )١(‏ فينقلوهم من حال الى حال ومن 
مرتبة الى مرتبة حتى يبلفوا الفاية القصوى . 
وكان حامد يخرجه كل يوم الى مجلسه يناظره أو يتسقطه (5) 
لتتفاق بنسء بكرن سملا لقتله 4 فكان الحلاح لا ظهر الا التويضد 
وشرائع الاسلام ؛ كما لا بظهر ما تكرهه الشريعة » وطال الامر 
كثيرا وتشعب © والوزير جاد في أمره وكأنه كان على قناعة 
بضرورة كل جيم 
في البدابة رفض الشيوخ الشوافعة حضور اللمناظرة وهذا 
بذكر بمو قف ابن سريج من القاضي ابي داود عندما وقف بوجهه 
رافضا أن بحاكم الحلاج لان حاله ليست من اختصاص اللمحاكم. 
ثم احضر حامد القاضي ابا عمرو والقاضي ابا جعفر بن 
البهلول وجماعة من وجوه الفقّهاء والشهود واستفتاهم فقالوا : 
« لا نفتي في امره بشيء الا ان يصح عندنا ما يوحبه قتله 
ولا يجوزل قبول قول من ددعي عليه ما ادعاه الا ببينة او اقرار»(؟). 
وحد حامد في احضار البينات » وحاول جهدهة بجمسع 
الشهود © وكان بلاحق تلامذة الحلاج مفتشا بيوتهم بحثا' عسن 


, الاصول الاربعة : تحقيق ماسنيون : الاصل الاول والكامل لابن اثير 4-ا؟‎ )١( 
+ 511 - (؟) الاصل الاول من الاصول الاربعة » وتاريخ بقداد م‎ 

(م) الاصول الاربعة : الاصل الادل ٠‏ 

()) الكامل : ابن آثير لهم - 66 , 


0 


كتيه 4 ومن هؤلاء التلامذة الشمري الذي قيض عليه بعد ان 
وحد في بيته : رجيع الحلاج وعذرته وقوارير فيها بوله واشياء 
من اثاره » وبقية خبز من زاده )١(‏ . ولما حقق معه قدم لحامد 
ثلاث بينات . 

ادعى الشمري بأن رجع الحلاج يشفي »© فرد هذا « انه شيء 
ما علم به ولا عرفه » (؟) وادعى كذلك انه اشتهى خيارا في 
الشتاء » فأدخل الحلاج بده في سفح جبل تلج واخرج منه خيارة 
خضراء (؟) , 

وادعى كذلك بآنه يعتقد بأنه الاله» واقر بذلك ؛ اذ صح 
عنده ان الحلاج اله وانه بحيي الموتى» ورد الحلاج : 

« اعوذ بالله ان ادعي الريوبية او النبوة ؛ .وانما انا رجحل 
اعبد الله واكثر من الصوم والصلاة وفعل الخير »؛ لا اعرف غير 
ذلك » ()) . 

فالحلاج ينكر كل هذه الدعاوي » ولا يقّر بأي اقرار 4 على انه 

كان يوافق دون تهرب على ما بحده حقا . من ذلك انه وجدت له 
رسالة الى احد تلامذته بدأها بقوله «من الرحمن الرحيم الى 
فلان» فلما سئل عن الرسالة لم بتملص بل قال بجرأة نادرة : 

انا كتبت هذا » او هذا خطي وانا كتبته . 


فقيل له: 
كنت ندعي النبوة » فصرث تدعي الالوهية والربوبية . 
فرد بقوله * 


ما ادعي الربوبية » ولكن هذا عين الجمع عندنا ؛ وهل 


, 1). اك‎ 1١ تاريخ بغداد : الخطيب لم م /إا؟1 واليداية والتهاية‎ )١( 

() تاريخ بقداد لم ب-9إ19 , 

() الاصول الاربعة : الاصل الاول . 

()) الاصل الاول من الاصول الاربعة والكامل لب5: والبداية والنهاية 1آب,)! , 
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فقيل : هل معك احد على ذلك , 

فقال 5 نعم : ابن عطاء » وابو محمد الحريري ؛ وابو بكر 
اسان 

فاحضروا » اما الحريري فكفر القائل بهذا » وقال الشبلى 
بأن من يقول هذا يمنع » وفي قوله تهرب . اما ابن عطاء صديق 
الحلاج نأقر بما يقول الحلاج وصدقه ورد على الوزير ردا جريئا 
مما سيسيب قتله » وهو يعطيئا صورة رائعة لتلك الصداقة 
الفكرية والانسانية التي كانت تجمعه بالحلاج (1) . 

والتصوفة لا يرون في هذا الكلام ما سسييء ؛ من ذلك كول 
الطوسي في كتابه «اللمع» : 

« فالذي يقول بعين الجمع صديق برى قوام الاشياء بالله؛ 
ويرى كل شيء من الله ويرجع في كل شيء الى الله » الا أن من 
بتخذ ذلك ذريعة اركوبه المعاصي فهو زنديق » (؟) . 1 

والظاهر أن مثل هذا التعليل كان مقمولاً » اما احتمسرال 
الطو سي فهى احتراز ضد السقلة من الناس الذربسن يمكان ان 
بسرقوا وان يقتلوا ثم يقولوا هذا من فعل الله » وما نحن الا اله 
فيه . ولذلك استمرت المحاكمة ولم بدن الحلاج على قوله الادانة 
القاتلة ! 

واستمرت المحاكمة ثمانية اشهر (؟) © والحلاج بناظر ويرد 

وبفحم »؛ وحامد مستمر في احضار شهوده ) دون ان ستطيع 
الابقباع بالمتهم » والظاهر ان الحلاج كان متمرسا وعالما بعكس 
ما بدعيه خصومه من مؤرخيه عندما يصقوله بالجهيل وعدمب 


5 


)١(‏ الاصول الاربعة : الاصل الثاني ٠‏ البداية والنهاية 118-1١‏ . تاريخ 
بفداد 1144 . ش 

(0) اللمع للطوسي » تحقيق طه عبد الباقي سرور ص 66 . 

0) في تاريخ الشعوب الاسلامية ( 01) يرى بروكلمان ان الحمكة اسثمرت ' 
سبسسة اشهر . 
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المعرفة » والا لاستطاعوا وهم قضاة وفقهاء ان بدينوه منذاليداية. 

ومن الشهود غلام دخل الى سجن الحلاج بالطعام »4 فوجد 
ان الحلاج ملا البيت من سقفه الى ارضه وملاً جوانبه بالطمام» 
فرد الحلاج بجرأة وكذب الغلام وشتمه )1١(‏ . 

واحضرت الى المجلس بنت الشمري » وشهدت بعدة قضايا 
والظاهر ان شهادتها مزورة كما يؤكد الدكتور احمد امين (؟) وان 
الوزير حامدا هو الذي جلبها ليلوث سمعة الحلاج » خاصة وانها 
«حسنة الصسارة ©» عذية الالفاظ » مقبولة الصورة » (9) كما 
يصفها الخطيب البغدادي . وشهادتها ذات اربعة فصول . 

ادعت انه غشيها في الليل » فانتبهت مزعورة » فقال : 
انما جئتك لاوقظك للصلاة , 

وادعت ان.ابنته قالت لها : 

اسحدى له. 

أو ستجد احد لغير الله . 

فسمع كلامي لها » فقال 2 

نعم آله في السسماء واله في الارض . 

كما ادعت انه ادخل يده في كمه » واخرحها مملووٌة بالمسك» 
ممثلا ذلك عدة مرات » كما انه قال لها : ارفعي جائب الباربية 
وخذي من تحته ما تريدين » فاذا بالدنانير مفروشة على اللىء . 

اما الفصل الرابع من الرواية » فهو ان الحلاج يرى عن بعد» 
قال لها انه زوجها من ابنه » فاذا اختلفت معه وحدث شتقاق 
بينكما » «(قصومي يومك واصعدي آخر النهار الى السطاح »© 


, الاصول الاربعة : ماسستيون : الاصل الاول‎ )١( 

(؟) ظهر الاسلام : الجزء الثاني ٠‏ 

6) تاريخ بغداد 4-4؟1 والقصة تلي ذلك »2 كما انها موجودة في الاصل الاول 
من الاصول الاربعة .. 


لا 1 -- 


وقومي على الرماد واجعلي قطورك عليه ومسلى ملح جريش 
واستقبليني بوحهك واذكري لي ما انكرته منه قاني اسمع وارى». 

,وقد بقيت هذه المراة سجينة في دار حامد الى ان قتل 
الحلاج » وهذا يؤكد ان دعواها ملفقة ومزورة » فلماذا قي دار 
حامد ؟ 

ولا بد ان الحلاج قد وقف موقفا صلبا امام هذه المراة 
بحيث لم توقع به شهادتها الكاذبة . وظل ينافح الى ان اتى السهم 

(( سبحاتك لا اله الا انت عملت سوءا وظلمت نفسي» فاغفر 
لي » انه لا بغر الذنوب الا انت » (1) . 

ولكن عن اي شيء كان يتوب ؟!! 0 


ات 


ان المرء ستغرب أمر هذه المحاكمة ») اكل تلك الدعاوي» 
من كلمات الحلاج الى نسببه السحر اليه ؛ الى عيسادة بعض 
التلامذة له ؛ اكل هذا ما اثر في القضاة ؛ ولا جملهسم يحكمون 
بموته بل يطلقون حكمهم على قضية فرعية اذا قيست بالدعاوي 
الاولى ؟! ثم اي حكم هو هذا ؟ انه يشبه من يسب الآخر عفوا» 
فالزم القاضي بكلمته التي فاه بها عفوا دون أن بعلي مضموتها, 
وهذه هي القصة : 

احضر كتاب للحلاج » وقرا مله على الوزير وعلى القضاة 
بعض ما فيه وهو : « أن الانسان اذا اراد الحج ولم يمكنه» افرد 
في داره بيتا لا بلحقه شيء من النبجاسات ولا بدخله احد» فاذا 


حضرت ايام الحج طاف حوله وفعل ما يفعله الحاج بمكة » ثم 


(1) تاريخ بشداد 19-4 والاصول الاربعة : الاصل الادل ٠‏ 


1؟5ا سس 


بجمع ثلاثين نتيما ويعمل احود الطعام بمكنه واطعمهم في ذلك 
البيت وخدمهم بنفسه قاذا فرغوا كساهم واعطى كل واحد منهم 
سبعة دراهم او ثلاثئة دراهم © قاذا فعل ذلك كان كمن حج او قام 
له مقام الحج » 8 

قال القاضي ابو عمرو للحلاج : 

بنامن أبن لك هلا ؟ 


قال : 
من كتاب الاخلاص للحسن البصري ٠.‏ 
قال له القاضي < 
كذبت يا حلال الدم ©» قد سمعناه بمكة © وليسى فيه 
حك ٠‏ 


فلما سمع الوزير هذا قال للقاضي : 

اكتب بهذا . 

فتلكأ » وتشاغل عنه » محاولا التهرب »© ودافعه وكأنه ينفي 
المقصد الذي انتهى اليه الوزير » فما هي الا كلمة كالمسبة لا غير» 
وليست حكما صدر بعد تمحيص وترو حتى يوجب العدل ٠‏ 
بعده من حضر المجلس من القضاة والفقهاء » ولما سمع الحخلاج 
هذا قال لهم : 

« ظهري حما » ودمي حرام » وما بحل لكم ان تتقاولوا علي 
وعمر وعثمان وعلي وطلمة والزبير وسعد وسعميد وعبد الرحمن 
بن العوف وابي عبيدة ابن الجراح »© ولي كتب في السنة موجودة 
في الوراقية »© فالله الله في دمي » . 

ولم يعبا الوزير ولة القضاة بهذا التصريح » ومثله ذو أهمية 
في اقرار تهمة دينية من هذا النوع بحسب الشريعة »2 وله 
اهمية في تقرير العقوبة كذلك . وهذا دليل على ان هم القضاة 
والوزرر كان الانتهاء منه ©» مما يؤكد دلالة اهمية الدافسمع 
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السياسي كأهمية الداقع العقائدي َ 

بعد ذلك تفرق الئاس © وكتب الوزير حامد الى الخليفة 
يستأذنه بقتله » مرسلا فتاوى القتل برفقة كتابه )١(‏ . 

لعد ذكرت قيما سبق رأي محمد بن داود بن الجراح 0 
احد الرجال الهامين في ذاك العصر ووزير ابن المعتن ب في القاضي 
ابو عمر اذ قال « هو ماهو من الغدر وضعف الهمة وسسسوء 
التدبير » (؟) وماسنيون حقق اله قاض © مجامل لرؤسائه ) 
محسنا تملقهم (؟) ولو كاف غير هذا لرفض الزام الوزير له 
بكلمة فاه بها عفوا لتكون حكما ؛ وما تردده الا دليل ضعفه لا 
دليل اخلاصه لعمله » فلو كان مخلصا لاستمر على مو قفه من دفع 
طلب الوزس دون تراجع 00 

هذا بالنسية للقاضي © ولكن ما هي هذه التهمة الموجيهية 
اليه ؟ برى الاستاذ طه عبدالباقي سرور ان لا وجود لكتاب اسمه 
الاخلاسن لحسن البضري 4 قهل. بكون الوضوع كله ملفا وما :هو 
الا قصة الخرجت للناس فيما بستطيعون وعيه من أمور دينهم 
وهو نقد الحج واستبداله بأمر آخر ؟ ومما يزيد التعقيد ان 
المراجع التالية نضيف الى القصة تفاصيل اخرى عذا عن قضية 
الحج » قعند عريب بن سعد وعند ابن كثير نجد حاولا جديدة 
تغني عن الصيام والعبادة والزكاة على النحو الثالي ٠‏ 

« وان من صام ثلاثة ايام لا يفطر الا في اليوم الرابع على 
ورقات هندبا أجزاه ذلك عن صيام رمضان ٠.‏ 

« ومن صلى في ليلة ركعتين من اول الليل الى آخره ) 
اجزأه ذلك عن الصلاة بعد ذلك وان من حاور بمقابر الشهداء » 
وبمقابر قريش عشرة ايام يصلي ويدعو ويصوم ثم لا يفطر على 


٠ تج النصة في الاصول الاربعة : الاصل الاول دفي الكامل م-ل!؟‎ )1١( 
. (؟) ابن العتز العباسي : احمد كمال زكي ص "#.؟‎ 
٠ الملحنى الشخصي : ماسئليون‎ )0 


- ات 


شيء من خبز الشعير والملح الجريش اغناه ذلك عن العبادة في 
بقية عمره » )١(‏ وعند عريب نجد بالاضافة الى هذا ان الحلاج 
أعفى من الزكاة من تصدق بجميع ما يمتلكه في يوم واحد (6). 

ولا نحد هذه الزيادات في الاصول الاولى عن حياة الحلاج» 
ولا نجدها كذلك في الكامل لابن الاثير على الرغم من اله يذكر ‏ 
قصة الحج » ولا نجدها عند الخطيب ايضا . 

انه امن تاريكي © ولبسن عقليا حتى يناقثن الدر قضيه أو 
نقيله بحسب موقفنا من الحلاج » «وريما لا تعرف الان كتابا 
للحسن البصري يسمى الاخلاص »؛ فلا يمكن أن تنكر وحوذه ) 
وقد ذكر ابن نديم العديد من الألفات للحلاج » فهل تشلك 
بوجودها لانتا لم ثرها الا في الفهرست ؟ 

على ان للقصة جانبا آخر » ماذا لو كانت القصة صحيحة؟! 
قاية قفزة قفرها الحلاج في نهمه الديني ؟ يرى ماسئيون ان 
الحلاج بعد سنة ؟49؟ أقام في بيته كعبة مصغرة !(؟) فان صح 
هذا فاية نظرة كانت للحلاج ؟! ومن اي برج شامق كان 
يتطلع ؟!! - 

ترى أكان بعتقد تماما بأن تلك العبادات ليست الطريق 
الى الله حقا ؟ اتوصل الى ان المحب ان بقيد حيه ببيت اسود 
قي الصحراء » وبحركات مفروضة ؟! 

انها قفزة لا مثيل لها في تاربخ الاسلام اطلاقاء _يقترب 
منها ذاك الخبر الفامض المنسوب الى التوحيدي عن الحج العقلي » 
فالعبادة ليست طقوسا تؤّدي »© بل هي قلب محب بتجه الى الخير 
باستمرار ! 

غابة الامر » احل دم الحلاج بسبب هذا الرأي »؛ ووقع 


.. !؟1١سل1١ البداية والنهاية‎ )١( 
. 1.8 صلة تاريخ الطيري ص‎ )0( 
« (؟) الملحلى الشخصي : ماسئيون‎ 


القضاة على الحكم الا قاضيا واحدا وهو قاض شافعي ؛ وارسل 
الحكم الى المقتدر . 

وبقي الامر لدى الخليفة يومين او ثلاثة ايام » استطاع 
نصر الحاجب وأم الخليفة اقناع المقتدر بتخفيف الحكم » 
نتخوف حامد » ويذكر الخطيب انه ندم وخاف وكتب الى الخليفة 
« ان ما جرى في المجلس قد شاع وانتشر ومتى لم يتبعه قتل 
الحلاج افتثئن الناس به ولم يختلف عليه اثنان » )1١(‏ . 

فخاف الخليفة » واتى حوابه سريعا : 

« اضربه الف سوط » قان تلف تحت الضرب والا فاضرب 
علقه. 

« فسر حامد لهذا الجواب وزال اضطرابه . 

ولما اراد حامد تسليمه الى رئيس الشرطة تخوف هذا 
فطمأنه حامد بانه سير سل معه غلمانه حتى لا بنتزع منه واوصاه 
بمايلي: 

« يغرب الف سوط » قان تلف حز رأسه »© واحتفظ به 
واحرق جثته . 

كما انه اوصى الجلاد قائلا : 

« ان قال لك اجري لك الفرات ذهبا وفضة ©» فلا تقبل 
منه ولا ترفع الضرب عنه » (؟) ! 

وهكذا رسم الامر . 


أا اس 


وما انشده يصدق على قصة الحلاج » وذلك في قوله : 


. ١9م تاريخ بقداد‎ )١( 
٠ ؟) الاصول الاربعة : الاصل الآدول‎ 


ب 56ا- مسرء| 


ابدا تحن اليكم الارواح 2 ووصالكم ريحانئها والراح 
وارحمتا للعاشقين تكلفوا 2 أستر الحبة والهوى فضاح 
بالسر ان باحوا تباح دماؤهم 2 وكذا دماء العاشقين تباح 

وهكذا فعلى ل ان بواجه مصيره بعد ان ابيحت دماؤه) 
لكن قوة الملحمة لم 7 تقتصر على هذه الصور القاسية » بل 
تعدتها الى صور اشئع وابشع . فالحلاج عاد الى فرحه بلقاءالله» 
الذي طالما تمنى الموت حتى لكون معه ©» واذا كالت شخصيته 
ا 00 فها هو 
. ذا لآق بواجه مقير» الذي سعى اليه بشكل ملحي بل ويشعل 
اسطوري ! 

في تلك الليلة ©» قام الحلاج مستقبلا القبلة ») متوشحا 
بردائه » رافعا بديه » مناجيا ربه » الذي يبدي ما يشاء من شابه 
وهو فيمكانه على عرشه ») والذي يتجلى كما يشاء مثل تجليه في 
مشيئته لدى خلق السماء والارض وما عليها . الى ان يناجيه 
بقوله : 

« كيف انت اذا مثلت بذاني عند عقيب كراتي ©» ودعوت الى 
ذاتي بذاتي وابديت حقائق علومي ومنجزاتي © صاعدا فسي 
معارجي الى عروش ازلياني ©» عند القول من برياني . الي 
اخذت وحبست واحضرت وصلبت وقتلت واحرقت واحتملت 
السافيات الذاريات اجزائي » وان لذرة من ينجوج (بقايا) مظان 
هاكول (هيكل) متجلياتي اعظم من الراسيات »© )١(‏ . 

ثم بنشد قصيدة ينعي نفسه فيها والتي طاحت في شهود 
القدم 2 وليئعي قلبه الذي تلقى سحائب الوحي الحاوية على بحار 
الحكم © وليئعي لسانة الذي تكلم به الحق © وينعي بيانه الذي 
يستكين امامه كل فصيح © ويئعي كل اشارات العقول التي 
لم ببق منها شيء » فهناك طائفة لا تجد حياتها الا على 


٠ 1١١ اخبان الحلاج ص‎ )١( 


اطلال آلام الآخرين » كعاد وارم الذي مضوا مخلفين هؤلاء القتلة 
الذين اباحوا دمه بعقولهم وقلوبهم العمياء » بل الادئى عمساء 
بن العزاننات, 
وسأثبت هذه القصيدة هنا © كما سأفعل مع اي مو ضوع 
آخر ملتبس في هذا الفصل » مؤجلا بحث الالتباس الى الفصل 
الآتني والابيات هي : 
انعي اليك نفوسا طاح شاهدها 
فيما وراء الحيث بل في شاهد القدم 
انعي اليك قلوبا طالما هطلت 
سحائب الوحي فيه ا ابحر الحكم 
أنعي اليك لسان الحق مذ زمن 
أودى وتذكاره في الوهم كالعدم 
الع لتساك نات شين له 
اقوال كل فصيح مقول فهيم 
أعي اليك أشارات العقول معا 
ش لم يبق منهن الا دارس الرمم 
انعي وحبك اخلاقا لطائفة 
كانت مطاياهم من مكمد الكظلم 
مضى عاد وفقدان الالى ارم 
وخلفوا معشرا يحذون لبسهم 
أعمى من البهم بل أعمى من التعم 
فاذا كان الصباح »؛ « احضر من محبسه مقيدا » بالسلاسل 
التي بلغت ثلائة عشر قيدا » وهو يتبختر في قيده وهو يضحك 
ويقول: 
تديمي غشبر منسوب» الى شيء من الحيف 
دعاني ثم حياني كفصل الضيف بالضيف 
فلما دارت الكأس دعا باللطمسيع والسيف 


كذامن يشرب الراح مع التنين في الصيف )١(‏ 
واذا ما سنئل عن هذه الحالة العجيبة » أبقدم الى اموت وهصو 
بشحك : 

يا سيدى . ما هذا الحال ؟ 

0 

دلال الجمال ؛ الجالب اليه اهل الوصال (؟) . 

ولا اقترب من الميدان » ورأى الخشبة والمسامير الملمدة 
لصلبه « ضحك كثيرا حتى دمعت عيئاه » (9) والتفت الى الجمع 
الكبير المحتشد والذي لا بحصى عدده فرأى الشبلي فقال له : 

با أبا بكر هل مععلك سجادتك ؟ 

فقال: 

بلى يا شيخ , 

قال * 

-افرشها لي 

« ففرشها » فصلى الحسين بن منصور عليها ركعتين وكنت 
قريبا منه . ففرا في الاولى فاتحة الكتاب وقوله تعالى 
( لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ) » وقرأ في الثانية فاتحة 
الكتاب وقوله تعالى ( كل نفس ذائقة الموت ) » 

قاذا ما سلم » خاطب ربه « المتجلي عن كل جهة المتخلي عن 
كل جهة » سارحا في هذا التنزبه الذي اعتدنا سماعه منه والتي 
تسبيق كالعتاد تجربته او ما يسميه ها هنا : النعم التي اتعم 
الله عليه بها : « حيث غيبت اغياري عما كشفت لي من مطاليع 
وجهك وحرمت على غيري ما أبحت لي من النظار في مكلوننات 
سرك »© وهؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي تعصبا لدينك وتقربا 


(1) أخبار الحلاج ص )* . 
) اخباد الحلاج ص | والحوادث التالية يتبع لهذا الخبر , 


ب 118 سم 


اليك فاغفر لهم » فانك لو كشفت لهم ما كشفت لي لا فعلوا 
ما فعلوا » ولو سترت عني ما سترت عنهم لما ابتليت بما ابتليت 
فلك الحمد فيما تفعل ولك الحمد فيما تريد » . 

فالحلاج مقتئع أن سبب قتله ؛ سيب بلواه هذه ؛ انما كونه 
اطلع على وحه الله وهو غير جائز » وبدون ذلك لا قتل . 

ثم سكت ليناجي ربه في قلبه » فتقدم احد جلاديه ولطمه 
لطمة هشمت انفه وأسالت الدم على لحيته ؛ قصاح الشبلي 
ومزق ثوبه وفغشي على آخرين من الفقراء » وكادت تحدث فتنة 
لولا ان اسرع الجند بتنفيذ الامر على ان بعض الثائرين كانوا في 
هذا الاثناء يحرقون بعض الدكاكين في يفداد على ما يذكر 
ماسئيون )١(‏ . 

ولاذ الحلاج بالصمت » ثم بدأ بتنفيذ العقّاب » فضرب الى 
تمام الالف سوط » ثم قطمت بده ورجله ثم بده ورجله (؟) 4 ولم 
شك . بل قال : 

ب الهي اصبحت. في دار الرغائب انظر الى العجائب ؛الهي 
انك تتودد الى من يوّذبرك ؛ فكيف لا تتودد الى من يؤذى 
فيك » (؟) . وكان المسيح قد قال قبلبه في صوقفا مشسابيه 
« المي » لم تركتني » (©) ! 

ثم صلب الحلاج وهو لا يزال حينا بعد كل هذه الصور من 


٠ النحئى الشخصي : ماسنيون ص 4لا‎ )١( 
يذكر الاستاذ طه عيد الباقي سرور انه في اليوم الاول قطعت يداه وفسي‎ )0( 
الثاني قطعت رجلاه في كثابه عن الحلاج لكن المراجع تذكر ما ذكرته كما‎ 
في الاصل الاول وقي الكامل 24-8 . آها في غيرهما فلا يحدد الامر بل‎ 
., ١), .يقال وقطعت يداه ورجلاه فقط كما في تاريخ بغداد‎ 
, (؟) اخبار الحلاج ص 25 والاصل الثاني والبداية والنهاية ١1س ؤ؟!ا‎ 
جاءت لم هكذا في انجيل مثى بزيادة الالف : اياي ابلي لما تسفئئي أي‎ ))( 
٠ الهي الهي لما تركئني‎ 


- 15 


النعذيب الوحشية »© وحتى تتكامل هذه الملحمة اذ بالحلاج بقول 
وهو مصلوبه : 

)١( نورزنا‎ 

وئيروز هو عيد الربيع »© فكأنه وقد بلغ الذروة في 0 
والحب ؛ برى ان حقيقة الحب هي في هذا العذاب الضني »© 
معتبرا الموت كما بينت ‏ فرحته الكبرى » فكأن الموث عيد 
الربيع » وكأن اموت اجمل ايام العمر » وكأنه عيد الحياة . وذاك 
هو المعنى الاسمى للحب الالهي » ان تشقى بالحبيب وهو ناء عنك 
وان تتعذب قيه مبتسما بقبول ورضا وفرح !! 

وبقي مصلوبا ذاك اليوم باكمله » فأتى الشبلي او صديق 
له وسأله : 

ما التصوف ؟ 

فقال : 

أهون مرقاة مله ما ترى . 

فقال له ٠‏ 

ما أعلاه ؟ 

فقال : 

ليس لك اليه سبيل »© ولكن سترى قدا © فان في الغيب 
ما شهدته وغاب عنك (؟) . وقد تأخر أمر الخليفة بالاجهاز عليه 
الى الماء » وقت العشاء » فأجل ضربه العنق الى اليوم التالي 
حتى بحضر الوزير . وكان الوزير قد قال للخليفة يشحعه ١:‏ ان 
اصابك شيء فاقتلي » (0).ا.٠‏ 
الوزير قد جمع الشهود وطلب منهم أن بصيحوا : 

« نعم © اقتله » ففي قتله صلاح المسلمين © ودمه قفسي 


. 7" اخبار الحلاج ص‎ )١( 
. 20 المرجع السابق ص‎ )0 


- + - 


رقابئا » )١(‏ . 
ثم قدم لتضرب عنقه فقال بأعلى صوته ؛ 

حسب الواحد افراد الواحد له . 

فما سمع بهذه الكلمة أحد من الشيوخ الا رق له وعطف 

ثم قرأ: 

« يستعجل بها الذي لا يؤمئون بها » والذين آمنوا مشفقون 
منها ويعلمون انها الحق » وكان هذا آخر ما سيع منه. 

ثم ضرب عنقه فسقط رأسه »© واخذ لينصب .ومين على 
حسر بنداد » ثم ارسل الى خراسان لانه كان له بها اصحاب » 
وطيف به في النواحي ؛ اما الجثقة فصب عليها الزيت 
واحرقت بالئار ©» ولما صارت رمادا القي من أعلى مئذنة في دجلة 
وكان ذلك يوم الثلاثاء الموافق ل 5" ذي القعدة سئة كيلم ه )ع 
وااوافق ل 5 »2 اذار سنة ككقكعم”3 . 


. [8 المنحلى الشخصي : ماسئيون ص‎ )١( 

() تاريخ بفداد لم 181 البداية والئهاية 711 ؟14 »© اخبار الحلاج ص 1"؟. 
دفي اللمع للطوسي تحفيق سرور دون كلمة (له) ولعله خطا مطبعي. 

(؟) الأاصل الادل » والمتحنى الشخصبي ص 8ل والكامل لم - 58 . 


0-7 ل لت 


أسطورة الحلاج 


بالرواة وبذاكرتهم ..اضافات ألى كلمات واشهار الحلاج وصي 
في تقويم ما بنسبي الى الحلاج ب اسطورة الحلاج كما كتبت عند 
الصوفية ‏ المنهج الذي بتبع لدى دراسة الحلاج ‏ اوهام الحلاج 
وغابات صمع الاسطورة 3 


1698 سه 


مساب 


وحتى تكتمل قصة الحلاج المعروضة آنفا لا بد من اضافة 
هذا الفصل والذي بتجاهله ااؤؤلفون عادة » فقصته المنشورة في 
الكتب القديمة بيختلط فيها الواقع بالخيال ©» وتترادف الاخبار 
العادية والخراقية » فكآن شخصية هذا الانسان اسطورة 
من الاساطير في مجموعة مضطربة ومتناقضة وخيالية مسن 
الحوادث التاريخية ! 

وقد حاولت جهدي ان أبتعد عن هذا الجو الاسطوري خلال 
العرض السابق ؛ ثم تبين لي أن معالجة تلك القصة المضطربة 
باخبارها لهو بحد ذاته ارضية لتلك الاسطورة » فما هله 
الشخصية الدموبة الانفعالية والحيوية والمتقلبة » وما هذه 
التجربة الفريدة » وما هذا القتل البشع الا جزء هن الاسطورة. 
فاذا أضفنا الى ذلكه هذا الاختلاف في احقية هذا العقاب 
المؤلم وما تولده المأساة من الم في النفس أو ما تبعثه من انكار 
شديد في قلب موحد متزمت مما سيؤثر في بناء الاسطلورة 
وتضخيمها . هذا عدا عن الجو الحضاري نفسه الذي كان 
مستعدا لتقل الاسطورة باشكالها المختلفة . 


166أ سه 


وعناصر هذه الاسطورة عدا عن ذاك الاضطراب الواضح 
تمتض بعضا من اسطورة المسيح؛فالجديد رضع من وقائع القديم 
وليس عبثا ان ذكر المسيح امام الحلاج ؛ والتجربة بالنسية لنا 
الآن واحدة . 

في ايماءة شعبية نجد الحلاج عيسى آخر» سمع امه وهو في 

رحمها ناذرة بأن تجمله بعى الولادة خادما للفقراء فيذكرها 
بذلك بعد ثماني سنوات . 

واذا قفزنا عن معجزات الحلاج الخارقة وعن المبالنات ني 
قصته لتقف امامه بعد ان قطعت بداه وقدماه وحز رأسه 
وأحر قت حثته ورمي الرماد بدجلة » اذ به بعود الى الحياة 
قائلا لاصحابه ٠‏ 

« لا بهولنكم هذا فانني عائد اليكم بعد ثلاثين يوما .)١(‏ 
ثم نجد انه عاد كما ذكر » وان جمامة لقوه في طريق 
نهروند راكيا حمارا » أو رأوه عند حسر بغداد وهو على بقفرة 
ووجهه الى عجزها » وهو يقول * 

. ما أنا الحلاج » ألقي علي شبهه » ثم قاب (؟)‎ ١ 

وكأن مورد الاسطورة يتذكر وجهة النظر الاسلامية في 
المسيح » فاذا بالصورة تتبدل » مخبرا! الراوي بان المقتول لم يكن 
الحلاج بل شبيه به (؟) » وانه رفع كما رقع المسسيح وسيعود 
كما سيعود المسيح (6) ٠‏ 

« فاقبل بعض اصحابه يقولون : انه لم يقتل » وانما القي 
شبهه على دابة » وانه بجيء بعد أريبعين بوما » وبعضهمدقول' 
لقيته على حمار بطريق النهر وان وانه قال لهم : لا تكونوا مشل 


, الاصول الاربعة : الاصل الثاني : تاريخ بفداد مل1ا؟1|‎ )١( 
. ؟) الاصل الثاني‎ 

5) البداية والئهاية 1١١‏ ب 165 , 

0) تاريخ بفداد لم 161 . 


هب 1668 هه 


هؤلاء البعر الذرن بظئون الي ضريت وقتلت » )1١(‏ . 

وفي جميع الاحوال زادت مياه دجلة ذاك العام لان رماد 
جثة الحلاج المحروقة القيت في هذا. النهر »6 فقاضت مياهه 
ببركة ذاك الرماد . 

وحتى تزداد المقارنة بين الاسطورتين ©» يوضع الحسلاج 

بخانت المم .من «عيث اختلاف النامن فوئيا ) وظن: تعض 
الباحثين ان اساس هذه المقارنة ؛ اختلقها المتشرقون لكن ابن 
الانير يقول : 

« وبالجملة فان الناس اختلفوا فيه ( الحلاج ) اختلافهم في 
المسيح عليه السلام فمن قائل : اله حل فيه حزء الهي ويدعي 
فيه الربوبية ومن قائل : انه ولي الله تعالى وان الذي بظهر منه 
من جملة كرامات الصالحين »© ومن قائل : اله مشعبذ وممخرق 
وساحر كذابه ومتكهن والحن تطيعه فتأتيه بالفاكهة في غير 
اوانها(؟) » . 

ومع ذلك هل يمكن ان نغفل عن نظرة المستشرقين ؟ انها 
لوحة جديدة » تنتقل فيها الاسطورة لتبعث في العصرالحديث» 
فاذا بالتحقيق العلمي والدراسة الجادة » ليست اكثر من اضافة 
جديدة للاسطورة . ونحن نتقبل ان تكون شخصية الحلاج 
أسطورية » في عصر سيميائي وسحري » كرامات الولي قيه 
تتخطى كل الحدود » لكن ما لا يتقبله الانسان © هو ان تنبثق 
الاسطورة من جديد في عصرنا العلمي الذي يقدم المنطق والعقل. 
ومع ذلك © فالاسطورة عند هؤلاء متحددة » بمددونها بخيالهم 
بما شاءوا , ولن نتعرض لتلك الآراء ها هنا © ققّد درسناها 
بالتفصيل فيما بعد » الا ان كمال الصورة يقتضي ان تضعع 
الشكل الذي تخيله هؤلاء » وهو شكل اسطوري 2 


, 167 الكامل مب 64 , البداية والنهاية 11ب‎ )١( 
,. )9 الكامل مب‎ )9 


- كمهاب 


فالحلاج وعمره ثلاثعشرة سنة راح يبحث عن المعنىالرمزى 
الذي يرقع دماء الروح الى الله )١(‏ كما يرى ماسنيون . وفي 
حجه الاول نذر نفسه بالبقاء عاما في مكة « اقتداء بمريم التي 
فملت هذا حسبما يقوله القرآن ‏ استعدادا لميلاد كلمة الله 
فيها » (؟) والحلاج وان تمثل بمحمد ©» ولكن بقي عليه لاتمام 
الاسلام « وذلك برد القبلة الى القدس وادخال الحج في 
العمرة » (؟) . 

ولننظر الى هذا المستشرق كيف يدخل عقيدة الخلاص 
بواسطة المميح . لننظر كيف يدخلها لتصبح احدى آراء الحلاج : 

« واذا كان محمد قد وحد وترك الوحدة الالهية مححوبة؛ 
مطوقة » ومسورة من كل الجهات بسور الشريمة المانع » فما 
هذا الا مؤقت (!) الى يومات فيه تتجاوز صلوات الاوليا,ء - 
وتضحياتهم عن مكانه على نحو ملائكي » متجاسرة على الدخول 
في نزاع مع الرحمن حتى تظفر اخيرا بان ينتهي الاسلام 
الى اجتماع كامل للانسانية » وقد غفرت خطاياها » ()) 

وينقل ماسنيون اخيرا قول رجل دولة تركي بلهجة لا تخلو 
من التهكم لاحدى المسيحيات : « لقد حقق الحلاج اسطورة جبل 
الجلجلة » وبعقب على ذلك بآن الشبه بين الاثنين يتعدى 
التشابه الظاهري في الحياة الى التشابه بالفهم » وليس هذا 
الفهمى هو محبة الله فحسب بل هو فهم كنائسي : 

« آيمان متزابد بتبادل في العشق الاول بين حق الله 
فى -عبادتنا المفروضة وبين« حيق عند الله » ( للشفاعة ) 
بمنحة الله للناسوت منذ زمن حكم اللائكة وهو حق تعلنه لغة 


. ١6 الملحلى الشخصي ص‎ )١( 
, 568 (؟) المنحنى الشسخصي ص‎ 
. الملحنى الشخصي ص )لا‎ )0 
-20 المتحلى الشخصي ص )ل ,و‎ )9 


ب لم16 سه 


موحى بها تعرضه لقساوة الاحكام الشرعية وبلغ في دعائه 
الاخير عشية عذابه حد الهوية الواضحة مسع الكلمة غير 
الخلوقة ؛ مع الكلمة الخالقة » مع المسيح غاديا الى يستان 
الامة .)[١(‏ 

نهل من العلم بشيء جعل الحلاج هذا الكنائسي امن 
بعقيدة الخلاص ام أن جعل الحلاج كنائسيا صفحة جديدة من 
الاسطورة » ولو كان هذا في العصر الحديث ؟! (؟) 

ويتبع ماسنيون الكثيرون » فنيكلسون يرى ان الحلاج متاثر 
بالمسيجية السريانية » وانه مؤمن بطبيعة المسيح الالهية » بل 
يرى ان الحلاج كان « يجد في عيسى لا في محمد المثال 
الكامل للرجل الذي وصل الى مقا القربى فحل فيه روح 
الله ) 9) . 

وكل هذا » وغيره كثير ©» تلوين للاسطورة بألوان جديدة 
لا اكثر. 


نت أ اس 


اذا كانت الاسطورة واضحة العالم فيما سيق » واذا كانت 


(1) المنحى الشخصي ص اكاء 

(؟) أن هذا الاعثناء بالحلاج » وبالتصوفة عامة » ومن دون ان نقلل من جانبه 
العلفي 2 لا يخفى امره لدى المستشرفين » وخاصة ماسنيون » والذي 
كان مستشارا في وزارة العارف السورية , لقد دفع الاستعمار مفكريه» 
مثلما دفعت السلطات الاسلامية قديما بعضا من رجالها للدفاع عن التصوف 
ولترويجه كمسكن جيد يبعد الشعب عن رؤية تعاسته وضياعه ٠‏ 

(5) في التصوف الاسلامي وتاريخه : ليكلسون . ترجمة ابو الملا العفيفي 
65ةا ‏ القاهرة ص 1١‏ ,. 


س لهاس 


ولادة الحلاج وموته فدل على نفسه بجموحه » مما يجمل الشك 
طريقًا هينا » وهو بتنئاول باحثا الامر ©» بيد ان القضية تزداد 
تعقيدا كلما توغلنا بعيدا . 

ان تضخيم الحوادث والمبالغة في وصفها انما هو من صنع 
الخيال » والاسطورة ترضع من هذا الخيال »© فلا بد ان المبالفة 
جرء من الاسطورة ٠.‏ ولو قلبنا كتاب « اخبار الحلاج» لوقع بصرنا 
على العديد من هذه الصور الاسطورية : 

فعيناه تبكيان وتقطر ذما )١(‏ » وهو بطاطىء رأسه حتى يضع 

خده على الارض ليبكي » حتى ابتلت الارض من دموعه ؛ وصار 
يتوضاً (؟) ©» وهو بختم القرآن بركعة (؟) © وكان بنوي في أول 
رمضان ويقطر في يوم العيد وكان يختم القران كل ليلة في 
ركعتين © وكل يوم في مائتي ركعة (0) . ويقول خادمه ؛ صحبت 
الحلاج سبع سئين قما رأبته ذاق من الادم سوى الملح والخل. ., 
ولم ينم الليل اصلا الا سوبعة من التهار (1) . كما انه يقول تحضره 
كل بوم مائدة عليها الوان الطعام » فينظر اليها ساعة » ثم بنقرها 
باصبيعه فترقع ولا يأكل (ل) . 

وعلينا بعد ذلك ان نتصور كيف كان يعيش الحلاج دون 
الطعام ودون نوم وكيف يستطيع ختم القران بركعة !! 

ومن بين المبالفات المقدمة ») هذه الصور المتتالية السابقفة 


. 56 اخبار الحلاج ص‎ )١( 
. 1,5 ص‎ )0 

ص ؤا . 

0) ص56 , 

(0) ص0 ؟ , 

. ص ه15‎ )١( 

١.5 ص‎ )0 


ذماتب 


موته : حيث تنضخمت الحوادث بشكل عحي ب. 

ففي رجليه ثلائة عشر قيدا » تصل الى ركبتيه وهو يصلي 
مع ذلك مائة ركعة كل بوم كما ذكر ابن كثير » ولما خرج من ب حنه 
اشعاره كما سيتبين ٠‏ 

ولا ضرب الالف سوط » ما استعقى ولا تأوه 0) ©» وفي 
رواية اخرى ضرب تمام الالف سوط فلم يتغير ونه وما نطق 
الاواثّل في فجر الاسلام » وهم يعذبون ليفيروا دينهم فيردون 
بأحد .. أحد .. على انه حاول استعمال سحره بعد السوط رقم 
ستمائة » فرفض الجلاد الانصات اليه رادا بانه يعلم الكثيز عن 
قدرته السحرية العجيبة ا ولما قطعت اعضاورّه وسالت دماوؤه 
لم فير لونه وما نطق كذلك (؛) . الى آخر هةه البالفسات 
الاسطورية » والتي تنيث مع غيرها من الاخبار وكأنها مثلها اخبار 
عادية جدا . بيد ان قمة هذه المبالنات تبقى بدون شك دالة 
الحق !! 


سات 


حيله ومخاريقه » اي الاعيبه وكذبه واختلاقه . والتعرض هاهنا 


() صل )9 . 

(1) الاصل الاول وتاريخ بغداد مر.)1 والكابل 28/4 . 
(؟) الاصل الثاني والبداية والنهاية 121/11 . 

() الاصل الثاني , 


-0 ا الك 2 


لابن الجوزي (8.ه -55ه ه ) ائما لبيان الحو الاسطوري العام 
للحضارة © ومن ثمة لبيان نظرة احد معارضي ومهاجمي ومكفري 
االحلاج . وكتابه تلبيس ايليس يوضح بعضا من هذا . 

وابن جوزي احد الشيوخ المرموقين من اهل السنة »وطريقه 
واضح في الجمع بين النقل والعقل » مع تقديم النقل . فطريقه 
«ما كان علية رسول الله :صل الله علية.وملع واصحايه وتاتعوهع 
باحسان من غير تفسير ولا بحث عما ليس في قوة البشر ادراكه 
وان القرآن كلام الله غير مخلوق » )١(‏ 

والعقل وحدة لا بفيد : لا بفلح صاحب كلام ابدا ؛ علمساء 
الكلام زنادقة (؟) 

والتقليد وحده خط ؛ اعلم ان المتلد على غير ثقة فيما بقلد 
فيه » وفي التقليد ابطال لمنفعة العقل لانه انما خلق التامسل 
والتدبر () فيما هو بامكانه . 

وهدفه من الكتاب اظهار الحق لان التلبيس هو « اظهار 
الباطل في صورة الحق . والغرور نوع جهل يوجب اعتقاد 
الفاسد صحيحا والردىء حيدا وسببه وجود شبهه اوجيت 
ذلك ؛ وانما بدخل ابليس على الناس يقدر ما يمكنه ويزيد 
تمكنه منهم ويقل على مقدار يقظتهم وغفلتهم وجهلهم وعلمهم » (6). 

اذا » فتلبيس ابليس » هو لابضاح هذه العلاقة بين ابليس 
والبشر » وهي علاقة ترد الى الميل عن العقل والئقل . 

الااان قصد الكتاب يتضح اكثر عند مطالعته » نهسو مؤلف 
من 409 صفحة » فاذا كانت القدمة الى الباب اأرابع ص //) وهي 


)١(‏ تلبيس ابليس : ابن الجوزي » تحفيق خيرائدين علمسي ٠.‏ طبعة بيروت 
صلاة . 

(؟) بيس ابايس ٠:‏ ص اؤأ. 

0) تلبيس ابليس : ص .اه 

(؛1) تلبيس ابليس ص 68 + 


مدخل للكتاب »© واذا كان تلبيس ابليس على الفلاسفة والاديان 
والمذاهب كلها يستهلك سبعين صفحة » واذا كان تلبيسه على 
العلماء والعباد والولاة ستهلك خمسين اخرى »© ببقى من الكتاب 
ثلاث مائة صفحة خاصة بتلبيس ابليس على الصوفية . فهو اذا 
كتاب يوضح العلاقة بين التصوف وابليس © وهذه هي غايته 
الاساسية . 

وهو يقول عنهم : 

« فلبس ابليس عليهم في اشياء ثم لبس على من بعدهم من 
تابعيهم فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني قزاد تلبيسه 
عليهم الى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن » )١(‏ وعند ذكر 
الحلاج يتول فيه : 

« وقد اندس في الصوفية اقوام وتشبهوا بهم وشطحوا في 
الكرامات وادعائها واظهروا للعوام مخاريق صادوا بها قلوبهم» 7 

ثم بذكر مخاريقه التالية : 

« ثم يروي انه كان يدفن خبزا وشواء وحلوى في البرية؛ 
ثم يخرج مع جماعة ويدعي انه يستطيع اخراج الطعام على سبيل 
الكرامة » فيصلي ركعتين ويأتيهم بذلك » (") 

الا انه يتعدى هذا الخداع عندما بروي عله : 

« وكان بمد بده الى الهواع ويطرح الذهب ني ابدي الناس 
ويمخرق » ©) . 

دبلغ كيين ابليس ذروته » فالحلاج قال : 

« لا بهولتكم هذا » فاني عائد اليكم بعد ثلاثين يوما » .(0) 

فالحلاج عند بن جوزي ممخرق »؛ متصل بابليس أو أن ابليس 
ركب كتفيه وساعذه باتثيان هذه الامور العجيبة . فابن جوزي 
الفقيه والظاهري يعتقد ان بقدرة الانسان ان يتلاعب بالقوانين» 


ا و؟ و؟ و وه ) : تلبيس ابليس في الصفحات التالية على التوالي: 
ص "الما وص 198 وراص 198 ,. 


115 - 


مثله بذلك مثل أي انسان في هذه الحضارة التي تؤمن بوحتود 
شخصيات ائيرية » تؤثر وتبدل في الحياة الروحية والمادية ! 


ت 1 


اذا كان مهاجمو الحلاج قد ابدعوا في تصويره كرجل زنديق 
فقد ابدعوا كذلك في تصويره كمشعوذ »؛ على ان الإبداع 
الحقيقي انما يجب ان بنسب لتلامذته » والاسم ‏ بالطيع ب 
سيتبدل ها هنا فلكل صورة خيالية ما يناسبها من الاسماء )وهو 
ها هنا صاحب كرامات تخدمه الحق بعد ان كانت الحن تخدمه 
عنداولئك . 

كان ابن عطاء يسيىء الظلن به لانه كان مخدوما من الجن» 
وبعد سنة حسن ظنه به واذا به يصبح مخدوما من الحق . 
الامر واحد » سواء أكان مخدوما من الحسن١او‏ من الحق 
فالحلاج وابن عطاء أبناء للحضارة السحرية . 
1 وقد كذب الحلاج بعض تلك الاخبار أو الكرامات ؛ من ذلك 
تكذييه غلاما ادعى ان الحلاج ملاً البيت من سقفه الى ارضه 
بالطعام » كذبه وشتمه » كما كذب الجنيد عندما ادصى انه 
ساحر »© واعتبره انسانا ظالما سيلقى جراءه . 

ولقد كان متضايقا من امر هذه الخوارق التي تنسب اليه 
قات ان رحلا أمطاء جملا لبعطيه للتقراء فلم تجح اجذا سامة 
ذاك فوضعه في مخبىء في الجامع » ولما كان الفد اتى ليصلي 
واجتمع الفقراء فتذكر المال ومد بده ليحضره فاذا بهم يقولون 
«انهاذا ضرب بده الى التراب صار قي بديه دراهم . 

ذكر ذلك الحلاج واخد بعدد امثلة اخرى مماثلة )١(‏ وكاني 
به يبتكر كل ما بفاع وما سيذاع وينشر عن كراماته او 


() تاريخ بقداد جزء لم ص 119 -,11اء 


1519 اس 


شعوذته سواء بسواء » ذاكرا اصل كل قصة وت وعالالتياس 
بها والذي أدى الى اساءة الفهم .. 
.فهل بمكن ان نعتمد على مثل هذه القصة لنشك بكل هذه 

الحيل والشعوذات التي تملا الصفحات ؟ ولكن منهج الشك يجب 
ان ينسحب حتى يشمل هذه الرواية ايضا » فلم لا تكون موضوعة 
كذلك من احد محييه الذين ارادوا تتحسين صورة الحلاج امام 
الناظرين ؟ 

ثم لماذا ننكر هذا الانكار على الحلاج ؟ اليس ما كان يقوله 
او يفعله من طبيعة عصره ؟ وليست القضية ان نحسدن ظننا 
في الحلاج » فلن بيضيره ان نسمي مخارقه شعوذة » لا لاننا 
نأبى على عقلنا ان يقعل مثل هذا التصدى غير المعقول لقوانين 
الطبيعة بل لان معاصريه آمنوا بذلكه سواء سموا ذلك سحرا 
او كرامة . وكذلك لن يضير تلك الحضارة التي آمنتّبالقدرة 
الخارقة للطبيعة 6 لن يضيرها أن يكون أاحد رحالهفا 
يستعمل الاعيبة او كراماته ليقئع اتباعه بانه القطب ! 

فالشك يجب ان يتناول القصة من اولها الى آخرها © فلا 
نصدق خبرا لنكذب به خبرا آخر » معتمدين على التناقضات 
بين احزاء الرواية . ذاك لان من طبيعة الاسطورة ان نمتلىء 
بمثل هذه التناقضات » فالخيال ها هنا يتحرك حرا ومن 
الصعوبة بمكئان ان نحدد الاصل والظل © فقد اختلطا .في الصورة 
المبتكرة التي بين ايدينا وهي صورة اسطورية قبل كل شيء. 

والاسطورة العربية تدور حول القدرة الخارقة » وهلي 
قدرة تتلاعب بقوالين الطبيعة وتتحداها وتنفيها »؛ ولطالما 
استند الانبياء على هذه المقدرة الخارقة كدليل مبدئي على 
نبوتهم ؛ ولطالما طالب المعارضون الئبي الحديد اثيات نبوته 
باعجاز بطأطىء رؤوسهم )١(‏ . 


)1١(‏ يسمي التصوفة القدرة الخارقة عند الانبياه اعجازا » ويسمونها كرامة 
عند الارلياء ٠‏ 
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والقدرة الخارقة تسمى صنع الكرامات ها هنا © أو صنع 
الشعوذة والسحر » فما هى هذه الكرامات او الشعوذة بعد 
هنا؟ ١‏ 

مر معنا خلال تعداد التهم التي وجهت اليه ان فنها احياء 
الموتى واحياء الطير واخراج الفاكئهة في غير اوانها واخراجه 
المسك من كمه واملائه البيت بالذهب وغيرها كثير . 

سكن تتسييها ألن التواحي. التاتية ؟' الفراسة » والرؤية 
عن البعد ( التلياسي ) والطب » والكرامات بالمعنى وهو الاتيان 
بعمل خارق ٠.‏ 

والامثلة على كل نوع من هذه عديدة : 

فقد سمي بالحلاج لانه كان يكشف ما في النفوس ويخير عما 
بطن في القلوب من ئيات . من ذلك ان احدهم يروي انه راى 
الحلاج في جامع المنصور وكان معه ديناران نوى ان يصرفهما في 
غير طاعة الله » فاذا بالحلاج بقول له بأن يتصدق بهما فتحير 
الرجل » فما الذي كشف مره » واذا بالحلاج ايضا ؛ يزداد ني 
كشف الاسرار قائلا : 

لا نتحير © التصدق بهما خير مما نودت . 

فقلت © 

يا شيخ هذا من اين 

كل قلب تخلى عن غير الله يرى في الفيب مكنونه وفي 
السر مضمونه .. الخ )١(‏ 

اما الرؤية عن بعد ©» فمن امثلتها ها روته الشاهدة عن 
امكانه رؤيتها من بعيد اذا ادت بعض الحركات والاعمال وصعدت 
على سطح كمامر سابقا . 

ونحن نعلم انه عرف الطب والكيمياء (؟) » والى هذا يجب 


, اخبار الحلاج ص الا‎ )١( 
. (4. (؟) صلة تاريخ الطبري ص ؟1 والفهرست ص‎ 


تب 116 هس 


ان نرد احياء الملرض ومن ذلك شفاؤه اخا لاحد منكريه ومهاجميه» 
وشفاؤه الخليفة من علة المت به وكذلك شفاؤه لام الخليفة. 

ثم تبقى هذه الكرامات العجيبة بعد ذلك » وبعضها يرد 
الى الراوى واختلاط الامر عليه » من ذلك ان ابن خفيف يذكر 
عندما دحل عليه فى السجن وكانت منشفة بعيدة عله عسدة 
ازرع » قمد بيده واخذ المنشفة دون ان يدري الراوي هل انت 
المنشفة اليه او ان.يده طالت حتى وصلت اليها (1) . 

ومن هذه الكرامات » ما صيعٌ حول لقبه » فهو قد عرف 
بالحلاج اشارة الى دخوله على حلاج واستطاعته بوقت قصير جدا 
ان يحلج كمية هائلة من القطن (؟) . 

ومنها ان بعض تلامذته طليوا منه.حلاوة فرقع رأسه الى 
السماء سائلا من لا تمسه الخواطر والظئون بأن بأتيله بحلاوة 
ترضي اصحابه © فاذا ما مالوا عن الطريق ميلا » اذ بالحلاوة 
الشهية تنتظرهم »© فأكلوا ولم يأكل » مكررا ذلك في مك 
محضرا حلاوة لا تصنع الا في زبيد اليمن (9؟) ٠.‏ 

وعندما ادخل السسجن قيد ووضعت السلاسل في عنقكه 
قتحرك فاذا بالحديد يتناثر » واشار بيده الى حائط فانفتح فيه 
باب (4) . وغيرها كثير : 

وكل هذه الاخيار تختلط بقصة الحلاج في كتب التاريخ ) 
فكأن الواقع اسطورة او ان الاسطورة واقع لا يثك به » وربما 
وافق الخبر الحلاج ورد ما بحدث الى عظمة شأنه »2 وربما 


(1) اخبار الحلاج ص 1,7 . 

0) اخبار الحلاج ص كلم , 

؟) اخبار الحلاج ص 886 . 

() اخبار الحلاج ص .ة . ١‏ 
وانظر الى بعض هذه الخوارق في اخبسار الحلاج ص ؟الاو,.) و61 ,, 
والاصل الاول . 
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اعترض باله بصنع الشعوذات وان الجن تخدمه » وفي كلا 
الحالتين تبقن الاسطورة خيرا © فنا هعتاات كما قلعات 
كانت سحرا ام كرامة » انما ما يهم هو ان هذا الجزء منالاسطورة 
مجمومة اخبار تروى كقصة وقعت متعائقة مع بقية الاخبار 
التاريخية اللمترادفة خلف بعضها »© وكأن التاريخ هو هذا 
وتلكءه ! 

اذا يجب الاقرار ان الحلاج ينتمي. الى الحضارة السحرية 
التي كانت تعلي من الخيال » جارية وراء سراب بتلوه سراب » 
دون أن ننسى ان الموقف ليس وحيد الجانب » .فمن روى اخبار 
الحلاج ومن سمعها هم ابناء هذه الحضارة المؤمنة بيمثل هصذه 
الاخبار ايضا . اذا ليست القضية قضية الحلاج وحده ؛ولا قضية 
من نسب اليه هذه الخوارق »© بل هي قضية حضارة آمنت بيشل 
هذا الحديث واكثرت من التكلم فيه . 


ولم بكتف الخيال بتلك التراكيب الاسطورية » بل نجد انه 
لعب المابا اخرى وساقها جنبيا الى جنب داخل القصة . 

هل تمتاز بعض العصور على غيرها في الذاكرة »فيستطيع 
رجال عصر عادبين ان بحفظوا بعد القراءة الاولى نصوصا طويلة 
جديد من امور . 
ا ال ا 
نصوص فغرسة وصعبة ودقيقة ومملوءة بالاصطلحات الحلاجية» 
نلحقها قصائد ليست بالبسيطة بميناها أو السهلة التناول. 
ولا ننسى أن الحفظ عدا عن كونه يأتي بعد السماع الاول هو حفظ 
تلقائي لا ارادي » وبختلف عن حفظ الانسان الذي يركز التباهه 


يعد أن نوى الجلوس ليمتلك اللمقاطع التي طلب منه حفظها » او 
التي رغب بان يغيبها . 

من ذلك ان احدهم براه في مقبرة فيقٌترب مله ودسمعه 
يتكلم فيحفظ عنه © وآخر براه يصلي فيقف خلفه منصتاء وثالث 
بتتبعه وهو يصلي قاذا ما سملم سمعه يتكلم فيحفظ عله صفحة» 
ورابع يراه في السوق ويروي عنه نثرا وشعرا 8 وكل هطصملذا 
برددونه بعد وفاته بسئوات واحدا عن واحد ! فكيف تسام ان 
هذا كله للحلاج 5 

وفي غير هذا الكتاب يتعجب المرء للسند وللراوي » قمن 
ذلك ان احدهم التقى بالحلاج في سفينة فقال له : الى اين ؟ 
فرد بانه ذاهب الى الهند ليتعلم السحر )1١('‏ وقد ردد هذا أحد 
السئيين واعتبرهة اعترافا من الحلاج بانه ساحر © فهل سكن 
الوثوق بمثل هذه الرواية ؟ ثم لنفترض ان الحلاج قال ذلك ؛ 
قهل تعلم السحر ام لا 5 ثم ما هو هذا السحر الذي تعلمه ؟ 
اسئلة لا جواب لها. ْ 

لقد نودي في بغداد غب مقتل الحلاج « لا تشترى كثبه وله 
تباع 0 (؟) كما آن الوارقين احضروا وحلفوا بالا سيموا من 
كتبه ولا شترونها () . 

ان الطبري عاصر الحلاج وتوفي بعده بسئة وهو يذكر 
خبره فيما لا بعادل صفحة » وكان من علية القوم ومن المتصلين 
بالاحداث وخاصة ثورة ابن المعتز وتميرها . وهو لا يذكر الا انه 
كان ساحرا بدعي الحلول وانه صلب وسحن بعد ان استغفوى 
بعض حائية الخليفة » على ان المراجع التالية تتوسع اتساعا 
ضخما في ذكر الاخبار كلما بعدت السئين »؛ وهناك عوامل 


. 1١/4 الاصل الثاني » وتاريخ بقداد‎ )١( 
165/١١ (؟) البداية والنهاية‎ 
, (؟) الاصل الاول‎ 


عد بده في هذا التوسع 5 

ففي البداية كانت دماء الحلاج لا تزال تلوح امام البصائر) 
ثم انه بشخصيته الدموية والتي جعلته لا بعرف هدوء العالم 
يتكلمون فيه بما كان وما لم يكن . 

ولم يكن مريدوه ومحبوه بأحسن حال ؛ فنسبوا اليه ما 
فعل ومالم يفعل ليحسنوا ويعظموا صورته ٠‏ 

وقد رأينا شاهدا على هذه الاضافات اثناء المحاكمة ) 
فالحلاج له رأي حول الحج استخلصه من كتاب الاخلاص للحسن 
البصري» وي الزاجع التائسة تقاف تي هذا الراي ااناجول 
الناء الصلاة والزكاة والصوموالعبادة ؛ هذا عدا عن الشك بوجود 
كتابء الاخلاص اصلا ٠‏ 

ودعك من الصور المتناقضة التي تقدمها لنا المراجع » 
صفر 'نارة من كل شيء © وهو طبيب وكيميائي وكثير العيادة 
اتارة اخرى ٠.‏ 

ولا ننسى أن ابن نديم قال هذه الجملة المحيرة » والتسي 
تؤكد الاسطورة ايما تأكيد «ولبيس يصح في امره دامر بده 
شيء بت » (1) ٠.‏ وهي حملة تأتلف تماما مع ما اعنيه عن اسطورة 
الحلاجح ! وهي تسمح بوضع كل خير وكل كلمة تنسب اليه موضع 
التساؤل ! 

عاكه 

ولعل الاسطورة حتى تكتمل صورتها بعد تلك الفوضى في 

جوانبها وبعد تلك المبالغات في ذكر الاخبار وبعد تلك الاستعارة 
من اسطورة المسيح »؛ لا بد ان يضاف اليها بعض الاضاقفات © 

فية فينسب اليها كل ديع ما بت رمللا. اكتعا ارما بشجال :انيه 
بمت يصلة قربى نحوها , 


٠ الفهرست : ص .ا‎ )١( 
سككا-‎ 


ونتبدى الاسطورة هاهنا في هذه الكلمات التي لسبست 
الى الحلاج وهي ليست له © والادلة على ذلك عديدة » وسبدو أن 
الباب سيبقى مفتوحا !! 

انشد لابن خفيف قول الحلاج : 
سيحان من اظهر ناسوته سرسنا لاهوته الثاقب 
ثم بدا لخلقه ظام سرا في صورة الاكل والتثسارب 

فقال ابن خفيف : على ما بقول هذا لعئة الله . 

فقيل له : أن هذا من شعر الحلاج ٠‏ 

فقال : قد يكون مقالا عليه )١(‏ . 

ان كقفف الم استدفاء الككع ترلى كيم يك القن 
اعتقدوا به صدق العقيدة والمطلب » ولا بد انه كان مطلعا على 
كلمات الحلاج واخباره »© سامعا لتلك الشطحات التي كان بتفوه 
بها » راضيا عنها فاهما لطبيعتهاء لذلك لا اعتقد بأنه انكر هصده 
الابيات لانه افحم بصديقه © والا لكان اول ما بها بحيث تصبح 
مقبولة كما فعل غيره . 

ولننظر الى خطورة الامر » فماسئيون بعتمد على هذه 
الابيات ليشرح عقيدة عجيبة ينسبها الى الحلاج © وهي كون الله 
له لاهوت وناسوت وان الخلق كان من هذا الناسوت كما سيرد 
قيما بعد عندما نتعرض لرأيه في الحلاج . 

هذا ولقد مرت معنا من قبل الابيات التي مطلعها : 
انعي اليك نفوسا طاح شاهدها 

فيما وراء الحيث بل في شاهد القندم 

والمنسوبة الى الحلاج ©» بيئما بنسب الطوسي في اللمع(؟) 

هذه الابيات للنوري احد الصوفية الذين اتصل بهم الحلاج ٠‏ 


. !١؟6/1١١ تاريخ بغداد //3؟1١ . والبداية والنهاية‎ )١( 
. (؟) اللمع ص ها"‎ 


ءلااات 


ويستشهد الطوسي بمكان آخر من كتثابه بأحد ابيسات 

والطو سي لستشهد بأقوال الحلاج في مواضع محدودة لا 
تتعدى الست مرات ؛ الا أن احد محققي الكتاب » بذكر اله 
القائل 0 ٠‏ بل انه يذكر ابيانا 
قوله" . : وقال غيره 5 واي مابستيوي بعد الك 6 وبق ان كل 
الابيات للحلاج » قال الطوسي : وقال بعضهم * 
انا من أهوى ومن اهوى انا قاذا ابصرتنى ابصرتئن_اأا 
نس روحان نها قن حنكك” الصن اللشغلينةالدتييا 

)2 وقال غيره : 


امنيس لسة التمني افنيتئي بك عنلي 
ادئيتتنسسي منك حتى ظننت انلك اني 


« وهذه مخاطبة مخلوق مخلوق' في هواه » فكيف أن ادعى 
محبة من هو اقرب اليه من حبل الوريد » (9) ٠‏ 

وليس كون الابياكت لشخصين موضع الاستفراب فحسب» 
بل ما بذكره عن كونها مقولة في وصف وحد انساني »© وهو يؤاكد 
ذلك في مو ضع اخر من كتابه ذاكرا البيتين الاولين بعد أن يقدم 
لهما بقوله « وقد قال القائل في وجده بمخلوق مثله . وقد وصف 
وجده بمحبوبه حتى قال .. البميتين » (5) . وعداعن هذاء 
فالبيتان الاولان يختلفان عن البيتين المذكورين في الطواسيسن 


46, اللمع ص‎ )١( 
. |١١ الحلاج شهيد التصوف الاسلاني ص‎ )0 
. 4988 اللمع ص‎ )0 


(0) اللمع ص 658 
ب 17[1 - 


واللمشهورين وهما : 
انا من اهوى ومن أاهوى انا نحن روحان حللنا بدئناا 
قاذا أبص رتنى ابصرتسه واذا أبصرته أبصرتنا اق 

والاستاذ عبد الكريم اليافي يعتمد على هذه النسبة » ليوكد 
شكه بنسسبة البيتين الى الحلاج » بعدما بنئى تشكيكه على 
الاستدلال العقلي لا على الاستدلال التاريخي مثلما فعل بأبيات 
اخرى تنسب للحلاج وهي لغيره . يقول : 

« ويتبين من هذا الكلام الذي يعتبر هذا الشعر غزلا 
انسانيا امكان الشك في نسسبة البيتين » (؟) للحلاج . 

وهو بمزج فيما عدا هذا رآبه في اسلوب الحلاج التنز بهي» 
مع المصادر التاريخية لينكر بعض الابيات عن الحلاج ولينسبها 
لغيره . وهو بعقول : 

« واذا تعرقنا اسلوب الحلاج بهذه الامثلة » استطمعنا ان 
نتردد في قبول بعض القطع المنسوبة اليه اذا كان اساوبها بخرج 
عما قررئاه » (9) . 

وعلى اهمية ما يقرره : الا ان البحث التاريخي مرجم اكثر» 
وقد وجد قصيدة كاملة في ديوان البهاء زهير المتوفي سئنة 
1ه ؛) وهي منسوبة للحلاج وفيها يقول : 
سكنت قلبي وفيه منك اسرار . فليهئك الدار بل فليهنك الجار 

ومرت معنا الابيات المبدوءة ب « نذلمي غير ملسوب ...) 
وهي منسوية لابي النواس والخليع والحلاج » وما سنيون نسيها 
للحلاج لانها ليست في ديواني الخليع وابي النواس » والاستاذ 
اليافي بميل الى نسبتها الى الخليع مع انشاد الحلاج لها يوم 

قتله ويذكر أنه وحد في محاضرات الادباع للراغب الاصبهاني انها 
للحسين بن ضحاك (©) . 


. 194 الطواسين ص‎ )1١( 
. 588 دراسات فنية : الدكتور عبد الكريم اليافي ص 586 ل‎ :)) 1379551 ( 
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ومن الابيات التي ينسيها الطو سي للمجهول تلك الابييات 
التي مطلعها : 
ياسر سر يدق حتى2 يخنفى على وهم كل حي )١(‏ 
وهي منسوبة للحلاج » ومن ذلك ايضا بعض أقوال الحلاج 
مثل قوله « ما وحد الله غير الله » (؟) . الا انه بسب بعض 
اقواله للاخرين مثل حوابه عندما سثل عن لسان الحق فقال «ما 
ليس للخلق اليه طريق » »© فهو ينسبه للشيلي (8) . وغير ذلك 
ليس قليلا . كذلك ينسب الابيات التالية للجنيد في معرفة الجمع 
والتفرقة وهي : 
نتحققتك في سري فناجاك لسان 
فاجتمعنا لمعمان وافترقنا إعاني 
ان يكن غيبك التعظيم عن لحظ عياني 
فلعد صيرك الوجد من الاحشاء داني 6( 
والقشيري في رسالته يذكر هذه الابيات على انها للجنيد (0)» 
وليست للحلاج ايضا . ويروي ابن خلكان ان من الشعر المنسوب 
الى الحلاج قوله : 
ازملاة: قئال وكين كف كنس ومتحاحيا 
لاقيت بعدك من هم ومن حزن 
لا كنت ان كنت ادرى كيف كللت ولا 
لا كنسبتة اارئ كسيف" لبنين ' القن 
ويذكر ان هذين البيتين مما ينسب الى سمئون بن حمزة 


(1) اللممع ص .؟) . 

(0) الامع ص "م . 

0) اللمع ص .؟) . 

(0) اللمع ص 8#؟ . ا سم 

() الرسالة القشيرية ص !" . 


الزاهد وليس مما ينسب للحلاج )١(‏ وفي ديوان الحلاج قصيدة 
مطلعها هذا البيت (؟) ٠:‏ 

ومن المعلوم ان ابا يزيد البسطامي هو الذي قال عحطنزر 
البيت » ,وهي مشهورة عنه على الرغم من ان صاحب اللمع في 
دفاعه عن البسطامي ينكر ان هذا الصو في قد تلفظ بهذه الكلمات 
بالاعتماد على تحقيق اجرأه في بلده 4 فأنكر اهل بسسطام سماع 
هذا الكلام منه (ل؟آ) ٠‏ 
أو كل ما الصق به »؛ وائما القصد الابانة عن ان هذا التحميل انما 
يستكمل صورة الحلاج الاسطورية . 
أسم ذلك المقتول مشيرا الى الكفر والالحاد » فاختلطت اقواله 
مع اقوال غيره »او اصطنع مؤرخو التصوف ذاك التعبير 
كيار معنا بالدممة للطوبين»مورة! الاتوال أكون أن. عيبا 
لاحد » وكذلك الامر بالنسبة للكلاباذي في التعرف فهو يروي 
كلمات الحلاج قائلا : قال احد الكبراء (6) . والغزالي ينسب بعض 
اقوال الحلاج الى العاشق أما القشيري فترجم لكل صغير وكبير 
من الصوفية وتجاهل ترجمة الحلاج وان بدا رسالته بنقل نص 
طويل له (ه) خوفا وطويا لصفحة مرة لا داعي لاعادة الحديث فيها 


١١ واليدابية والنهاية ج‎ , ١6/ ص‎ ١ : وفيات الاعيان لابن خلكان ج‎ )١( 
.1955 ص‎ 

(؟) ديوان الحلاج ص 1١(١‏ . 

() اللمع ص 67# , 

(؛) الحلاج شهيد التصوف الاسلامي : سرور ص 11١‏ . 

(5) الرسالة القشيرية ص »6 . قال : عن السلهي قال الحسين بن همنصور : 
الزم الكل الحدث لان القدم له .. الخ . 


بت 176 سم 


من جديد »© وبعمله هذا يعترف بقيمة الحلاج على نحو مستتر ! 

وفي اخبار الحلاج نجد ان من كلماته هذا القول « ما رأنت 
كنا الا ورأيت الله فيه ) )١(‏ وقد لسسيهة المقدسي الى الحلاج؛ 
الا انه بقال انه من وضع عامر بن عبد قيس أو من وضع محما 
كراوس ؛ وقد ثبتا في بدايته شواهد الكتاب» فنجد ان جامع 
الاخبار ليس واحذا ؛ كما نجد في احدى هذه الشواهد من بقول 
بأن اكثر ما في الكتاب من اسانيد لا اصل له . 

والقطع من الرقم 50 الى 6 مجهول ترتيبها الاصلي او 
مشكوك فيه . وهناك ملحق للكتاب اضيف الى الاصل في بعض 
النسخ وهي ماخوذة عن طبقات الصوفية لعبد الرحمن السلمي 
الذي ذكر احدى وعشرين كلمة للحلاج اكثرها بدون استاد ٠.‏ 

وانه لخطر جدا ان نستعمل الاستدلال العقلي وحده دون 
معينة بالاعتماد على بعض النصوص ثم ينكر بعدها كل ما يتعارض 
ممع وحهة نظره دون اي أساس تاريخي 8 و في قضية الحصلاج 
يصبح الامر اشد خطورة خاصة وانه كان تلك الشخصية الدموية 
الضطربة وكان صاحب تلك التجربة ذات الجوانب المتعددة. وقد 
روي لابن تيمية في مجموعة الرسائل والمسائل ابياتا لابن عربي 
على انها للحلاج فرد بارجاع الابيات لابن عربي »© ثم لم يجد مانعا 
من نسبتها الى الحلاج لانها تأتلف مع مذهبه كما يراه ابن تيمية! 
وفي هذا يتبين موضع الخطر في الاستدلال العقلي دون اقباع 
المنهج التاريخي والذي بيجب ان سائده ٠‏ 

ونورد اخيرا رآأيا لابي العلاعء المعري حول ذلك» فيعد ما 


. 15 اخبار الحلاج ص‎ )١( 
. 1١9 الخبار الحلاج ص‎ )9( 


كت هلا - 


قارب القرن والنصف من موت الحلاج ذكر هذا في رسالة الغفران 
ما بلي * 
«وكم افتري للحلاج > والكذب كثير الخلاج ؛ وجميلع' 
ما ينسب اليه مما لم تحجر العادة بمثله ؛ فانه المين الحنبريت» لا 
أصدق نولو تويك 0ه الخ 114+ 


نت 7 مه 


والاسطورة تتكامل عندما تعالج كأسطورة »؛ وفي كل ما 
سبق ؛ كانت اسطورة الحلاج نائمة في مجموعة من الاخيار 
التاريخية » لكن الاسطورة بلغت قمتها عندما تناولها عدد من 
المتصوفة الشعراء ويرهم بالشكل الاسط وري لا بالشكل 
التأريخي وشتان بين الامرين . 

ألف العطار ملحمة حلاحية وجعل الحلاج وليا من الاوليساء 
فيها ) فهو الشهيد العاللأي الذي قدم للدنيا صورة الولاية الكبرى 
وقد بلنت اوجها.في تضحية حربية مليكة بالرجزلة مليئة 
بالالهام (؟) . 

كما ان ابن الخير الف ملحمة حلاجية اخرى اعتبر فيها 
اموت على مصلب الحلاج ميزة الابطال (*) . 

واراد الرومي تعظيم فريد الدين العطار فانشد بأن روح 
الحلاج تجلت في العطار بعد ان رأى ان الحلاج بلع قمة الكمال 
والبطولة » كالنسس في طرفة عين (6) ٠‏ 

والحافظ الشيرازىي يشتهي ان يصلب مثل الحلاج : ان 


(1) رسالة الغفران : تحفيق الدكتورة عائشة عبد الرحمسن ٠.‏ ص 609 دان 
اللمعارف مصر . 

(؟ و“ و 4 ) «اخوذ عن النحئى الشخصي لاسئيون ص مهم وعن كلاب 
الحلاج لطه عيد الباقي سرور ص 15 و .2 . 


ب ااه 


الحلاج ٠ )١(‏ 
والحلاج في الشعر التركي هو الولي الاكبر 4 والمز مسار 
الرئيسي عند المولوية بدعو, باسمه : ناي منصور (؟) . والفرقة 
الصوفية المسماة البكتاشية التي هيمنت. على تركية والبانية 
قرونا عديدة ترجع بأصواها الى الحلاج ؛ كما أن الفرقة المسلمانية 

تاخذ العديد من اراء الحلاج في مذهبها (*) . 

وهكذا ‏ اذا انتقلت الاخبار التاريخية المضطربة والمبالغ 
بها والمضاف اليها والمشوهة لتصبح الاسطورة كاملة ترمز الى 
البطولة الخارقة » والتضحية السامية رافعة الحلاج الى مستوى 
الاولياء ) وهو مستوى بعلو على الرجال » بل انه عند هله 
الجموعة من الصو فية المذكورين اعلاه يعلو على الانبياء انفسهم. 
وهكذا تكتمل لوحة الحلاج الاسطورية ! 

ولا بأس من ان ننقل عن جلال الدين الرومي رايه في الحلاج 
وقد وضعه في تلك اللوحة الاسطورية . 

والرومي يعتقد ‏ كما يقول نيكلسون ‏ ان الله بغش بنفسه 
في ثياب الانبياء والاولياء كلوح وابراهيم وعيسى ومحمد وعلي 
الى ان يقول في ملحمته عن الحلاج : 

لا.. بل هو الذي تبدى في ثيابه البشر فصاح « انا الحق» 

هو الذي رفع على المشئقة » ليس هو المنصور 

وان ظن الحمقى انه المنصور (©) ٠‏ 

ولا بأس كذلك ان تنقل حتى تتكامل هذه الصورة» فالنمس 
عند هؤلاء الصوفية ترمز الى الشر والشهوة » وقد روى ان نفس 


(1 و' و؟) ماخوذ عن المتحلى الشخعبي للماسئيون ص 8888 وعن كثاب 
الحلاج لطه عبد الباقي سرود ص 15 3 ,؟ ٠,‏ 

()) الصوفية في الاسلام : نيكلسون ترجمة نور الدين شربيه 18١‏ ص 1١66‏ , 
وهو ترجمة للكتاب الممنون ١‏ بالصوفية المسلمون » , 


د كالاب مب ١ا‏ 


الحلاج رؤيت وهي تعدو خُلفه في صورة كلب وفي حالات اخرى 
ظهرت في صورة الفأر او الثعبان )١(‏ !! 


ام- 


ا ب ا ا 0 بمجموعة 
الاوهام والخيالات التي 7 ريا فى الاسعاررة 7 ثم في امسلا 
الاحوال ؟ وما هي هذه الرؤية ؟ ورؤبة من ؟ عمن يتحدث الحلاج 
وسواه ؟ ومع من بقيمون هذه العلاقة ؟ ما هي هذه الذات المحبوبة؟ 
وما هو هذا الحب ؟! 

ان محاولة قهم فكر ما من داخله » كقضية تاريخية »؛ امير 
ضروري » لكشف جوانئب هذا الفكر وقدراته على حل اشكالاته 
ومدى اسهامه بتطوير الاطروحات الموضوعة » ولابراز الطريف أو 
المتناقض في اعماقه . ان هذه المحاولة للنظر في داخل الفكر هصو 
ما تقوم هذه الددراسة بصتعه في الفصول الاخرى. بيد ان هذه 
المحاولة وحدها لا تكفي ؛ لاننا لسمئا امام مجرد مذهب او نظرية 
فكرية » نتفق او نختلف معها الى هذا الحد او ذاك . بل نحن مع 
الحلاج امام نظرية وتجربة ممارسة . فالسلوك يحدد النظرية » ثم 
النظرية تحدد الساوك » بعملية تفاعل مستمرة » وهو ما يقتضصسي 
الى جانب النظر في داخل ما نقوله النظر خارجيا في كل دعواه. 
ذلك لانه أمر مقهوم ان ينشىء الفكر مجموعة من الافكار» كما فعل 
افلاطون او ارسطو مثلا » فتحلل هله الافكار ») بحسب عصره . بيد 
ان هذا الامر لا يكفي ان كان المفكر يتحدث عن وجود علاقات مع 
هذه الافكار التي أوجدها »؛ وهو ما يفعله الحلاج . ان هذا السلوك 
يستدعي ان نحتكم الى امر آخر خارج افكاره » لدفهم ذاك السلوك» 
وتلك العلاقة ! ولو كان هذا الحكي هو اراء عصر اخر © هو عصرنا» 


. 27 اللمرجع السابق ص‎ )1١( 


ثلاات 


اننا نفهم أن بتوهم الحلاج وسواه وجود ذات او ذوات : حجن » 
ملائكة » اله » من الاثوار . لكن ما يجب ان نتوقف أمامه اكثر هو 
هذه الدعوى الضخمة عن اقامة العلاقة العاطفية مع تلك الذات. 
فكيف تقام علاقة مع ذات متوهمة ؟ واي حب هو هذا الحب بين 
الانسان وما يخترعه خياله ؟! 

ليس من مهمتنا ان ننتقص من صدق تحربة الحلاج ؛ ولا ان 
نشكك بعاطفته » بل على العكمن. تماما ؛ فالتجربة تنضح بالصدق» 
والتجربة الفريدة لا تدع مجالا الا للتعاطف مع هذا الوجدان المعذب 
ومع هذا القلب الموله واللشنى ! وهو ما عايناه ونحن ننظر في داخل 
التجربة , لكن هذا لا يكفي »؛ ما دام السدؤال قائما » وماددامت 
تلك الذات المعشوقة محرد وهم. فكيف يقّام حب مع ذات متوهمة»؛ 
وكيف يتم الحديث عن وجود علاقة عشق مع هذه الذات المتوهمة؟ 
وما هي هذه اللذات وهذه السعادة التي تحصل ما دام جوهر الامر 

كله وهم في وعم ؟! 

أن مده الأجدر رفي رونا امعطم عن جات ع 
وبما تخترعه من خيالات وصور خرافية الما تشكل جزءا من هذه 
الاسطورة ! اليست الاسطورة في احد حوانبيا ممثلة لهذا التضاد 
مع عقلنا العلمي والفكري والمنطقي » على الرغم من منطقها الداخلي 
الخاص ؟! اليست الاسطورة في احد جوائبها الاخرى هذا 
الحديث عن موجودات لا وجود واقعي لها الا في الاذهان ؛ وماذا 
تفعل التجربة الصوفية غير نقل الصور الذهنية المتخيلة الى العالم 
الخارجي » فاذا بالصور تصبح ذاتا »؛ وتصبح الذات حياة وارادة 
وعلما » ومن 'ثمة تقام العلاقات مع هذه الذات بذاك الشكل الغريد 
والعجيب ! 

اننا عندما ننظر الى تجربة الحلاج من الخارج » لا نستطيع 
الا فهم امر واحد » وهو ان هذه الشسخصية عاشت وهما ضخما» 
وانه ترك خياله يبغوص خلف احلام لا حدود لها ولا نهابة لها؛مبدعا 
على نحو رائع ؛ حياة وادبا وفكرا » يتفذون من الوهم وفي الوهم 


1/80 سه 


لا اكثر . واذا كانت اثار ذاك الخيال الرائعة » حياة ونتاجا » تلفت 
النظر ؛ لاهميتها » ولروعتها » ولعجائبيتها » فان كل هذا يجب 
الا ينسينا الجو الاسطوري الذي ولدها بقيامه على خداع النفس 
ت وفند سواه على خداع الااخرين ب وزقنامها فلن التضاد ممم 
المعقولية : وبقيامها على حركية خيال مجنح لا ضابط له . 


نات 


بينت نوعية شخصية الحلاج الغريبة ©» ثم اوضحث تجربته 
الصوفية الاغرب بمطاليها الشاهقة ؛ ثم عرضبت ما لابس حياته 
من اضطراب في جو سياسي اكثر اضطرابا وعلاقته بهذا الجو 
الغريب وكيف قتل تلك القتلة الشنيعة وما رافق ذلك كله مسن 
تناقضات مختلفة . 

وفي هذا الفصل بينت الجو الاسطوري الذي احاط بالحلاج» 
في هولده وموته » وقي المبالفات العجيبة التي تلصق بحياته وموته 
ثم بينت افكار الحلاج لبعض ما نسب اليه من افعال خارقة أو 
كرامات4رافضا ان نعتبر مثل هذه القصة دليلا على ان كل ما نسب 
الى الحلاج مرقوض » لان منهج الشك يفسج المجال للشك بهذه 
القصة »؛ مثلما انفسح للشك بالكرامات نفسها » فالجو الحضاري 
الذي عاشه اصدقاؤه واعداؤه جو لا ير فض هذا التصدي السحري 
وابنت عن مجالات الاضافة التي لحقت بأقواله ومخلفاته والتى بمكن 
أن تسعي عان قير "ذلك اهما يست اليه : وا وفيت صورة ذاه 
الجو المحيط برواية اخباره واسائيدها المجيبة » والتى كتيثت بعد 
مدة من موته . ثم تعرضت للاسطورة وقد كتيث بأقلام عظمساء 
الصوفية . 

وسوف نتعرض فيما بلي من الكتاب الى الاراء الكثيرة 
والمختلفة اشد الاختلاف حول الحلاج » لا لضعف في الاستنتاج 
ولا لضعف في المراجع ولا جريا مع الراي الخاص. المزين بأحسن 


سا ءما مه 


زينة فحسب »؛ بل لان الحلاج موضوع في التاريخ على هذا النحو 
كأنه لغز تاريخي . اما كتابه الطواسين ن الذي ستحلله اخيرا © قفوو 
دن اغرب :التب : تيوكسون شو ذية : العبارات مبهمة قامضة 
فياضة بالماطفة واسلوبه رمزي اصطلاحي شديد الخفاء حتى أن 
الالسان ليتعذر عليه فهم مقصود مؤلفه مع الاستعانة بالشرح 
الثارمي الو شرع عاجها و2 كاد كابر فى عضي الاجيان الا يمارد 
التخمين عن اللمراد في بعض الفقرات ٠ )١(‏ 

والذي اربد ان انتهي اليه » ان كل هذا شكل الاسطورة 
تماما . واذا اراد اسان أن يدرس الحلاج فيحب عليه الا الى 
انه امام اسطورة لا غير . 

ولو اعتمدنا على المقصود من الاسطورة » ما استغربنا ذلك 
ابداءفما الاسطورة ان لم تكن تلك القصة الواقعية التي لعب الخيال 
بها» فاختلط ما صنع الخيال بما صنع الواقع واذا بهما قصة 
واحدة . وما قصة الحلاج الا قصة هذه الاسطورة ٠.‏ وابة دراسة 
تبتعد عن هذا لا بد لها ان تغمض عينيها متفافلة عن ذكر اشياء 
واشنياء مما بعارض هذه الدراسة ولا بد لها أن تتجاهل الكثير مما 
لا بوافق النهج الذي انتهت اليه . وما اسهل ان نحلل بعض 
النصوص لنتبئى مو قفا من الحلاج ثم نبحث عما يؤيده » لتنذكر 
و 1 لحر ع و ع بل 

ان ننظر ببساطة الى الحلاج » فتعتقد به خيرا » فما هو الا رجل 

اراد التخلق بأخلاق الله » لتهمل بعد ذلك كل ما لا يتفق مع هذا. 
وها اسهل أن نفسر أبياته واشعاره كما نشاء لنجعله مؤمئا بنظرية 
توصلنا الى انه آمن بها كما بفعل العديدون ! 

ومن الضعف في السحث ان كتفي بالشك ٠.‏ وأذا كان ا 
الشكي يقودنا الى الطمن في معظم ما يروي عن الحلاج ؛ فان ما 
بكمل هذا المنهج » بل أن ما يقود اليه هو الاعتراف بآن الحلاج 


(1) في التصوف الاسلامي وتاريخه ص 15١‏ , 


- اما 


اسطورة . فقصته تركيب اختلط ببعضه خلال سنين طويلة » واي 
دراسة تحاول أن ستعد عن هذا التركيب © لتنسق صورة عسن 
الحلاج لا بد لها من أن تشوه صورته سواء باهمال ما بناقضها 
وهذا ما فعله منزهو الحلاج او بصنع صورة مشوهمة متناقضة 
مثلما فعل المستشرقون »© متغافلين عن الجو الاسطوري وعن تركيب 
الاسطورة ! 

ثم ان هذه الاسطورة المتنامية ؛ انما تكونت لتؤدي غايات 
محددة عند صائعيها ؟ ولما كان هؤّلاء بمثلون اتحاهات متعارضة» 
كانت تلك الفابات متعددة ومتنوعة , 

ولعل اهم هذه الفابات هي تحقيق الخلاص بالوهم وبالخيال» 
في مجتمع اعتبر هذه المسافة الشاسعة بين الطبقات قدرا جيريا 
لا مناص © ولا فكاك منه . فيحىء الحديث عن الكرامات وعدن 
اللذات الروحية السماوية هو الفكاك نفسه وهو الطريق الوحيد 
للتخلص من بس طاحن . وليس عيثا ان تكون معظم تل كالكرامات 
دائرة حول جحلب الطعام وتنزيل الدثائير والذهب »؛ لان هذه 
الكرامات صنعت كفغذاء للمتضورين جوعا © واباسا ومأوى للمنهكين 
من دون لباس أو سقف . وليس عبثا أن يكون هذا الحديث عن 
اللذات الروحية كشيء لا بتصور لشدة ولعظمة رونقهاء وان بكون 
الطريق اليها .هو المزيد من الجوع والبؤس والالم والعذاب ! فكأن 
هذا الفكر الخادع لم يكتنف بتزبين الفقلر والاغتراب والمذاب 
للحصول على اللنات الوهمية ! منظرا التحلول الخيائبة » دافعسا 
الطبقة المطحونة نحوها » بعبدا عن اتحلول الصحيحة» ليؤمن لدعاة 
هذا الفكر التخادع واسائدته مزيدا من السطوة |والسلطة ومزيدا 
من الغنى » ومؤمنا للشعب مزيدا من الفقر والبؤس ٠‏ 

أن تغدذية اسطورة الحلاج وانماءها عبر السئين 4 وحتى هذه 
لباب كما من معنا ت لا قصد مه فجرة بحت .عفان يكرا دماري 
الحلاج أو بدافع عنها » بل بقصد تضخيم صورة لاتكون نووذنجاء» 
يحب على الانظار أن تلتفت اليها لتسير وراءها بحثا. من الحلول 


الوهمية . وليس عبثا ان تجيء قصة الحلاج في الوقفت الذي 
تدهور فيه الوضع الاجتماعي والسياسي »؛ وان تتضخ م القصة 
لتنبو كأسطورة في الاوقات المتتالية والتي تفاقم قيها الوضع 
الاجتماعي والسياسي ؛ بل والفكري . دليش عيكا أن جد ال 
مكانا له في قصر الخليفة » بما هو عليه من ضعة الشان » وكأن 
هذا الخليفة الباحث عن سطوة اجداده ونفوذهم وجد بأوهام 
الحلاج واخياره السلوى والطريق امام جبروت وزرائه وعساكره ! 
واذا كان الحكم قد وقف اخيرا ضد الحلاج ؛ فان وقوفه 
لم يكن الا الهاء وتسكينا للنزعات المحافظة ‏ على مستوى عصرهما 
وارضاء لها تكبشس فداء والمسئود من قبل احدى الحماعمات 
المتصارعة على الحكم والنفوذ ‏ اي جماعة قصر الخليفة. وهو ما 
سيطوي ليبقى الصراع صراعا مذهبيا »؛ يتعلق بتنزيه الله وبأوامره. 
وحتى المعارضون »6 وهم بضخمف ون ويشاركون بنج 
الاسطورة 6 والذين استكانوا الى الاسلام كافق أبديو لوجي محدد 
بالئرعة المحاقظة » وحدوا بهذا النسج تثبيتا لادوارهم التي يمكن 
أن بهزها هذا المتمرد » وهم بعملهم بشبتون عاقبة اي خارج عن 
الفهم الليعيئوه ه وهو الفهم الذي يحقق مصالحهم وبرسخها. 
كما تصوروا . ان الغاية النهائية تجمعهم بالحلاج ؛ الا ان الطريق 
يفرق بينهم وبينه . ان طريقه يعني زوال كل الاطر التي يحيون 
بها » وزوال لكل المعابير التي بها كانوا » ليسود معيار لا ضابط 
له ولا قانون بركن اليه . ان طريقه الوحداني » والذي بحول 
المضامين الى مشاعر باطنية بقطع الطريق امام كل الطريق التقليدية 
المستكيئة وراء وتابة طقسية دورية ؛ ان طريق الحلاج تعني انفتاحا 
غير محدود »© توصل الى الفوضى »© وتمنع قيام اي طريق أو اي 
نظام , وهم بطبيعة الحال لا يستطيعون نفي الطريق وفابتها لان 
مثل هذا النفي بمسهم ايضا . ولذا لوثوا الحلاج وحزفوا القدسية 
عنه بنسب أمورهة الى الشيطان والحن ؛ ليبقوا مهمة نسب الامور 
الى الله واللائكة من اختصاصهم »؛ وبذلك وعلى الرغكم من 


ال #ماات 


معارضتهم » يشكلون عونا اضافيا للمؤيدين » شسج الاسطورة) 

على عكس ما يوحون به » بريط رفضهم مض منجواديا 
وكما كررئا : سيان في هذه الاسطورة التصدي للعقل بالاعتماد 
فهو المشارك الاول بتسج اسطورته »© بتطلعاته الخيالية الغربة » 
ويتعلقه بأوهام صنعها وصدقها وعاش بها اغرب. حياة) متنقلا عير 
تجربته واحواله من وهم الى وهم »© مقتنها بهذا الهرب الدائيم 
من بؤسه الى خيالات غير معقولة وغير مفهومة . ماذا بريد ؟ ماذا 
بطلب ؟ أنه لا بريد الا هذا الهرب من العقل ومن الواقع ©» ليصنع 
عوالم في راسه » وليحيل هذه العوالم المتصورة والمركبة والمبدعة 
الى واقع جديد يعوضه عن عالمه الحقيقي والواقعي . 

واذا كان السجن قد شده بعنف الى الواقع المرير الذي خرق 
عينيه » فان نتائسج هذه المعاناه وتفاصيلها شضسلت شرا من الاسرار . 
لتضيف الى الاسطورة مزيدا من الاشارات التي توسع وتؤكد مدلول 
هذه الاسطورة . ان اخفاء هذا الجانب يحقق مرة آخرى جزءا من 
الغايات التي البثقت ونمت من اجلها الاسطورة . 


د كقاات 


أصدقاؤه ومؤجدوة 


ناقلو اخباره ‏ تلامذته وقتل بعضهم ‏ هيكل ‏ ابن عفيف 
مؤيدوه : النصر اباذي ب محمد بن خفيف ‏ القاضي ابن سريج 
يٍَّ الحريري ‏ الشبلي وخوفه ‏ ضيق الحلاج من جفاء الشبليت 
ابن عطاء وتأبيده وتضحيته بنقسه ب 


وال الحو فوت اتطلاع كاذك زناه الدريية البالية ب 
الوجود في الحلاج ‏ رأي ابن عر بي 5 

١ 
. من الحكماء  الفلسفة الاشراقية . تعليل قتل الحلاج صوفيا‎ 


ه 486[ هس 


كات 


انعكست مأساة الحلاج على العديد من الاسماء التي ترد في 
قصته » فاذا بحياة بعضهم هي الاخرى ماساة مؤلمة»؛ فحرية الفكر 
شبه مفقودة على عكس ما يتبجج به الكثيرون » وصور الاضطهاد 
الديتي لا تحصئ ؟] 

هناك ناقلو اخباره وهم كثرة » ومن بينهم اثنان خدماه ولزماه 
طوبلا وقصا بعد قتله الكثير من حكاياه وكرآماته » وهما ابراهيم 
اين فاتك » وابراهيم الحلواني . 

وهناك بعض التلامذة الذين رووا عنه كمجذب الواسطى. 
بيد ان بعض تلامذته لعبوا دورا هاما فى حياته كالشمري الذى 
شهد اثناء المحاكمة والذي كان من السذاجة والبلاهة حدا كبيراء 
ولعله تخاذل تحت التعذبب . ومن تلامذته كذلك القنائي الذي 
كان يعبد الحلاج » وابن حماد الذي استتر )١(‏ . وقد احضر ثلاثة 
من اتباع الحلاج وطلب اليهم الرجوع فابوا وهم ؛ حيدرة ) 
والشعراني »© وابن منصور » وذلك سنة ؟#1 فضربت اعناقهم 


(1) تاريخ بقداد لهب,18ا. 
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وصليوا (؟) . وهناك ايضا هيكل الذي يذكر ماسنيون عنه انه 
عذب الى جوار الحلاج (؟) ٠.‏ ولا ننسى ان نذكر هنا نصر القشوري 
الحاجب لدى الخليفة والذي حاول بكل جهده مساعدة الحلاج 
خلال السحن كما مر معنا سابقا . 

وتوجد شخصية غريبة واخبارها فامضة وهي شخصية : 
ابن عفيف الاشعري المتطرف والذي لا يشبت امام علمه احد من 
الناس كما يذكر ماسنيون »© والذي ادخل على الحلاج قتأثر به) 
وقال : «لم ار في حياتي عالما ربانيا سوى هذا الشهيد» والذي 
رفض ترك الحلاج » فعذب وحمل الى غرفة اخرى وعلق من بس 
الى السقف (©) . 

على ان هناك اشخاصا كانوا على علاقة بالحلاج ولا ندري 
الا البسيط عنهم ايضا ومن هؤلاء ابراهيم بن محمد النصر اباذي 
التسورض الى ا : ان كان بعد النبيين والصديقين موحد فهو 
الحلاج(ه)» ومنهم محمد بن خفيف الشيرازي الذي قال : الحسين 
ابن منصور عالم رباني (5) . وابن خفيف هذا مر ذكره فيما مضى 
معنا » اذ كان احد الذين سمح لهم بالدخول على الحلاج سرا ©» 
فوصف لئا حاله هناك » كما ان ابن خفيف دافع عن الحلاج عندما 
هاجمه الجنيد مرة .. ففي مجلس خاص اطال الجنيد اللسان في 
الحلاج ونسبه الى السحر والشعبذة والنيرنج » قرد عليه ابن 
خفيف : 

« يا شيخ لا تطول » ليست احابة الدعاء والاخبار عن 
الاسرار من النيرنجات والشعبذة والسحر » « فاتفق القوم على 


(!) صلة تاريخ الطبري ص )ل ٠‏ 

(0) المنحنى الشخصي : ماستيون , 

(4) الحلاج : سرور ص ٠0186.‏ 

(ه) تاريخ بغداد م١1١‏ والبداية والنهاية ١1س1؟1 ٠‏ 
(5) تاريخ بغداد !1 والبداية والنهاية ٠ 181-1١‏ 


تصديق ابن خفيف 4 ([) . 

وهناك القاضي ابن سريج المار ذكره سابقًا كذلك الى 
رفض محاكمة الحلاج قبل سنة 1945 ه »؛ لان الهام الحلاج ليس 
من اختصاص المحاكم ©» وقد قال لما سمع بفتوى قتل الحلاج : 

لعلهم نسوا قول الله تعالى (اتقتلون رجلا ان يقول ربي 
الله ) (؟) . 

كما انه قال لما سئل عن رآيه بالحلاج : 
أما انا » آاراه حافظا للقران عالما به ماهرا في الفقسه 

عالما بالحديث والاخبار والسئن صائما الدهر قائما الليل بعظ 
وسكي وبتكلم بكلام لا افهمه قلا احكم بكقره (؟) 

على ان الاضطراب يسود اخبار ابن سريج » فقد روى 
القاضي ابن خلكان انه كان بيقول في الحلاج : 

ب هذا رجل خفي عني حاله وما اقول فيه شيئًا (6) . 

وقد مر معنا كيف أن الحلاج استشهد بثلاثة من 'صحبه 
ممن يوبدونه » وهم الحريري الذي انكر اراء الحلاج » والشبلي 
الذي قال ؛ من يقول بهذا بمنع »© وابن عطاء الذي وافقه . 

وصداقة الشبلي للحلاج صداقة قوية على ما يبدو قبل 
الح > كما إن اللدى ريدو إن التسلي كان تكترع الجلاح ويقديه: 
من ذلك انه يروي انه دخل على الحلاج فقال له : 

ايا شيخ كيف الطريق الى الله ؟ 

فقال : 

ب خطوتين ©» وقد وصلت . اضرب بالدنيا وحه عشاقها 
وسلم الآخرة الى اربابها (ه) . 


(1) اخبار الحلاج ص 56 . 
(؟) اخبار الحلاج ص ١.5‏ . 
[؟) اخبان الحلاج ص 1,5 . 
(؟) وفيات الاعيان ج 1 ص ١6‏ . 
(ه) اخبار الحلاج ص لا١1 ٠‏ 


ماما - 


ثم بدا الخلاف بينهما عندما بدا الحلاج يصرخ في شوارع 
بغداد باكيا ومعبرا عن حبه © ولعل قصة الخلاف تبدا ما بين 
سنة ؟4؟ ه وسنة 115 ه عنلما « قال الحلاج انا الله فرد عليه 
الشيلي انت بالله ستفسد خشبة » فنفض كمه في وجيه وانشد: 
يا من سر يدق حتى بجل عن وصف كل حي 
وظاهرا باطنا تندي من كل شيء لكتسل شيع . 
يا جملة الكل لست غيري 2 فنما اعتذاري اذا الي )١(‏ 

فالشبلي كان يقف على المشارف نفسها التي وقف عليها 
الحلاج » وله شطحاته العديدة كذلك » ومنها قوله : انا الوقت 
ووقتي عزير وليس في الوقت غيري وانا محق . وقوله لاصحابه 
مروا ١‏ انا معكم » حيثما كنتم انتم في رعابتي وما كلايتني ()) 
وغير هما كثير . غير ان الشبلي خاف وتسستر لما شعر بالمحنة» 
اما الحلاج فاستمر غير آبه » ولذلك رفض الشبلي تأبيد اقوال 
صاحبه اثناء المحاكمة » ولما صلب الحلاج أتاه قائلا : 

الم ننهك عن العاللين (9) . 

وهذا ثبت ان الحؤار كان مستمرا بينهما؟ وان الشبلي كان 
يقول له افعل ما شئّت »© وقل ما شت سرك ولا تقضح نفسك 
فتلقى الجزاء © فيرد الحلاج هازئا من خوف صاحيبه ؛ رافضا 
السكوت والصمت. وقد قال الشبلى ايضا : : 

كنت آنا والحسين بن منصور شيئًا واحدا الا انه اظهر 
وكتمت ()) . 

غير ان الشبلي وان ظل بعد وفاة الحلاج متسترا وللم 
تخرج من فيه تلك الشطحات التي يؤاخل عليها » الا اله شعر 


, ١١. اخبار الحلاج ص‎ )١( 

(0) الاصل الثاني وتاريخ بغداد 1614 والبداية والنهاية 18111 , 
() -امراجع السابقة وفي الصفحات .نفسها , 

(1) المنحلى الشخصي : ماسئنيون . 
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بالندامة لوقفه من صديقه © فقال معليا صوته في رنع شأن 
ضدك بقة ٠.‏ 
"تان امعكتهاة الحلاك ذرة كن الجئال لعزم 6١‏ يجحت 
اخفاؤها وليس زاد خلود يوزع على الجميع ٠ )١(‏ 
وفي قصة شعبية توجد صورة حية وجميلة تصور موقف 
الحلاج من الشسبلي »© وتعطينا فكرة عن آلمه لجفاء صديقه . 
فعندما صلب الحلاج »© اخذ المجتمعون يرجمونه بالحجارة 
وهو بضحك غير مبال برجمهم » عند ذلك تقدم الشبلي ورماه 
بوردة » فاذا بالحسين بتأوه قائلا : 
آه يا سيدي © قتلتني وآلمتني ! 
فقال الشبلي متعجبا : 
ب يا حسين رجموك بالحجارة » فما قلت 1ه )© والقيت عليك 
وردة ©» فتألمت منها ! 
فأحايه : ١‏ 
با سيدي © أما علمت أن جفاء الحبيب شديد (؟) ٠.‏ 
على ان الصداقة الرائعة هي صداقة ابي العباس ابن العطاء» 
الذي ظل وفيا لصاحبه حتى النهابة » معطيا صورة مأساوية 
لتلك الاخوة النادرة . 1 


)١(‏ انظر ص 49548 من اللمع للطوسي وفيها العديد هن شطحات لشبلي 
وتأويلات الآلف لها لتصبح كلمات ظاهرها مسشئع وباطئها صحيحو مستقيم, 

() وهو كتاب شعبى مطبوع في حلب باسم الحلاج » واكثر ما فبي الكتاب 
موضوع وخاصة الاشعار » والقصة تذكر أن رامي الوردة هو الجنيد وهذا 
غير معقول لان الجنيد كره الحلاج وجافاه منذ البداية وقد توفي سئة 114 
على حين صلب الحلاج سنة 1.؟ وصلب مرة اخرى قبل قتله سئة 9.؟ » 
فلا يصدق القول على اي منهما , وبامقارنة مع الراجع نجد أن راسي 
الوردة هو الشبلي . 


ةا سه 


07 ال 


لا نعرف متى بدات تلك الصداقة بين الحلاج وابن عطاء» 
مسيمًا الظن به » ثم غير رأيه بعد سنة وتأكد له ان الحلاج صادق 
النفس وطاهر العقيدة بل ومقدما فى الاحوال 58 

سثل عنه فقال : ' 

ذاك مخدوم من الجن . 

وبعد سنة قال : 


ذاك من الحق . 
وقال : | 
ب ليس كل من صحبنا يبقى معنا ؛ فيمكئنا ان نشرفه على 
الاحوال ٠. )١(‏ 


ولا بد انهما التقيا وتفاهما وقدر كل مئهما ص احبه ؛ لتبذدأ 
بينهما مودة ومحبة نرى صورة عنها في رسالتين بعثهما الحلاج 
اليه من السجن ٠‏ 
كتب في الاولى : 
« اما بعد » فاني لا ادري مااقول . ان ذكرت بركم لمم 
انته الى كنهه ؛ وان ذكرت جفاءكم لم ابلع الحقيقة . بدث لنا 
تخرقت الانوار » وتهتكت الاستار » وظهر ما بطن وبطن ما ظهر» 
وليس لي من خبر 4 ومن لم يزل كما يزل . وختم الكتاب وعنون 
بقوله  :‏ . 
روحان ضمهما الهوى فيما يليك وفي يدنكبا ()). 


+ الاصل الاول » وتاريخ بفداد ل!؟1‎ )١( 
٠ 11,6 اخبار الحلاج ص‎ )0 


آأكا- 


وكتب في الثانية : 
« اطال الله لي حيوتك © واعدمني وقاتك 6 على احسن . 
ما جرى به قدر » ونطق به خير , مع ما ان لك في قلبي من لواعج 
اسرار محيتك » وافانين ذخائر مودتك »© مالا بترجمه كتاب») 
ولا يحصيه حساب » ولا يفليه عتاب . وفي ذلك اقول : 
كتبت ولم اكتب اليك وانيا 
كتبت الى روحي بغير كتساب 
وبين محبيها بفصل خطابٍ 
وكل كتابه صادر ملك وارد 
اليك بلا رد الجواب جوابي )١(‏ 
وكأان ابن عطاء يزور الحلاج في سحجنه » وقد التمنه الحلاج 
على كتبه © ولما زاره ابن خقيف في السجن قال له : | 
قل لابي العباس ابن عطاء احتفظ بتلك الرقاع (؟) . 
وهذا بدل على عظمة تلك المحبة التي يكنها الحلاج له بيد ان 
الصداقة العظيمة حقا هي بوجود المودة والمحبة المتبادلة » وقد 
كان ابن عطاء بتكن للحلاج مثل تلك المودة والمحبة , 
انشد له ابيات صديقه التى مطلعها : 
اريدك لا اريدك للثواب ... 
فرد معبرا عن تجربة صديقه : 
« قال هذا مما تزايد به عذاب الشغف وهميام الكلف 
واحتراق الاسف فاذا صفا ودفا علا الى مشرب عذاب وهاطل 
من الحق دائم سكب © '(") . 
بيد ان قمة تلك الصداقة كانت لما استشهد به الحلاج 


. 11١5 اخيبار الحلاج ص‎ )١( 
, 1.75 ؟) اخبار الحلاج ص‎ 
, 182611 البداية والنهاية‎ )9( 


في محاكمة حول قضية الجمع فوافقه قائلا : 

القول ما يقول الحلاج )١(‏ . 

او وافقه بقوله : 
هذا اعتقاد صحيح » وانا اعتقد هذا الاعتقاد » ومن لايعتقد 
هذا قهو لا اعتقاد له (؟) . 
مواقف فيره ممن تخاذل »© وكأن ابن عطاء بنبل نفسه راى كم كان 
صديقه بحاجة الى سند في محنته » شاعرا بأن الصداقة الحقة 
هي صداقة يوم المحنة ويوم الضيق »© فلم بخف ولم يرهب يل 
تكلم بما في نفسه © وأن كان مدركا لما في موقفه من خطر على 
نفسه »© غير أنه لم بعبأ » رافضا أن يترك صديقه وحيدا . بل 
أن علو همته ورفعة نفسه تتبدى اكثر في هذا الشعور الانساني 
والاجتماعي بعد ان احضر للوزير حامد ليسأله عن موقفه ذاك» 
فاذا بنفسه المحبة للعدل والاخلاص تندفع قوية في موقف اخاذ 
اذ رد بعد ان جلس. في الصدر (؟) » مخاطيا الوزير بقوله : 
« مالك ولهذا © عليك بما نصبت له من أخذ اموال الناس 
وظلمهم وقتلهم » قمالك ولكلام هؤلاء السادة من الاولياء» (؛). 

فأمر الوزير بضرب شدقيه » وكانه يريد اسكات هذا الفم 
الذي تجرا وفضح سلوكه المخري . ثم امر بنزع خفيه وان يضرب 
بهما على رأسه »© فقما زال بفعل به ذلك حتى سال الدم مسن 
منخريه , ثم أمر بسجنه وتعذيبه فمات بعد سبعة ايام من شدة 
التعذيب (0) . 

وهي صورة رائعة لانها صورة الصداقة الوفية © ولانلها 


(1) البداية والنهاية 1]؟1 . 

0) تاريخ بقداد ه158 . 

5) تاريخ بقداد مسم؟! . 

() و ه) البداية والنهاية ١15؟ة"! ٠‏ 


0 5 مالا 


صورة الانسائية المخلصة والمسؤولة » التي تجابه الباطل وتقف في 
وجهه واوَ كان الثمن غاليا ؛) وهي صورة رائعة كذلك لانها صورة 
الصوفي الواعي » والذي » وان توجه الى الله » يعرف متى يشور 
من اجل الحق » وروعة ذلك تظهر اذا قورنت بتلك الصور 
المخزية عن المتصوفة الجهلاء المتكسبين على حساب الحق مما 
به ستمتلىء بطونالكتب في الحديث عن حياتهم البائسةوالضعيفة 
والمتخاذلة . 

اثتمن الحلاج صديقه على كتبه ظانا بأن الظلم سيئاله 
فيقتل) وليس من امين على كنزه الا هذا الوفي » الا ان الوفاء 
وعظمة الصداقة © قدمت ابن عطاء ليقتل قبل 'صاحبه ©» وفي 
ذلك تضحية ما بعدها تضحية . 


أ سه 


ويمكن ان نضيف بمد ذلك اسماء العديدين من ورجسال 
التصوف من القرون التالية » على اختلاف حالاتهم ومواتقفهمم 
واساليبهم في ابداء تأبيدهم واعجابهم بالحلاج بعد ان سموه 
شهيد التصوف . وكانت مأساة الحلاج قد جعلتهم بتسسترون 
ويخفون احوالهم وراء قناع كثيف من الغموض والرمسسول 
والاصطلحات . 

ونستطيع ان نميز عدة فثات من الصو فية في موقفهم منه» 
ففئة تحدثت عنه كعارف رباني دون مواربة مثل عبدالرحمسن 
السلمى احد اقطاب المدرسة السالمية » والمتأثرة بافكار الحلاج» 
والظاهر اننا ندين في معرفتنا للحلاج كثيرا الى السلمي 
بما كتبه عنه في طبقات الصوفية وتاريخ الصوفية . كما ان 
السلمي بدين للحلاج ‏ لتآثره به وخاصة في تفسيره الخاص 
للقرآن ٠‏ 1 

بيد أن العديد من التصوفة تبنوأ موقف الشبلي في عدم 


ب 1955 سه 


افشاء الاسرار الالهية خلال التجارب الخاصة . وبيبِرز هنا 
الغزالي »؛ فهو يقر بحالة القرب » الا انه يستتكر التعبير 
عنها: 
« وكلام العشاق في حالة السكر يطوى ولا يحكى » )١(‏ 

كما انه يستنكر ان يوصف هذا الوضع بالحلول أو الاتحاد 
او الاتصال لان ما يحدث لم يكن حقيقة اتحاد بل شبه اتحاد »()) 
وهذا الثسبه عنده هو توحيد © وهذا يصدق تماما على حالة 
الحلاج . 

وبهاجم الغزالي القول بالحلول ويرى انه « حماقة ويعرف 
بطلانه بالنظر العقلي » (,) والغزالي اعلى من النظر العقلي وظل 
طيلة نحياته دؤلف على اساسه الى ان اخرج « المنقذ من الضلال » 
حيث اعلى به التجربة الصوفية على ما عداها من التجارب . 
وفي المنقذ يختصر موففه المعروض آنفا » فحسب من وصل الى 
مقام القربه « ان لا يزيد على ان يقول : وكان ما كسان 
مما لست اذكره (6) . 

قهو موقف الشبلي نفسه ؛ الا ان الدافع مختلف » 
فالشبلي وصل الى حالة القربى ثم خاف فتستر » اما الفزالي 
فيعبر عن حياته الروحية وافكاره التي ايد بها هذا النوع 
من التصو.ف دون ان ستطيع العبور الى حالة القرب هذه . 
وبيتضح ذلك اكثر في الاعتبارات التي يسوقها للتدليل على 
رأبه: 1 


٠ و؟) مشكاة الانوار ص لأهومه‎ ١( 

(؟) فضائح الباطنية ص ١.1‏ ويكرر ذلك عرضا في معرض الحديث عن الحلول, 
وذكرت هذا لابين أن الغزالي يذكر قول الحلاج «انا الحق») على انه حاول 
هاهنا » بينما في ااشكاة يذكر: القول نفسه على انه اتحاد » على حين أنه 
في المنقف يعرض ثلاثة طوائف هي الاتحاد والحلول والوصول ص ٠١6‏ , 

(1) المنئل من الضلال ص ١.5‏ طبعة دمشق , 


-156 


« واما الشطح فنعنى به صئفين من الكلام احدثه بعض 
الصوفية . احدهما الدعاوي العريضة في العشق مع اللهتعالى 
والوصال المغنى عن الاعمال الظاهرة حتى ينتهي قوم الى دعوى 
الاتحاد وارتفاع الحجابه والمشاهدة بالرؤبة والمشافهة بالخطاب» 
فيقولون قيل لئنا كذا » وقلنا كذا ») ويتشبهون فيه بالحسسين بن 
منصور الحلاج الذي صلب لاحل اطلاقه كلمات من هذا الحنس» 
ويستشهدون بقوله : انا الحق . وبما حكى عن ابي يزيد البسطامي 
انه قال ٠:‏ سبحاني سبحانئي »© وهذا فن من الكلام عظيم حزره في 
هذه الدعاوى . فان هذا الكلام ستلذه الطبع اذ فيه البطالة 
من الاعمال مع تركية النفس يدرك المقامات والاحوال فلا 
تعجز الاغبياء عن دعوى ذلك لانفسهم ولا عن تلقف كلمات 
مخبطة مزخرفة .. الخ لز # 

ويتضح رأي النغزالي ») وهو هذا المتكلم الاشعري الذي 
ساد على الصوفي »© بقوله « كل قرب وراءه قرب» والوصول الى 
اقصى درحات القرب محال » (؟) وفي سدح اوس و 
حو ا ا ا ل ل ال ع ا 
« ولكنها في الغالب تكون كالبرق الخاطف الذي لا يثبت ولا 
يدوم وان دام لم نطقه القوة البشرية » فريما اقطرب تحت افبائه 
اضطرابا تهلك به نفسه » [) . 

ومن كان هذا رآيه » فلا بد له من مهاجمسة الحلاج ) 
والغزائي باسلوبه الانيق يصف التجربة الصوفية اجمل وصف» 
ويميز دقائقها اجمل تمييز » ليهاجم الحلاج .في الئهابة : 

« فقلب القاني له صورة وله وجود » والوجود هو ما 


(1) أحياء علوم الدين ج ١‏ ص )6 مطبعة مصطفى الباي الحلبي . 
(؟) احياء علوم الدين ج " ص 188 , 
) الرجع السابق ص 88؟ ايضا . 


191 سس 


بحضر فيه من أمر الله » مثل المرآة لونها أو وجودها بما مو 
حاضر قيها . كما قال الشاعر : 

رق الزجاج ورقت الخمر 2 فتثابها فتشساكل الامر 

فكانما خمر » ولا قدح وكأئما قدح ولا خمر 

ويتابع بعد ذلك قوله : 

« وهذا مقام من مقامات علوم المكاشفة ؛ منه نشأ خيال 
من ادعى الحلول والاتحاد وقال : انا الحق » وحوله بدندن كلام 
النصارى في دعوى اتحاد اللاهوت بالناسوت أو تدرعها بها أو 
حلولها فيها على ما اختلف فيهم عباراتهم » وهو غلو محض 
يضاهي من بحكم على الرآة بصورة الخمرة اذا ظهر فيها لون 
الحمرة من مقابلها واذا كان هذا غير لائق بعلم المعاملة فلنرجع 
الى الغرض فقد ذكرنا تفاوت الدرجات في فهم المسموعات » .)1١(‏ 

وهو بكرر بعض هذا الكلام في مكان آخر »© ويصف الحلاج 
بالئرور وذلك خلال عرضه لاقسام المغترين من الصوفية . يقول 
« فمن قال ؛ انا الحق »© مغتر »6 ويعتبر الامر محل الالتباس :اذ 
التجلي يلتبس بالتجلي فيه كما يلتبس لون ما بتراءى في المرآة 
بالمركة فيظن أنه لون المركة .. الخ » (؟) 

ذهى موقف متشدد »4 تبنى فيه الفزالي » رأيا لا بحيد عنه) 
وهو أن الحلاج في دعواه مخطىء ومغرور ©» وصرخته انا الحق 
حلول او اتحاد مرفوض . الا انه لا بجد بدا من الاعتذار عنه) 
مدعياان ذلك التباسا . 


ع اكت 


يرى نيكلسون ان دفاع الصوفية عن الحلاج انخذ ثلائة 


, أحياء علوم الدين ج ؟ ص 8خم1‎ )١( 
. 588 ؟) أحياء علوم الدين ج ؟ ص‎ 


الاإقا- 


اشكال لابعاده عن وصمة الحلول وهذه الاشكال هى : 

| لم يرتكب الحلاج اثما . انما اخط] بافشاء السر » ولذا 
عوقب . وهو شكل عرضناه سابقا . 

؟ - ان الحلاج قال ما قال تحت تأثير نشوة الجذب ) وقد 
ظن انه متحد بالذات الالهية » ولم يتحد © في الحقيقة بفير صفة 
من «صقاتييا الريائية + وتفيف ان عراف خلال 5 انين رين 

آراد الحلاج أن بعلن ان لا انفصال بين الحق والخلق 
من حيث ان الوحدانية شاملة للوجود كله . فانا ونحن وانت شيء 
واحد . وليس الحلاج هو الذي صاح انا الحق » ولكنه الله نفسه 
تكلم بلسان الحلاج مثلما تكلم الى موسى بلسان الشجرة التي 
اشتعلت نارا » وقد ارتضى اكثر الصوفية هذا الحل على انه يمثل 
المذهب الحلاجي الصحيح )١(‏ . .الا انه يجب ان نضيف. موضحين 
ان هؤلاء الصوفية هم بعض صوفية القرون المتأخرن ممن آمنوا 
بوحدة الوحود . 

لكن هذا الحد من نيكلسون يضيق المجال كثيرا » فهناك 
فئّات عدبدة حاولت ان تنظر الى الامر خارجا عن هذه الاشكال . 

فالشعرائي لجأ الى تأويل كلام الحلاج المثير للشبهات ») من 
ذلك تاويله لبيت الحلاج الذي يقول فيه : 

على دين الصليب يكون موتي2 ولا البطحا اريد ولا المدبنة 

فالشعراني يقول مؤولا : 

« اما الحلاج فلم بثبت عنه ما بوجب القتل »© وما نقل عله 
يصح تاويله نحو قوله ( على دين الصليب يكون موتي ) ومراذه 
انه ببوت على دين نه »2 قاله هو الصليب وكأثه يقول ؛ انا 
أموتث على دبن الاسلام واشار الى انه يموت مصلويا » (5) . 

واقتبس الشعراني .كما يقول ماستيون ب هذا من شرح 


٠ 1)5 الصوفية في الاسلام : نيكلسون ص‎ )١( 
. (؟) اخبار الحلاج ص ام عن لطائف المئن ج ؟' ص 86م‎ 


0 


تعالى ( مالك يوم الدين ) وهو اشارة الى انه يموت مصلويا 
وكذلك كان )١(‏ . 
الموت كافرا » وكان بحرض الناس على قتله . اما قال : 
كفرت بدين الله والكفر واجب لدى وعند المسلمين قبيح (؟) 
بالخطيئة » شاعرا بذاك الالتباس المر الذي كان عليه أن بخوض 
فيه ٠‏ 
وعدا عن الشعراني هناك ابن عر بي الذي بخطىء الحلاج 
مثلما بخطىء المسيحيين في نظرتهم الى عيسى . فالوحدة 
الحقيقية عنده هي وحدة الاعيان الثابتة ‏ المثل عند افلاطون ب 
باسماء الله وصفاته » فالله هو الوجود » ولا معنى بمد ذلك 
امس . : 
وهذا بالطبع لم يؤخر ابن عربي عن جعل الحلاج مسن 
الكاشفين ذوي التجارب الصافية » فهو يقول بأسلويه الغريب: 
« لم ار متحدا اوثق وفتق وبربه نطق « واقسم بالشفق 
والليل وما وسق والقمسر اذا اتسق »© وركب « طبقا على 
طبق »57 . 


واخيرا بمكن ان نمرض راي السهر وردي 4 والذي فقتل مثل 


. ١١١ الخبار الحلاج ص‎ )١( 
. اخبار الحلاج ص ؤذة‎ )5( 
. (؟) همقدمة الطواسسين لماسنيون : الترجمة العربية‎ 


د ؤذا ب 


الحلاج بسبب آرائه . والسهروردي أوقف لفسه في اتجاهين) 
الاول مقدمة ينقد بها المذهب الارسطي كما وضح عند تلامذته من 
الشائى :وغافة من كان من الدلسى متهم كاين نيعا انبا ذقنا 
خاصا في الالهيات والمنطق » وهي اول محاولة جادة لنقد منطق 
ارسطو مما سوف كرره الزمان بعد عدة قرون . وهذله المقدمة 
تؤدي به الى الحكمة الاشراقية » وهي مذهب في التصوف » 
وطريق قي الو قسنفنيه: ... 
شول السهروردي * 
.« واما اصحاب السلوك فانهم جربوا في انفسهم انوار ملذة 
غاية اللذة وهم في حياتهم الدنياوية » فللمبتدىء نور خاطف » 
و التوسظ تور متوشظة + وللفاشل تون طامين. وتساعشييدة 


علوية »© )[١(‏ 
برى هذاه 


« واما النور الطامس الذي بجر الى الموت الاصفر (!) فاخر 
من صمح اخباره عنه من طبقة ونان الحكيم المعظم افلاطون م( 
ومن عظماء من انضبط منه وبقي اسمه في التواريخ هرمس »© وفي 
الفهلويين مالك الطين المسمى بكيومرث »؛ وكذا من شيعةس سه 
أفريدون وكيخسروا . 

« واما انوار السلوك في هذه الازمنة القريبة : فخميرة 
الفيثاغوريين وقعت الى ارض اخميم ( ذي النون المصري ) ومنه 
نزلت الى سيار تستر ( سهل التستري ) وشيعته واما خميرة 
الخرواوبين في السلوك فهي نازلة الى سيار بطام ( ابن يزيد 
البسطامي ) ومن بعده الى فتى البيضاء ( الحلاج ( ومن بعدهم الى 
سيار امل وخرقان ( ابا الحسن الخرقاني ) ... الخ (؟) . وهو 


١(‏ 5 ؟) : همجموعة في الحكمة الالهية : شهاب الدين السهروردي : تحقيق 
كورين, الجلد الاول ؛ ص اء,ه و 5ا.ه © اسثانبول عام 5)8!] . 
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نص عجيب »© وليس الان مجال للنظر في مدى تافر التصوف 
بالفيثاغورية والافلاطونية والمذاهب الايرانية » وان كان من الهام 
دراسة هذه السلسلة المذكورة في خط واحد . على ان ما يهمنا 
اعتبار السهروردي لفتى البيضاء من هؤلاء الحكماء الالهيين ٠‏ 

فاذا كان هذا 4 قماذا يعني السهروردي بهذا اللوك او التور 
الطامس أو الحكمة الاشراقية او الالهية ؟ 

ان النفس الانسانية عنده تصبح كاملة اذا امتلكت قوى 
نظرية وقوى عملية ضرورية لها ولكمالها : 

« اما النظرية فبادراك المعقولات 4 واما العملية فباستعلاء 
النفس على البدن » )١(‏ وهو بذلك يختصر الامر اختصارا 
واضحا . لكن ماذا بحدث باستعلاء النفس على البدن المرتبطة 
به ؟ مر انه تحدث انوارا لذيذة » ومشاهدة علؤية » لكن ومرة 
ثانية ‏ ما هذه الانوار والشاهد ؟ برد السهروردي بقوله : 

« وظن بعض الئاس أن هذه الامور انما عنينا بها اتصال 
النفس واتحادها بالمبدع »4 وقد برهن ان الاتحاد محال الا ان 
يعئى بالاتحاد حالة روحانية تليق بالمفارقات لا يفهم منها 
اتصال جرمي وامتزاج ولا بطلان احدى الهوبتين . فحينئذ 
لامشاحة. 

« وتوهم الحلول نقص » بل لا مائع من أمر اقوله وهو ان 
النفس وان لم تكن في البدن ؛ولكن لما كان بينها وبين البدن 
علاقة شديدة اشارت الى البدن ب « أنا 4 حتى اكثر النفوس 
نسيت انفسها وظنت ان هويتها هي البدن © فكذلك لا مالع عن 
ان بحصل للنفس مع المبادىء علاقة شوقية نورية لاهوتية بحكم 
عليها شعاع قيومي طامس يمحو عنها الالتفات الى شيء بحيث 
تشير الى مبدئها ب آنا اشارة روحانية » فتستغرق الآنيات في 
النور الاقهر الغير المتناهي » (؟) 
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وهذا النص يعقير اوضح ما كتب في شرح تجربته وفكره؛ 
ولعل عمق فهم السهروردي لقول الحلاج « أنا الحق »© انما بعود 
الى كونه كان في التجربة نفسها . 

وهذا النص سيفيدنا كثيرا في الفصول الآتية عندما نعرض 
للاراء الحديثة في الحلاج ولعرض آراء الحلاج نفسه بما فيه من 
وضوح ودقة في تمييز الامور المتشابهة والتي تولد الالتباس, 

فعنده أن الاتحاد لا تكون الا بين الماديات ذوات الجرم» فهي 
وحدها التي يصح بها امتزاج واتحاد تبطل به احدى الهويتين أو 
بنتج عنه مادة جديدة مما هو معروف بالكيمياء 

وهو يرى أن هذه الحالة الشوقية حالة روحية لذا لا بصم 
أن تصفها بالاتحاد او غيره © ثم يعقب على ذلك عندما برى بانه 
ا و ل ا 
اردت سمها اتحادا على ان تعني بالاتحاد حالة روحية لا بوجد 
ببكا انسل عون اداج اج دبج اخن الإ نمل الله بسلا 
الإنشان ويجرع يه 6ولكن عل اللهامادة عن ترج + 

ثم لننظر في نشبيهه : أن النفس والحسد ملتصقان ©» وهو 
يعتقهد ان النفس ليست بالجسد ؛ ومع ذلك فان كثيرا من 
الناس ينحطون الى مستوى الحيوانات فلا يعرفون من أناهم الا 
هذا الجحسد ؛ فاذا سثلوا عن انفسهم اشاروا الى اجسادهم . 
وكذا الامر بمن يقول ؛ انا الله » كما فعل الحلاج » لان الله 
مفارق للنفس ولكن لسببي العلاقة القائمة بين الحلاج وربه» 
نسي نفسه وارتقى الى ان يشير الى الله اذا أراد التعبير عن 
نفسه او الاشارة اليفا. 

قال الحلاج : 

بيني وبينك اني يزاحمتني 
فارفع بانيك اني من البين 
ويروى أن السهروردي قال ؛ بهذه الآنية التي طلب الحلاج 
رفعها تصرف الاغيار في دمه ؛ ولذلك قال السلف ١‏ الحلاج 


ا ؟آء] مه 


نصف رجل وذلك أنه ام ترفع له الآنيةٌ بالعشفى فرئعت له 
صورة )١(‏ . 

والسهروردي يغذره في فضحه الامرار ؛ لانه ليس بامكانه 
ألا ان يتكلم عن هوأه وحبه . وعلى كل فكما بقول : « كل مشستاق 
نال شيئاا وفاته شيء » 8 

ويرى كوربان ‏ أن كثرة ورود النصوص الحلاجية في ثنايا 
مؤلفات السهروردي تشهد ان هذا الاخير كان شاعرا بالرابطة 
التي تربط بين حالة الحلاج وحالته ) ولا' يمكن فهم شخصية 
السهروردي وانتاجه دون هله الرابطة (؟) . 

وقد اكثر السهروردي من ترديد هذا الدعاء وهو للخلاج ؛ 

فأبن ذانك عني حيث كنت أرى ؟ 

١‏ فقد تبين ذاتي حيث لا اين 

وقال السهروردي آنا الشمس مشيرا الى عبارة الحلاج انا 
الحق . ويشزح هذا الستشرق المقصود بأنا بقوله : 

« بيد ان هذه الصيفة تعد كفرا ( لا أنا الا أنا ) الا عند من 
تذوقوا معنى هذه المقالات الني حاولنا تحليل ما فيها وعرنوا 
كيف ان ( أنا ) تجاوزا من الله الى الانسان » أي تقال علىالانسان 
على سبيل المجاز » . 

وبذكر ان السهروردي يفسر حالة الوجد التي اعترتالنبي 
ليلة المعراج وفقا للتفسير الذي قال به الحلاج ٠‏ 

« فالنبي وقد وقف حواسه البدنية خلف وراءه رغائيه 
ومشاعره وطاف بالحرم المحدود بقاب قوسين ( ماهية الله 
الصافية ) . ولكن هذا النطاق حد . ولذا فان النبي لا ينفذ الماهية 


. ؟١؟ مجموعة فتثاوى ابن تيمية ج ؟ ص‎ )1١( 

(0) راجع : السهروردي امقئول : مؤسس المذهب الاشراقي : هنري كوريان. 
والقال ترجمة الاسناذ عبد الرحمن بدوي فى كثابه شخصيات قلقة في 
الاسلام ص 118 الى »19 . 
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الالمية الا برّية روحية » والا لكان الحد مكانيا بدوره »وهذا 
هوق بدون شك تفسير المدرسة الواحدية» ولكن بعاء السهروردي 
على مذهيه الحلاج في هذه المألة الرئيسية ليحدد مكانه في 
تاريخ التصوف في الاسلام » ٠‏ | 

ويختتم كوريان بحثه القيم بقوله : 

(« لقد ند السهروردي حياته الروحية بنلغمة من شعر 
الحلاج في التوحيد 8 
لاتوار نور النور في الخلق انوار 

وقضى عمره بوقع عليها متنوع الالحان » , 


7 الل 


مكثرو الحلاج 


عمرو بن عثمان المكي. # الجنيد ‏ القاضي محمد بن داود ب 
المتصوفة السنيين ‏ الأرخون ١‏ ابن نديم - ابن كثير - عريب بن 
وان كانت التحربة واحدة, ابن تيمية بتبع راي الشيوخ القدماء 
في الحلاج ‏ وير فض اي تأويل لكلمات الحلاج ‏ السبب لم يكن 
بحالة شطح واصطلام . 


آراء ابن تيمية في الحلول والاتحاد ووحدة الوجود ‏ آراء 


ته تت 


ساب 


اول من برز كعدو ومنكر للحلاج هو عمرو بن عثمان »© 
وقد ذكرت كيف- كانت عداوتهما شخصية ؛ ثم انتهت فكرضة 
مملوءة بالكره والرغبة بالتشهير » ولا داعي للتكرار ء 

كذلك ذكرت عداوة الجنيد له) وكيف أنه لم ستوعب تعدي 
الحلاج له قفسماه بالمدعسي وبالساحر المشعوذ وبرجل المطامع. 

اما النهر جوري الذي هاحمه » فرجع عن عدائه بعد ذلك 
ومو وس ا ا اي ماحيب كرامات ! ليروي 

5 سرز القاضي محد إن نأو 2 والذي طالب ده 
الحلاج قورقف آبن سراج بوجهةه وكان هذا القاضي والفقيه بكر 
على الحلاج شأن اي فقيه في موقفه من الصوفية . 

وقد قال * 

« أن كان ما انزل الله على نبيه حقا » فما يقول الحلاج 
باطل » )١(‏ 


. شنرات الذهب ج > ص 6م‎ )١ 


85ء؟ -ه 


وبعد ذلك انكر الحلاج العديد من المتنصوفة السنيين 
ومشابخ: الطرق »© الذبن التزموا آداب الشربعة ,. 

ومن البديهي ان يكون النزاع شديدا بين رجال الفقه وهذا 
النوع من التصوف الذي فرغ له الحلاج بكيانه كله » فالفقيه 
لا يحتمل سماع اقواله » لذا يسرع الى تكفيره ؛ لا في ظاهر 
الامر من "هلم للدين #امثل .ابن ربمة + 

وبعض اللؤرخين اشتدوا في هجومهم على الحلاج كابن نديم 
في فهرست »4 وعريب بن سعد في الصلة 4؛واين كثير في البدابة 
والنهاية . 

ونستطيع ان تأخذ من بين جميع هؤلاء ابن تيمية كممثل 
لهم جميعا في حدود واضحة لا لبس فيها ولا غموض ولا 
روابات متناقضة . 

وخلاصة رأبه في الحلاج هي كما بلي : 

الحلاج قتل بدعوى الحلول والاتحاد وغير ذلك من الالحاد 
كقوله انا الله وقولة : اله في السماء واله في الارض . وتتله 
واجب » ذلك ان حالته لا تنطبق على حالة غائب العمل » والذى 
.يكون في حالة فناء وسكر » والذي لا يَؤاخد ولا يعاقب على 
اقواله على الرفم من خطا هذه الاقوال ؛ ذلك ان الحلاج ائما 
كان يتكلم بهذا ف كتنيسنه الصيفة "وقول وهسق حامر 
ويقظان )١(‏ » ثم يقول بطريقته الحازمة : 

« وقد تقدم ان غيبة العقل تكون عذرا في رفع القلم ( يقصد 
التكليف ) وكذلك الشبهة التي ترفع معها قيام الحجة » قد 
تكون عذرا في الظاهر . 

« فهذا لو فرض لم يجز ان يقال قتل ظلما . ولا يقال 
موافق له على اعتقاده ولا يبشهد بما لا بعلم : فكيف اذا كان الامر 
بخلاف ذلك »؛ وغاية السلم المومن اذا عذر الحلاج ان يدعي فيه 


)١(‏ انظر الى رآي ابن تبمية في مجموعة فتاويه ب الجزء الثاقي ص.4)-884). 
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الاصطلام والشبهة . واما ان يوافقه على ما قتل عليه » فهذا 
حال ؛ اهل الزندقة والالحاد » وكذلك من لم بجوز قتل مثله فهو 
مارق من دين الاسلام )1١(‏ . 

فالحلاج لم يكن في حالة الاصطلام » ولو فرضنا انه كان» 
فلا بحوز موافقته على رابه » وكذلك لا يجوز القول بانه قتسل 
ظلما . وكلا الامرين كفر يقتل صاحبيهما لهما . 

فوس اننا ملكا ان ندر فون التو جيه الى الوا ومن 
طريق الله الذي أمرنا به ؛ وقد علمنا بكليهمنا ان ما قاله 
الحلاج باطل وانه يجب قتل مثله . 

« واما نفس الشخص المعين » هل كان في الباطن له امر 
يغفر الله له به من توبة او غيرها ؟ فهذا امر الى الله ولا حاجة 
لاحد الى العلم بحقيقة ذلك والله اعلم » (9) . 

ولذلك » وبما ان الباطن لله » والظاهر لنا » فابن تيمية 
يرفض قبول توبة الحلاج التي المحنا اليها 4 وهي ترد الى الله » لان 
اكثر الفقهاء لم يقبلوا توبة الرنديق  .‏ . 

فالحلاج زنديق ؛ ومن يوافقه زنديق ©» ومن بقول قتل ظلما 
زنديق © ومن يحسن الظن به فيقول قتله واجب في الظاهر) 
فيكون القاتل مجاهد »؛ والمقتول فهو مخطىء (") . ولا لدري 
درجة المخطىء في ابواب الرندقة عند ابن نيمية ! 

كما انه يكذب احوال الحلاج قبل قتله مثل فرحه » وكذلك 
كتابة دمه على الارض اثناء القعل : الله » الله . فذاك كذب . 

فهو رأي جاد 6 لا يعرف الانحراف © صارم بوضوحه )© 
شديد بالتزامه الحدود دون التواء أو تأويل ٠‏ 

ومع ذلك سوف اعرض لجوانب اخرى في رأي ابن تيمية» 
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بأس قبل ذلك أن عرض رأي أبن ثيمية ©»وهو هذا الامسام 
والفقيه الحنبلي في حالة الوحاك الصوفية أو الاصطلام 0 
كنموذج لرأي الفقهاء . وسنجد انه رغم كل شيء بحترم هذه 
الحالة راسما لها حدودها © بقول: 

« واما اذا ظهر مثل هذا القول ( انا الله وما شاكلها ) 
غائب العقل قد رفع عنه القلم ( التكليف ) لكونه مصطلما في حال 
من احوال الفناء والسكر © فهذا تكلم به في حال رفع عنه فيهما 
القلم » فالقول .وان كان باطلا »© لكن القائل غير موّاخل . 

ومثل. هذا يغرض. إن اشتوان عليه سلطان الحب تع 
ضعف العقل كما بقال » ان محبوبا الى نفسه في اليم » قالقى 
المحب نفسه خلفه , فقال ؛ انا وقعت © فلم وقعت خلفي قال : 
عنيت بك عني »© فظئئنت اتلئه الى . 

« وقد يلتهي بعض الناس الى مقام يعيب قيه بمعبوده عن 
عادته وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته , 

« فاذا ذهب تمييز هذا » وصار غائب العقل ‏ بحيث يرفع 
عنه القلم ب لم يكن معاقبا على ما تكلم به في هذه الحال » مع 
العلم بانه خطا وضلال » وانه حال ناقص لا يكون لاولياءالله» 5 

فهو راي فقيه يرضى عن حالة الاصطلام وان كان يعتبرها 
نقصا بيد انه بكرر بان صاحبها لا يعاقب ؛ لانه ليس بكافر» 
ولو قال : أنا الله .وموقفه من ابي يزيد دليل على ذلك . 
ولعل صورة تزمته الحجاف انما تعود لشدتقه مع صوفية عصره 
ا أؤمنين بوحدة الوجود . 

واساس اختلاف رأيه في ابي يزيد والحلاج ؛ اتباعنه 
للشيوخ القدامى في الاعتذار لابي يزيد » مدعيا بان حالته حالة 
اصطلام » بينما يكفر الحلاج لانه كان يقول كلماته في 
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اصطلامه ويقظته » ولكن التاريخ بذكر كلمات لابي يزيد في 
حالات عادية » ثم لا ننسى بان كليهما كانا يدعيان باتهما 
اصيحا في حالة اصطلام مستير . 

لننظر كيف يقيم رأبه فيهما ؛ يقول في ابي يزيد : 

« ... لكن بعض ذوي الاحوال قد يحصل له في حالة 
الفناء القاصر سكر وغيبة عن السوي والسكر وجد بلا تمييز ؛فقد 
يقول في تلك الحال » سبحاني » او ما في الجبة الا الله او نحو 
ذلك من الكلمات التي تؤثر عن ابي يزيد البسطامي أو غيره 
من الاصحاء » وكلمات السكر تطوى ولا تروى ولا تؤدي اذا لم 
يكن سكره بسبب محظور من عباده أو وجه منهى عله » ٠ )١(‏ 

على حين يقول في الحلاج : 

« الحلاج قتل بدعوى الحلول والاتحاد وفير ذلك من 
الالحاد كقوله : «أنا الله» وقوله «أله في السماء واله في الارض» 
وكذلك اتباعه كفار ©» لان الحلاجيين يعتقدون كما يعتقد النصارى 
في المسيح ؛ والغالية في علي والحاكمية في الحاكم » وهم مباحون 
الدم كما ابيح دم الحلاج » (1) . 

ويزداد التعجب عندما يدافع عن ابي يزيد ميررا اقواله 
في مكان اخر © فيذكر قوله : سبحاني » وما في الجبة الا الله» 
ثم يضيف كلمة الحلاج : انا الحق حاسبا الكلمة للبسطامي»معتبرا 
ذلك حالة فناء لا يؤْاخَذدْ عليها » على حين بحل دم الحصلاج 
يسبيها (7) ) فنظرنه العامة للحلاج ادت به الى هذا الموقف »© فكلمة 
انا الحق ان قالها البسطامي فهو معذور وان قالها الحلاج فهو 
الو علي جالة امادم 130 كو ثاثر . هذا عدا عن اتباعه 
القدامى في ذلكه » انه يذكر : 


. 261 اكرجم السابق ص‎ )1١( 
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« ان مشايخ القرن اخرجوه عن الطريق مثل الجنيد بن 
محمد سيد الطائفة وغيرها » )١(‏ وفي مكان آخر يذكر قول 
السلمي بأن اكثر المشايخ اخرجوه عن الطريق ؛ ثم يقول بأن 
القشيري لم بذكره في رسالته دون أن ينتبه الى ذلك النص 
الطويل وتلك الاستشهادات التي يوردها القشيري دون اسم 
الحلاج » ليغلق باب الفتنة . ثم يعقب ابن تيمية قائلا : 


«وما نعلم ان احدا من ائمة المسلمين ذكر الحلاج بخير لا 
من اللماء :ولا من الشات © (0) وهدا متالاة من الشيخ . كفا 
اله غالن الستجاما مع موقفيية: العام لالتلا عدبا عرقن 
لشعره » فهو يجد ان معناها يؤدي الى اقوال بعضها صادق 
وبعضها كافر فيآأخذ صفة الكفر ويلصقها بالحلاج »© ويرفض أن 
يكون المعنى الذي بريده الحلاج صادقا فهو بسييء الى به» 
ويرفض ان يجد ابة ميزة خير فيه » فكل ما نطق به الحلاج كفر 
ولو كان بحتمل معنى مقبولا (5) كما انه لا بقبل اي تأويل أو 
تفسير يحسن الظن بهذا الزنديق ؛ وهو يذكر في مجموعة 
الرسائل والمسائل ان شخصا اتاه زاعما «ان الحلاج لما قال : انا 
الحق » كان الله تعالى هو المتكلم على لسائه كما يتكلم الجني على 
لسسان المصروع ؛ وان الصحابة لما سمعوا كلام الله تعالى من 
النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذا الباب » . فبينت له فساد 
ذلك (4) . اذ كان حكمه قاطعا ولا بقبل مراجعة ولا استثئافا على 
الرغم من رأبه في حالات الوجد والفناء ٠‏ 


, ص مأ‎ !١ مجموعة الفتاوي ج‎ )١( 

(0) مجموعة الفئاوي ج ؟! ص 87) . 

) الظر الى ذلك في مجموعة الفتاوي ص 611 ومجموعة الرسائل و«المسائل 
ج ١‏ الطبعة الثانية دار المثار بمصر ص 88 1,99 . 

()) مجموعة الرسائل والمسائل ج ١‏ ص .18 ء 


3 الات 


ا 


خبا النقاش حول كون الحلاج مؤمنا او كافرا » ولم نبق 
نسسمع عمن ببحث في هذا الا لماما . واكثر الذزرمن بدرسوئهة 
الان بحاولون ان سوبوا الحلاج تحت أحد العناوين المذصسبية 
الشهيرة . وايضاحا للامر - قبل عرض الاراعء الحديثة في الحلاج 
احدد هذه المفاهيم الاصطلاحية »© فكثيرا ما بلتبس الامر » وقد 
مر معنا كيف ان الفزالى يذكر كلمة «انا الحق» ويعقب عليها 

مرة بأنها اتحاد ومرة انها حلول »© وامثال الغزالي كثيرون : 
ولابن تيمية تحدبدات دقيقة وواضحة لهذه الكلمسات » 

مميزا , بين انواعها » موضحا اصولها . وهو بيقسم القول بالحاول 

انج تسيو يسميهها حلرل كام ويحاول عام #دكها اله شيم 

القول بالاتحاد الى: قسمين سدميهما اتحادا خاصا واتحادا عاما. 

وفي مكان آخر ستعمل اصطلحات اخرى فيقسم الحلول الى 

فسسمين : الحلول المعين » والحلول المطلق » والشيء نفسه بالنسبة 
للاتحاد فهو اما اتحاد معين »4 أو اتحاد مطلق » وهذا لا يبدل في 

الملضمون لانه واحد في كلا التفسسيمين على النحو التالي : 

1 الحلول الخاص أو المعين 8 وهر حلول الله في شخص معين ») 
أو حلول اللاهوت في الناسوت »؛ كحلول الماء في الاناء » وهو 
قول النساطرة وقول الغالية في علي وال بيته») وقول بعض 
آخر في الحاكم بأمر الله » والحلاج وبونسش »© وبعض الاولياء, 

؟ ‏ الحلول العام او المطلق : وهو قول الجهمية الذين قالوا : 
ان الله في كل مكان © متخذين من الآبة التالية ذريعة لقولهم 
وهي (وهو الله في السموات وفي الارض ٠.)‏ 

ب الاتحاد الخاص أو المعين : أن اللاهوت هنا والناسوت اختلطا 
وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء »؛ وهو قول اليعاقبة والغالية) 
واليعقوبيين )١(‏ الفصلوا بسيب هذا الرأني عن اللكانية الني 


(1) اليعقوبيين هم السريان الارثوذكس , 


ب ؟1؟ سه 


تقول بالاتحاد من وجه دون وجه . 
الاتحاد العام او المطلق او وحدة الوجود : وخلاصته ان الله 
عين الموجودات مع اختلاف في تصور هذه الوحدة © فعلى 
حين برى أبن عر بي أن الله قام بالاعيان الثايثتة في العدم ٠.‏ 
لذلك يقول بالجمع من حيث الوجود والفرق من حيث الماهية 
والاعيان . اما القونوي فيرى ان المطلق في الكائنات بمنزلة 
الكلي في الجزئيات » وبمنزلة الجنس والنوع والخاصة في 
سائر الموجودات » فالمطلق عنده عبارة فى الذهن فاذا 
تحققت كانت الخلق . كقولنا انان الذي هو زيد وعمرو 
وكذا الامر بالنسبة الى الله . وعند التلمسائي تصل النظرية 
الى تكاملها » فالكائنات عنده اجزاء الله (1) , 
فالحلاج عنده كان يقول بالحلول الخاص ©» حيث حل به 
الله وحده دون غيره »© لكن غيره سيرى شيئا آخر . 
ولا بأس كذلك من ان ننقل عن ابن تيمية تحديده للفناء : 
وهو عنده ثلاثة انواع هي : 
١‏ فناء عن عبادة السوى : وهي حقيقة التوحيد ) بأن يفنى 
الانسان بعبادة الله عن عبادة ما سواه , 
؟ ل فئاء عن شهود السوى : وهي حالة الاصطلام أو الفنساء 
او الجمع . وتكون بأن يقنى الانسان عن شهود مالا سوى الله 
كحالة ابي بزيد . 


)1١(‏ انظر في ذلك مجموعة الفتاوي ج ؟ ص ١1‏ وما بعدها وكذلك المرجسمع 
السايق ج ؟ ص 15) وما بعدها , ونحهد خلاصة رآي ابن عرسي ص ,16 
ب 167-ورأي القونوي ( صدر الدين الردومي ) ص ١18 - ١5١‏ ودأي 
التلمساني ص ١59‏ 5.1 مع ملاحظة أن هذا الجزء من الفتاوي مخصص 
لنقد هذه المذاهب »2 وخاصة نقد ابن عربي ٠‏ وهو ين ان هذه المأاهب 
لم تظهر الا بظهور دولة التئر ولم يسمع بها قبل ذلك الا ما ورد عن 
نقد ارسطو لها والحقيقة خلاف ها ظهر له . 


ب 5119 سم 


١‏ دم فتاء عن واحود السوى 8 وهو القول بالوحدة لين العسند 


ذلك . بينما يعتبره ابن تيمية صاحب الفناء الثالث اي الفناء 
عن وحود السوى 5 


)غ0( 
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الآراء الحديثة في الحلاج 


اضطراب. الاراء بسبب عدم تجدند الكلمات ‏ رأي طه عبد 
الباقي :سرور عن الحلاح المثزه الؤمن والحب تاراق الدكتون عبد 
الكريم اليافي في اسلوب الحلاج النزيهي ‏ رأي ما سئيون عن 
حلولية الحلاج ‏ ونظرية هوهو والصيهور والديهور ؛ ونظرية 
الامر والارادة » والوحي والالهام ‏ راي نيكلسون ‏ رأي زكي 
مبارك والرصافي أحيد أمين َ نص نين اراء الحلاج 5 


- هآ 


1 


نأتي بعد ذلك الى عرض الاراء اللعاصرة ©» ويمكن أن نميز 
ثلاثة انواع من هذه الاراء » ققسم يرى ان الحلاج منزه 6 وهناك 
من برى انه كان من اللمزؤمنين بوحدة الوجود كما ان بعض ١|ؤلفين‏ 
يرون ان الحلاج حلولي او اتحادي دون تمييز أو بتمييز . 

والحقيقة ان الصورة التى تقدمها هذه الكتب ليست بمثل 
هذا الوضوح وهذه الدقة فماسنيون يرى ان الحلاج منزه © ثم 
بعتمره حلوليا ولما يتكلم عن مذهبه العام يعتبره اتحادياءوالاستاذان 
حنا فاخوري وخليل الجر يقولان بأن الحلاج يمن بالاتحصاد 
بالذات الالهية » وبذكران له ابياتا في الاتحاد » ثم يذكرآن له 
آبيانا في وحدة الؤجود » ناظرين الى ما يوحيه مظهر الابيات 
فقط (!) . واحمد أمين يرى ان الحلاج مؤمن بوحدة الوحود 1 
الا انه يعود ليردد بأن الحلاج حلولي (؟) وكذلك نيكلسون فهو 


, ؟؟5١ تاريخ الفلسفة العربية حنا فاخوري وخليل الجر ص‎ )1١( 
6) (؟) ظهر الاسلام : احمد أعين : في ج ! ص هلا يرى انه وحدوي وفي ج‎ 
. ص ؟5١ يرى أنه حلولي‎ 
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بعد أن يتكلم عن الاتحاد الحلاجي يصفه بأنه حلولي (؟) . 

ومع ذلك سوف احاول ان أعرض الموضوع منسقا » جامعا 
بين الاتجاه في الرأي © وعارضا الراي الشخصي يمناحيه . 

ولنبدأ بالقائلين ان الحلاج منزه فقط ؛ فالاستاذ طه عبد 
الباقي سرور يرى من نظرة في النصوص العديدة لالحلاج ان 
الرجل كان موحدا ومنزها لله » وهو بذلك بغض بصره عن 
النصوص المديدة المغايرة لرأيه » مما يصح تأوبلها عنده . وهو 
في محاولته هذه منسحم مع رأبه في الدفاع عن الصوفية »© 
وتبرنتهم من كل التهم 04 ودفع عنهم الائتتاب الى اي مذهب 
حلولي او وحدوي كما فعل في كتابه عن ابن عربي اذ نفى كذلك 
ان تكون قائلابوحدةالوحود كما هو واضح في كتبه دون أي لبسء6 
بل اعتبره موحدا كغيره من السئيين | وخلاصة:٠رآيه‏ في الحلاج 
هو ان الحلاجح شهيد » وسمى كتابه الحلاج شهيد التصوف 
الاسلامي » وهو قد اتهم ظلما وقتل ظلما لانه «رجل رباني ارتقع 
فوق الحياة ليتخلق بأخلاق الله » ويقتات قلبه بنوره ورضاه»(؟) 
وهو عندما بكتب عن الحلاج انما يتبع السنة النبوية لان من 
ارخ مؤمنا فكأئما احياه» مكثرا من النقل عن الشيوخ الذين حسنوا 
صورة الحلاج » ومتجاهلا عدا ذاك : وكما يكثر من نقل كلمات 
الحلاج الوافقة لرأبه متجاهلا ما يخالفه ليثبت انه ليس الا محب 
وموحد لا غير . « وحقيقة الحب قيامك مع الحبوب بنفلع 
اوصافك »© واتصالك بصقاته بحيث تصير اسماء الله اوصافا 
للعيذ السالك » . ولكن مثل هذا الرأي يصح ان بقال .في القرن 
الثالكث عثشر ) حيث ميز أبن عربي بين الله واسمائه») بين ذات 
الله والاعيان الثابتة التي هي مجلى لاسماء الله» وذلك في نظريته 
الخاصة بوحدة الوجود »© ولا يصح مثل هذا الراي عند الحلاج! 


(9) الصوفية في الاسلام : نيكلسون ص 161 , 
()) الحلاج شهيد التصوف الاسلامي : طه عبدالباقي سرون ص 06؟ . 


والسرور يقسم التصوف الحلاحي الى اربعة مراحل هي ؛ الابتداء 
بالمعرقة » والانتهاء بالفناء » وما يعقب ذلك من بقاء » ثم الاهتمام 
بأرشاد المخلوقات » حتى يصبح مرآة تتجلى فيها حقائق الكون 
واسراره (1) واحسبه لم يضف المرحلة الرابعة الا نتيجة لاراء 
ماسنيون في دعوة الحلاج السياسية »؛ فأربكه لهذه الصورة 
التي يقدمها عن علاقته بثورة ابن المعتز فيتساءل : كيف يمكن 
الجمع بين رجل ذي دعوة سياسية وله منهج صوفي شديد؟معتبرا 
ذلك من الغاز التاريخ (؟) ٠‏ 

اما الدكتور عيد الكريم اليافي » فلجا الى طريق آخر اكشر 
عمقا » وهو دراسة أسلوب الحلاج »؛ فهو بصعد من كون التعبيسر 
الصوفي المؤرجح بين الرمز من جهة والتجريد من جهة مقابلة» 
معتبرا هذين الوجهين صورة لقضية التشبيه والتنزبه © وعنده 
أن الحلاج رفض الرمز »© فهو منزه بالتالي » بقول : 

« وان من غرائب القضاء ان يكون الحلاج هو صاحب هذا 
الاتجاه الشديد في التنزيه وانكار التشبيه بين الصوفية » حتى 
لنزعم ان ذلك من اخص اسلوب بيانه » وهو الذي اتهم بالحلول 
وكتل » 9) . 

وبذكر نصوصا للحلاج » ثم بحللها » ليخلص الى انها مجردة 
وتحرص الحرص المطلق على التنزيه وليس الحلاج عنده منزها 
فيما ذكر فحسب «وانما هو كذلك على الغالب في كل موقف وعند 
كل عبارة © (6) . وليتخذ من تحليله هذا قاعدة لقبول او رفض 
ما ينسب الى الحلاج مما عرضناه سابقا . 


ا 


. الحلاج شهيد التصوف الاسلامي ؛ طه عبدالباقي سرور ص لم‎ )١( 
: . (؟) الرجع السابق ص "م‎ 

(؟) دراسات فتية : الدكتور عبدالكريم اليافي ص 1/؟ . 

(6) المرجع السابق : ص ,لم3 . 


ا لما؟آا- 


ك1 اه 


والمستشرق ماسنيون الذي انلكب على دراسة الحلاج» محققا 

كتبه ومولفا عنها ردحا طويلا من الزمن فصل الحديث عن الحلاج. 
متمنيا وجهة نظر معينة » باعتماده على مراجع مختلفة . وقد كتب 
ماسئيون مقدمة لكتاب الطواسين الذي حققه » ومن هذه المقدمة 
ستعرض مجحمل ارائه في الحلاج )١(‏ . 

الحلاج عنده صاحب مذهب للامي : وهو بيقسم هذا 
المذهب الى هذه الفصول ١‏ نظرية الوحي والالهام ‏ ونظرية 
ال هو هو (اللاهوت والناسوت .. نظرية الطول والعرض_الصيهور 
والديهور) ‏ نظرية الامر والارادة(المشيئة). وهذه خلاصة لعرضه: 

يرى ان الحلاج رغم ايمانه بفكرة تعالي الله يعتقد بأنه ليس 
ع و ا حي ماضن كم 
الحالة التي كان عليها محمد لدى سمامه لأوحي ا الطز اي 
دنم عن الاعتقاد يوجود «وعي للحق» فوق الوعي الفردي » ذلك 
الوعي الذي يجعلنا بين حين واخر نقول : انا 3 عن ياو 2 
كما فمل محمد وابليس ٠.‏ 

وماسئيون هاهنا بعرض ما كنا بيناه عن تجربة الحلاج 
وما سوف سيئه عند تحليل كتاب الطواسين » الا أنه نمضي بعد 
ذلك الى النقيض . ١‏ 

يرى ماسئيون انه نتيجة لتأثير اليهودية والنصرانية في 
القران بقضية الخلق » والتي تقول بأن الله خلق الانسان على 
صورته » اعتقد الحلاج بان صورة الله هي آدم ؛ الذي تجلى به 


(1) مقدمة الطواسين مترجمة نحت منوان منهب الحلاج في مجلة الاداباللينانية 
السئة الثانية عدد ! شباط عام 1546 والمترجم هو شعبان بركلسات 
ص ."الى "5 , 


-15195 


الله » لذتلك قهذا الشخص المخلوق « هو هو » أي الحقيقة 
المحمدية وعلى الانسان أن يمائل الله عن طريق التقوى ليرى 
هذه الصورة 6 صورة الله » مطبوعة فيه ٠.‏ واودع الحلاج هذه 
النظربة في الابيات التالية : 
سبحان من اظهر تاسوته سر سنا لاهوته الثاقضسب 
ثم بدا لخلقفه ظطاصم را في صورة الاكل والشارب 
حتى لقد عابئه خلفقغه كلحظة الحاحب بالحاحب 

ولا بعر ماسنيون اهتماما بتشكيك ابن خفيف في نسبة هذه 
الابيات الى الحلاج » وانها مقولة عليه » بل يبئي بالاعتماد عليها 
هذه النظربة : 

الابيات محاولة لادخال اللاهوت المسيحي والسرياني في 
الاسلام العربي » وهذه الفكرة هي وحود طبيعتين فيالله وهما: 
اللاهوت والناسوت»وتدلان على طبيعتي المسيح : الكلمة المتجسدة 
الا وهما طبيعته الالهية الخالدة ؛ وطبيعته الانسانية التي ظهر 
فيها في التحسد ., 

والبيت الاول يشير الى المشهد الذي دعا فيه الله الملالكة 
للاعتراف بآدم على انه : هو هو بينما الابيات التالية تطبيق نظرية 
الشاهد الاتي على المسيح . 

وناسوت الله هو ال « هو هو ») اي الانسان بطبيعته 
الانسانية في الروح والجسد او العرض والطول . والله سيظهر 
بناسوته اي في شكله الانساني في اليوم الاخير ليحكم بين الناس» 
والفكرة ذات اصل مسيحي . 

كما ان ماسنيون برى استطرادا لهذا الحديث عن طبيعتي 
الله قائلا - 

« وكذلك فان الطبيعة الالهية لا تستطيع الاتحاد بالمركب 

الانساني الا عن طريق الحلول كحلول الروح الانسائي في الجسد 
الانساني » وهو نوع من التجسد يطيعه الله فيه وهذا ما يبحمل 
الحلاج على تسمية الطبيعة الالهية في هذا الاتصال باسم الروح. 


١؟؟]‏ اس 


وهو لا يخرج عن الفكرة المسيحية بالممسيح ويلصقها 
بالحلاج » والروح الالهية عنده انما هي العقّل الفعال لا العقل عند 
ااؤلفات الافلوطنيئة . وبأخذ أشعار الحلاج كدليل على حلول 
الروح الالهي في الروح الانساني الموازيين لاتحاد اللاهوت 
والناسوت من مثل : انا من اهوى ... انت بين الشفاف والقلب 
..٠‏ مرجت روحي في روحي .٠‏ وهي ابيات مرت معنا. 

ولا اعرف اين ستصيح نظرية الالهام أو الحب الحلاجي» 

التي شرحها اولا في حديثه عن الله المنزه بعد هذا الكلام عن 
الحلول ! رادا المشكلة الحلولية الى المسيحية واليونانية او الهندية 
بحيث تهدم وحدة الله كما في القران على ما يقول ! 

وبقي ان نعرض من اراثه حول الحلاج النظربتين الاخيرتين») 
فالحلاج عنده كان اثنيني » فالادراك عنده امتداد وفهم 2 والعالم 
منفصل الى روحي ومادي والاخلاق تقسم الى الفرض الديئني 
والسئن العملية 0 وتهمنا بالطبع نظربة الامر والارادة ققد أبان 
عنها بصورة جيدة : | 

« يعتمد الحلاج هنا على التجربة الصوفية المباشرة لحل 
التي ترجع الى النزاع بين الخير الذي يامرنا الله به (الامر) وبين 
الشى الذي بتنبأ بوقوعه (الارادة) * 

« ويرضى الحلاج بهذا النزاع بدلا ان بخفيه ؛ فهو يعلم أن 
لا حيلة للعلم بالوصول الى الماهية الالهية بل ان الحب هو الطريق 
اليها . اذ ليست المعرفة الفكرية للقضاء الالمي هي التي تقربنا 
من الله؛ بل انما هو خضوع القلب للامر الالهي في كل لحظة »© 
لان الامر غير مخلوق بينما الارادة مخلوقة . 

« .فهو يضع حدا .للنقاش (الامر عين الجمع »© والارادة عين 
العلم) فكل قلب اذن يشغله السعي وراء الجزاء عن حرمة الامر» 
أن هو الا مرتزق وليس بخادم حق لله ٠.‏ 

« ونمت السالمية الفكرة مستشهدة بطاسين الازل . كان 


امر الله شكليا في دعوته ابليس للسجود لادم ولم تكن تلك ارادته 
والا لسجد ابليس . 

« قآمر الله شكلي »© وهو بحبه رغم أنه يعلم ان الله اراده 
ان بعصيه ؛ وذلكء هو موضوع البلاء الذي لا مقر مئه للانسان 
كي يكون قديسا . وهذا ما اياه ابليس اذ لم ير في الامتشال 
سوى الارادة دون الامر 0300 الح 00 

« واما الحلاج فهو لم يتراجع بل رضي بالتعارض )١(‏ .. 

واخيرا » برى أن اثر الحلا ج واضبح في مذهب المتكلميسن 

الحلاجيين » وهو آول مذهب كلامي صوفي له اصول وفروع. 

ونستطيع بعد هذا ان نختصر رأي ماسئيون بما بلي : 

يرى ماسنيون الحلاج منزها لله » الا ان الله ليس بميأى 
عن الانسان » وبالحب يستطيع الانسان ان يتصل بالله » وبما ان 
لله لاهوتا وناسوتا 4 والناسوت هو الاتسشكدبان بجحسلة وروحه 
فالانسان بالتقوى يصل الى حلول الله به (انا من اهوى) ... على 
اله يرى أبضا ان الابيات (وحدني واحدي...) تدل على مذهبه 
في الاتحاد . : 

فهو ينظر الى الحلاج من خلال نظربات ثلاث ١‏ الحلاج يتصل 
بالله كمحمد وهو حلولي »© وهو اتحادي كذل ك» وعلى ضسوء 
المسيحية . 


الل 


بدخل نيكلسون اعتيارات جديدة في ١‏ لتصوق » بالاستئاد 
الى فكرة الشخصية ذات الطابع السيحي »© وهي التي تجعل الله 


(1) تمت الاسثفادة من تحليل ماسنيون هذا بعرض تحربة الحلاج ٠‏ وهو يتسق 
مع ما ستعرضه عن ( الطواسين » بعكس رأي ماسسئيون الذي يفصل بين 
النظرية والممارسة ! 


بت ؟1] سم 


منزها ومشسها في ألوقت نفسه ») فتصف المعبود بصفات مشخصة 
بحيث لا تجرده ولا تجمله بمعزل عن عباده : فالله منزه ؛ ولكنه 
على صلة بالمخلو قات »© وباستطاعة العبد ان يقيم علاقة معه . 

فهو يبدا بحدس وبرد على فون كريمر الذي اعتبر الحلاج 
من دعاة وحدة الوجود مخالفا رابه في هذا النص التالي : 

« ومن الخطأ ان نعتير الاقوال التي صدرت عسن بعض 
الصوفية دليلا على اعتقادهم في وحدة الوجود كقول ابي يزيد 
البسطامي «سيحاني» ! »؛ أو قول الحلاج «انا الحق» » او قول 
أبن الفارض «انا هي» »؛ فان الصوفي لا بدين بالقول بوحدة 
الوجود ما دام يقول بتنزيه الله مهما صدر عنه من الاقوال الشعرة 
بالتشبيه . وهو اذا راعى جائب التنزيه يشاهد كل (الكل) هو 
الله . فالوحدة التى بشقول بها وحدة شهود لا وحدة وجود . زد 
على ذلك اننا يجب الا نخلط بين فيض العاطفة الدينية ونظريات 
الفلسفة الالهية » )١(‏ . 

لكن نيكلسون بعد هذا القول يتنصل مئه » وليست القضية 
محرد اصطلحات كان نقول « وحدة شه ود » ؛ بل ان تتمشل 
بالاصطلاح ونهضمه وأو سألنا تيكلسون بعد هذا عما بريد بوحدة 
الشهود » اذ به برند الى ماسئيون واذا بوحدة الشهود نظربة 
اتحاد اللاهوت بالناسوت مرة والحلول مرة اخرى . 

وبعك ان كان برفض الخلط بين فيض العاطفة وبين النظرية 
الفلسفية اذ به بقفر فجاة ليقول : 

« وضح الان أن «انا الحق» التي نطق بها الحلاج لم تكن 
صرخة جذب ولا كلمة شطح وائما كانت عبارة لخص فيها نظربة 
كاملة في الالهيات متصبفة بصبغة صوفية . ولم تكن هله 
النظرية الاولى من نوعها فنحسب ؛ بل كانت في صميمها وجوهرها 


() في التصوف الاسلامي وتاريخه : رينولك . ١‏ . نيكلسون ترجمة العفيفي 
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من صئع الحلاج نفسه » (1) !! 

قالحلاج عنده ممن امن بالنظرية اليهودية المسيحية عن خلق 
ادم على صورة الله » وان لله طبيعة ثنائية ) ومن ناسوت الله كان 
الانسان بروحه وجسده » والله بطبيعته الالهية بحل بالانسان. 

وبحاول نيكلسون ان كون رآأيه بعيدا عن ماسئيون فير فض 
ان يكون الحلاج مديئا بنظرية في التجسد » بل كانت نظريته هي 
نظرية في التضحية بالذات او نظرية في الابثار (6) , 

الا انه بعود مرتدا الى ماسنيون © ويقبل بآرائه » في كتاب 
آخر ؛ مناقضا خطه السابق الذي ينم عن فهم لتلك الصورة 
الفريبة الؤثرة ٠00.‏ 

«قول : 

« واذا كان ناسوت الله يشمل طبيعة الانسان الروحي منها 
والجسدي »© فان لاهوته لا يستطيع الاتحاد بهذه الطبيعة الا عن 
طريق التجسد » او كما يقول الاستاذ ماسنيون عن طريق حلول 
الروح القدس التي تتخذ مكانها حين تحل الروح الجسد » (8). 

ونظرية التجسد هذه التي يصر عليها » هي النظرية التي تفسر 

طبيعة المسيح » وكيف تنجسد الله فيه . ونيكلسون ينقلها 
كماستيون كاملة ليليسها للحلاج » لا اكثر ! 


5 
عر ضثك أن فون كر دمر راى ان الحلاج واضع لمذهب وحدة 


الوجود » وذكرت ان نيكلسون رد عليه لان وحدة الوجود ظهرت 
بعد الحلاج دزمن ٠‏ ألا أن هناك آخرين لعتقدون ان الحلاج ممن 


. ١١؟ الرجع السابق ص‎ )١( 
. (؟) الرجع السابق ص إلا‎ 
. 1١41 الصوفية في الاسلام : ذيكلسون ص‎ ) 


؟؟]1آ- 


قال بوحدة الوجود . 

ومن هؤلاء الدكثور زكي مبارك » الذي كان هو الاخر مؤمنا 
بوحدة الوجود » ويحاول ان يجد لها تعليلا حديثا متصلا باكتشاف 
. اللاسلكي ! مقتربا من تلك الصوفية المادية التي يتحدث عنهسا 
العلماء بروحانية مكثفة . 

والحلاج عنده اشهر ضحابا نظرية وحدة الوجود )6( وهصو 
ممن بؤمن بنظرية وحدة الوجود») . الا ان الدكتور مبارك لا لعباً 
بالكلمات فيضيف : او بنظرية الحلول واشعاره تشهد بذلك» ((1) 

ويقرل وكأنه يفترع الحقيقة : 

2 ونسب الى الحلاج انه ادعى الريودية ؛ وكد نفى هذه 
النهمة من نفسه » ولكئئا لا نستبعدها عليه لانها تأتلف مع مذهبه 
كل الائتلاف . وكذلك سمب اليه انه ادعى اانبوة وليس ذلك 
بغريب » (؟) (!!) . 

وللمبارك أراء تعوزها الدذقة : 

فالحلاح عنده شيعي « وكان يعتقد بالحقيقة العلوية ني 
مكان الحقيقة المحمدية ) وقد وجد في بعض رسائله الى احد 
مريديه صورة فيها اسم الله تعالى مكتوب على تعويج وفي داخل 
على هواه ٠‏ «ومعنى ذلك انه يرى عليا هو الصلة بين الله وبين 
الوجود » (9) . 

والحلاج عنده مخبول المطامع » وهو من أعترف بجهل قدر 
نفسه حين استجاز ان بكون نديما لذلك المحسوب القهار الذي 


)١(‏ التصوف الاسلامي في الاخلاق والادب : زكي مبارك ج ١‏ ص !1 والدكتور 
مبارك مواقف صاخبة في الدفاع عن وحدة الوجود وصورتها معروضة في 
مجة الرسالة سئة 1١9664‏ , 

(؟) المرجع السابق ص 1818 . 

0) المرجع السابق ص 515 . 


د وكاآت مب وا 


اغرق الاولين والاخرين في لجج من الهدى والضلال )١(‏ !! 

وعندما قرأ الشاعر معروف الرصاني كتابه الدكتور مبارك») 
رد عليه بكل تواضبع وعراحة واإركاني ممن آمن بوحدة 
الوجود ايضا . يقول : 

« بكون كاقرا بالله كل من قال من البشر انا الله ») وذلك 
لان انا جزئية المدلول والله كلي الوجود » وكذلك كفر الحلاج لما 
قال : انا الله . واني لا اشك في ان الحلاج لم يكن من الراسخين 
في نظرية وحدة الوجود » وان عدم رسوكخه فيها هو الذي حمله 
على هذه الشطحة المنكرة » (؟) . 

ونحن ‏ كذلك _ لا نشك أن الحلاج ما قال بوحدة الوحود» 
لانه كان بنكر ابة فكرة تمس تعالي الله »؛ عدا التقرب منه بالطاعة 
والمحبة . 

وكان الاستاذ احمد أمين يعتقد ان الحلاج من المؤمنين بوحدة 

الوجود ©» وفي الكتاب الذي تركه مخطوطا (اي الجزء الرابع مسن 
ظهر الاسلام ) ارتد بئفسه هذه االمرة ب على عكس السابقين ب 
واصبح من القائلين 6 بأن الحلاج حلولي . 

فعنده » ان هناك فكرتين ؛ الاثنينية وفيها الله مستقل عن 
الخلق . ووحدة الوجود وفيها ان الله والخلق واحد» والحاكم 

وفي كتابه الآخر يتعرض للفناء : فناء المحب في المحبوب» 
حتى لا يرى شينًا الا هو » كما يتضح بأقوال ابي يريد والحلاج 
ثم يتابع قائلا : ولكن يظهر ان الحلاج كان يقول بالحلول اي حلول 
الله في الانسان »© اي انه هو والله شيء واحد » كما بقول بعض 
النصارى في امتزاج الطبيعة الالهية بالطبيعة الناسوتية كما 


. 51١5 المرجع السابق ص‎ )١( 
(؟) رسائل التعيقات : معروف الرصافي ص 18 الطبعة الثانية ب بيروت,‎ 
, 5, (؟) ظهر الأآسلام : احمد أمين ج ؟ ص‎ 


ب 55916 سم 


يمتز جالاء بالخمر كقوله « دع الخليقة لتكون انت هو وهو انت» 
وبالفعل وجد في بعض تعبيراته كلمة الناسوت واللاهموت 
كالتعبيرات النصرانية (1) . 

والظاهر من كل هذا ان الؤرحين ‏ واناعين (اسحعدوا 
ببتعدون عن نسية وحدة الوجود الى الحلاج »© ولكن ليتعتسوه 
بالحاول ! 

وبعد ©» اليس هذا الاختلاف بين الفكريسن حول هذه 
الشخصية اختلافا كبيرا وغريبا جدا » جزءا آخر من الاسطورة 
الحلاجية ؟ ! 


ولعله من المناسب ان اختم هذا الفصل بنقل نص للحلاج 
ليكون ردا كاملا على جميع الاراء المعروضة ؛) وصى وأاحد من 

ولا بد من اعادة القول بان اكثر النصوص التي تثبت التنزيه 
والنفي متبوعة بفقرات او اشعار تدل على تجرية الحلاج؛ والحلاج 
في كل ذلك لا يخرج عن جملته «نتجلى علي حتى ظئنتك الكل») 
وتسلب عني حتى اشهد بنفيك» فهو برحلته ينتشي فيلقي اقواله 
واشعاره الموحية بالحلول » بينما هي تجربة حب لا اكثر » فاذا 
ما انتهت لحظة النشوة عاد ووجد الله بعيد جذا, والعكس صحيح 
كذلك» بكون هادئا ©» فالله بعيد © فاذا ما انفعل أو تواجد يبصبح 
الله عنده قريب حدا . 

والنص عبارة عن رسالة وجهها لاحد تلامذته وفيها يقول: 

« اما بعد » فاني احمد اليك الله الذي لأ اله الا هو »الخارج 
من حدود الاوهام وتصاوير الظنون وتخييل الفكر وتحديد الضمير 


(1) ظهر الاسلام ج ) ص ؟151ء 


الذي (ليس كمثله شيء وهو السسميع البصير . 

« واعلم ان المرء قائم على بساط الشريعة ما لم يصل الى 
مواقف التوحيد . فاذا وصل اليها سقطت من عيئه الشربعة 
واشتفل باللوائح الطالعة من معدن الصدق »© فاذا ترادفت عليه 
اللوائح وتتابعت عليه الطوالع صار التوحيد عنده زند قةوالشريعة 
عنده هوسا »© فيقي بلا عين ولا اثر ؛ ان استعمل الشربيعة 
استعملها رسما وان نطق بالتوحيد نطق به غلبة وقهرا» .)1١(‏ 

فقمن اراد للحلاج ان يكون منزها » فشاهده المقطع الاول» 
ومن اراد للحلاج الحلول أو الاتحاد أو الوحدة فعليه بالاستشهاد 
بالمقطع الثاني !. لكن الحلاج سيبقى انسانا آخر »© وستبقسى 
تجربته وفكره بشيران الى ان الله البعيد دمكن أن نصل اليه 
بالتجرد من المادة » والارتقاء بالروح اليه ! 
1 أن هذا النص ببعديه يدخلنا الى حو الحلاج »© لا ليلفي 
التناقض حول افكاره فحسب بل ليرشدنا الى نوع التناقض في 
ذلك الجو ©» وقد سمى الحلاج هذا التناقض بالالتباس ٠‏ 
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دعأ وي الحلاج فأزا وه 


١‏ كتاب الطواسين ؛ وصفه . غموضهة . ندل على حالة 
غريبة . بدل على قمة تجربة الحلاج . معنى المنوان عند 
الباهلية وعند السهروردي ٠.‏ 

#ابح ضغانالعراقة > مير فة الللا فقيل انكنة حانقد ادلة مر قله 
الله الرؤية او الطريق الوحيد إعرفة الله الآراء حول 
الرؤية في الدنيًا والاخرة ‏ تجربة موسى ‏ معراج النبي 
تنفسير الحلاج لهذا العراج . ادعاؤه انه يرى الله 
كالرسول ٠.‏ 

9 ب السراج : محمد النور القديم ‏ الحلاج هو هذا النور ؛ لذا 
جازت له رؤية الله » الكلمة ‏ العقل الفعال » الامام عند 
الشيعة : تشبه فكرة السراج . نقد راي ماسنيون حول 
شبهها بالحقيقة المحمدية والانسان الكامل © السراج هو 
جبريل »© معرفة الحلاج كافية » من رآني راى الاب © نقد 
قكرة الحلول والاتحاد عند الحلاج . 

5 الالتباس » دفاعه عن ابليس:ابليس منزه لانه رفض السسجود 
لغير الله . وهو في عصيانه مبتل لان الارادة شاءت له أن 

بعصي كذا الحلاج في دعواه برؤنة الحق وبدعواه عن انه 

الئور المحمدي فهو ابتلاء . 

ه ‏ التوحيد : الحلاج المنزه : الله لا بحد . لكنه يرى ‏ الخلق 
خلق العدم ‏ الارادة والمشيئة ‏ خلاصة .. 


- الاك 


هه أآه 


نشر ماسئيون كتابا للحلاج اسمه «الطواسين» سنة 111١8‏ 
فى ثمان وسبعين صفحة »© وشرحه وبين غوامضه . الاان هذا 
الكتاب الذي لا يتجاوز العشر صفحات اذا نسخ © يبقى اغرب 
كتسابه . 

واذا كان شهر الحلاج بمعظمه لينا هينا بعيدا عن 
الحوشي » وبعيدا عن الفخامة ينطلق بسهولة دون جهد كبير» 
فان هذا الكتاب على النقيض تماما ؛ فهو كتاب مصنوع » كتب 
بلفة مسجوعة » رتيبة تؤدي الى غموض المعاني والتوائها . فهو 
كتاب مبهم وغير مفهوم » والحلاج قصد ذلك فهو يقول في 
تضاعيفه: 

« ما اظن يفهم كلامنا سوى من بلغ القوس الثاني والقوس 
الثانتي دون اللوح » وله حروف سوى حروف العربية » الا حرف 
واحد وهو الميم » )١(‏ 6 

وهذا الكلام نفسه بحتاج الى شرح ! وان بعض ما ورد في 


(1) الطواسين : تحفيق ماسئثيون ص 86 , 


- 


الكتاب يدل ليس على غرابته وغرابة مواضيعه فحسب »؛ بل بدل 
على ان الحلا وآن تصنع في قسم كبير منه » الا انه كتب قسسما 
آخر وهو في حالة غريبة ايضا . وهذا مثال بوضح سجع الكتاب 
وغموضه وغربة كاتبه » وفيه يتكلم عن المعرقة : 

« صاحبها واحد »© مارسها لاحد »6وارقها رامد » لاصقها 
فاقد ؛ بارقها ماكد تارقها شاكد ؛ لا لا مارقها لا قد »؛ صارعها 
خامد » خائفها زاهد » لا عدها واحد اطنابها أسيابها . 

« كأنها كأنها كأنها كأنه كأنه كأنه . كأنها كأنها كأنه كأنه ©» 
كأنه أنها » كانه كأنه » كأنها كأنها » بنيانهيا اركاتها واركائهيا 
بنيانها اصحابها اصحابها بثيانها بها » يهابها لا هي هو ولا 
هو هي ولا هو الا هي ولا هي الا هو ) لا هي الا هو » ولا هو الا هو 
فالمارف من راى واكعرفة بمن « بقى » . المارف من عر فانه لانه 
عرنانه وعرفانه هو والمعرفة ذلك » والمعروف وراء ذلك © بقية 
القصة مع القصاص » والمعرفة مع الخواص » والكلفة معالاشخاص 
والنطق مع اهل الوسواس والفكرة مع اهل الآبات والغفلة مع اهل 
أالاستيحاش والحق حقى والخلق خلق ولا باس » ٠ )١(‏ 

على هذا النحو انهى الحلاج كتابه . فليبدر الدارسون 
وراءه لادراك ما بريده » وخاصة اولئك الذين بقررون بحزم ما 
بعده حزم أن الكتاب بحوي نظرية كاملة ومذهبا فلسفيا تاما » 
لكن عليهم ان يبلغوا القوس الثاني قبل ذلك ! 

وعلى الرغم من هذا الغموض العجيب »© وهذه الطريقة 
النادرة بكتابته » والتي توضح ان الحلاج كتب بعضه في حالات 
وجدائية » بعكس ما بحاول بعضهم تأكيده » من انه كتب لتوضيح 
نظرية » وائه بعيد عن الشطح » فان لم يكن الشطح هذا 
الكلام » فماذا يكون الشطح ؟ اقول : على الرغم من كل هذاء 


(1) الطواسين ص للا و ها , راجم ص 5 © من هذا الكتاب حيث عرضست 
امثلة اخرى ٠.‏ 
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ولق الرقم بين عدر شاعناب #النقى الك أعمية بخاسة ناد 
المشاكل التي كانت #ؤرقه © مثلما توضح جوه. فكره الصو في 
0 5 عرنناها يناجا 


ع اسع لا ا ع 
الكتاب ان نعرض خلاصة لتحربة الحلاج . 


البداية برى الله بعيدا جدا »؛ الا ان الصو في يفنى عن نفسسه 4 
وتبدا علاقته بالله بخطرة ثم نظرة » فيسكر بحب الله » على ان 
الكل وسلب عنه فيشهد بئفيه . وقد نمت هذه العلاقة » فمرة 
هو مستهلك . ومرة حائر لا علاقة له مع الله » مطالبا بالموت 
ليكون معه ؛ الى أن بيلغ الذروة . فيدعي تلك الدعوى الضخمة 


وكتابه الطواسين مقام على هذه النهاية لتحربته الصو فية» 
وفيه بتكلم الحلاج عن نفسه وقد وصل الى هذه الحالة . وعلى 
ذلك فالكتاب تحليل لقمة تجربته الصوفية بقلمه لا أكثر . 

وقبل أن ننتقل الى الكتاب » نذكر تحليل ماسنيون لعئوانه 
فسن الباهلية 6 ف ل و س حرو في اوائل السوو(ط ) يقصد 
بها الحلاج طهارة المبدآا الاول أو المطلق وطهورنية منذ الازل 
بحيث لا بلحقه اي مكان , ( س) من السناء الذي كشف عنه ف 
الابد وهو التجلي النهائي المطلق . فالطاء طهارته في الازلوالسين 
تجليه في الابد ©» و (ن) تعبر عن المنئحة بمنحها الحق الالهي 
للنفو س والاجسام التي بحل فقيهاعن طريق امعان نوره وصفة 


5 


الحب حبا لها في مطلق اللطلق وهو هو (1) . 

ويجدر بنا ان نذكر كذلك ؛ ان السهروردي استخدم 
هذا التعبير ايضا . ويرى ؟وربان ان طاسين عنده هم اهل 
البيت » واراد بهم كل من وصل الى الكمال الاعلى » وآل طاسين 
هي الجواهر العقلية والنفوس الفلكية » والحروف التي هي في 
اوائل السور كلها اشارة الى تلك الجواهر المفردة كافراد هذه 
الحروف . فاذا قيسر للسالك الصعود الى الجواهر العقلية 
والاتصال بالنفوس الكاملة من اهل النبوة » ان قلئا انهم المرادون 
بال طاسين سهل عليه مشاهدة الواحد الحق (؟) ٠‏ 
اذن »2 فلتلج مع الحلاج الى كتابه » ولنحاول ان ثراه عبر 
كلامه المفهوم » وسنجده عند ذلك في بستان واحد »© هو بستان 
. العرفة ©» منتششسيا بكلمة واحدة لا غير وهي الله .. 

بحوي الكتاب على احد عشر فصلا هي : طاسين السراج » 
طاسين الفهم » طاسين الصفاء» طاسين الدائرة» طاسين النقطة» 
طاسين الازل والالتباس ؛ طاسين المشيئة » طاسين التوحيد » 
طاسين الاسرار في التوحيد » طاسين التنزيه (لا يبوجد الا 
العنوان ) . بستان المعرفة . وتدور حول اربعة مواضيع ؛ المعرفة) 
النور المحمدي » الالتباس »© التوحيد ») وسوف نستعرضها بما 


٠: يلي‎ 


)1١(‏ مقدمة شرح الطواسين : ماسئيون ورقه 101110 نقلا عن الحاشية رقم 
)١(‏ من كناب الدكتور محمد علي ابو ديان : تاريخ الفكر الفلسفي فني 
الاسلام ج ١‏ ص .*8” , 

(؟) حاشية رقم )١(‏ لكوريان محقق كتاب مجموعة في الحكمة الالهيسسسة 
للسهروردي ص 1١.8‏ . 
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سستان العرفسبة 
معر فة اكله : 


في نهاية كتاب الطواسين يوجد فصل بستان المعرفة. 
وفيه بتمرض الحلا لثلاثة مواضسيع هي : عدم امكان المعرفة » 
ونقد النظريات التي تدعي أمكانها » ليبئني بجملة واحدة فكرته 
عن المعرفة وطريقها الوحيد . 

ما المعرقة ؟ المعرفة ربانية » واول ما تطلق على الله « كنت 

كتب الحلا : 

« المعرفة في ضمن الفكرة مخفية » والفكرة في ضمنالمعرفة 
مخفية ؛ الفكرة صفة العارف ( وحليته والجهل صورته »26 قصورة 
المعرفة عن الاقهام قايبه آيبه كيف عرفه ولا كيف ) « ابن عرفه 
ولا انحن كنك وصال ولا توصل © كيف الفضل: لانمل . 
صحت الممرفة لحدود قط ولا لمعدود ولا لجهود ولا لكدود 3 

)2 المعرفة دراء الوراء وراء المدى وراء الهمة وراء الاسرار» 
وراء الاخبار ورأم الادراك 4 هذه كلها شيع لم تكن فكان 4 
قبل الجهات والعلات والالات » كيف تضمنته الجهات وكيف 
تلحقه النهابات » )١(‏ , 

وهو في ذلك »© كالفيلسوف الالماني كانط ؛ الذي يرى أن 
المعرفة الميتافيزيقية غير حائرة لان العقل الانساني متحدود 4 ولا 


, 596 الطواسين ص‎ )1١( 


- ات 


يستطيع أن دبنيها » وهذا ما رمى اليه الحلاج فالانسمان محدوذ 
بالمكان والعلل فكيف يدرك ما وراء ذلك . بل آنه بمضي درحة » 
فمن لا يعرف المكان نفسه كيف يمكئه ان يعرف ما عداه . يقول: 

نا عجبا ممن لا بعرف شعره من بدنه كيف لبتت سوداء أم 
بيضاء » كيف تكون الاشياء » من لا يعرف الجمل والفصل #ولا 
يعرف الاخر والاول والتصاريف والعلل والحفائق والحيل ؛ لا 
نصح له معرفة من لم يزل : 

سبحان من ححبهم بالاسم والرسم والوسم »© محجيهم 
بالمقال والحال ( والكمال والجمال ) عن الذي لم بزل ولا بزال» 
القلب مضغة جوفانية » فالعرفة لا تستقر .فيها لانها ربانية ؛(1), 

وهو بيميز بين المعرفة والفهم ©» والفهم له طول وعترض 
( مفهوم وما صدق ) وبه نعرف العالم ©» بيئما ليس للمعرفة طول 
وعرض لانها ربانية .. وهو بجملة واحدة يقلب المفاهيم القديمة» 
مثلما قلبها كائط ايضا . فمن المعروف قبل كانط التمييز بين 
العقل والفهم » فالعقل هو اللملكة التي تدرك العلاقات المنطفية» 
بيئما الفهم لا يتطلب الحكم 6 فلما جاء كائط عكس الامبسر © 
'وجمل الفهم #تنلصة02065] اللكة المنطقية , وهذا ما 
فعله الحلاج ايضا وذلك بقوله : | 

« للفهم طول وعرض » وللطاعات سلة وفرض »والخلقكلهم 
في السماء والارض »© وليست للمعرفة طول ولا عرض ولا تسكن 
في السماء والارض »6 ولا تستقر في الظواهر والبواطنمثل السسئن 
والفرض ») (؟) ٠.‏ 

وفاية الامر ان الممرفة الميتافيزيقية غير ممكنة » لان الله من 
طبيعة اخرى لا يستطيع الفهم اللحدود معرفتها . يقول : 

« با هذا » ما في الكون اقل من الذرة » وانت لا تدركها ) نمن 


. الطواسين ص "لا‎ )١( 
. (؟) الطواسين ص )لا‎ 


#6 له 


لا يعرف الذرة كيف يعرف ماهو ادق منها بتحقّيق » ؟ ([) . 


تقب براهين معرفة الله : 


ولا يكتفي الحلاج بهذا الاقرار والبرهان وحده » مثل كانط» 
بل يستعرض النظربات التي تدعي معرفة الله » فينقدها بدقة 
وباختصار » معتمدا في ذلك على فكرة واحدة هي تنزيه الله 
وتعاليه » فهو وراء الادراك ) ووراعء الزدمان والكان ) ووراء العلل 
والاسبياب . وهو ينقد نظرية معرفة الله بكماله ثم ينقد نظرية 
الضترواك لم بطريينة لحي :0م اللارركة المتضوا 3 + لم لظرية 
النبوة ( او تجربة موسى بالاحرى ) . يقول : 

« ومن قال عرفته بفقدي ؛ فالمفقود كيف يعرف الموجود ؟ 

« ومن قال عر فته بوجودي اللديوان لا كرنات. 

« ومن قال عر فته حين جهلته . والجهل حجاب » والمعرفة 
وراء الحجاب لا حقيقة لها . 

« ومن قال عر فته بالاسم قالاسم لا يفارق المسمى لانه ليس 
بمخلوق . 

« ومن قال « عرفته به فقد اشار الى معروفين . 

« ومن كال «عر فته بصلعهة)» فد اكتفى بالصنع دونالصالع. 

« ومن قال « عرفته بالعجز عن معرفته » فالعاجر منقطع» 
والمنقطع كيف يدرك المعروقف , 

« ومن قال « كما عرفني عرفته » ©» فقد اشار الى العلم 
فرجع الى المعلوم © والمعلوم يفارق الذات ومن قارق الذات كيف 
يدرك الذات . 

« ومن قال « عرفته كما وصف نفسه » فقد قنع بالخبر 
دون الاثر . 


٠ الطواسين ص هلا‎ )١( 
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« ومن قال « عرفته على حدين » فالمعروف شيء واحد لا 
يتميز ولا شبعض ٠.‏ 

« ومن قال « المعروف عرف نفسه » فقد اقر بان العارف فى 
البين » متكلف به لان المعروف لم يزل كان عارفا بنفسه . : 

« ومن قال عر فته بالحقيقة فقد حعل وجوده اعظم مسن 
وجود المعروف لان من عرف شيئًا على الحقيقة » فقد صاراقوى 
من معروفه حين عرقه » )١(‏ . 

فهو يذكر احد عشر دليلا ليرفضها جميعا » وان كان من 
الضروري ذكر نقد لها » فهو هذا البخل بالتعبير والضن بالافصاح, 

وهو ينقد اولا راي الصطلمين من المتصوفة والذين يقولون 
تعرف الله بالفناء »© فيرد : انى للمفقود ان بعرف الموجود » ان من ٠‏ 
يفقد نفسه وحواسه قاصر عن بلوغ مرماه . 

وينقد قول من برى أن وجود الله معروف لان وجودنا 
المحدث يقتضيه » فمثل هذا البرهان بعطي وجودنا صفة 
القدم » وقديمان لا يكونان . 

اذا » فلنقل كما سيقول ددكارت فيما بعد » اننا تعرقفه 
بعجزنا وجهلنا » الا يشير عجزنا الى كمال ذاته » والا يشير 
جهلنا الى كمال علمه ؟ برفض هذا » لان القول بان العجز والجهل 
دليلان على حود كامل ؛ من تصورنا له علمئا هذا العجزر» 
فائنا لكون قد وضعئا ححابا بيئئنا وبينه © وانقطعنا عنه» 
واللحجوب والمنقطع ان يعرف الله . 

ولن نعرف الله باسمه ؛ الا يدل اسمة على المطلق © وعلى 
المعاني اللانهائية » والصفات العلوية ؛ وما الله الا هذه الاسماء .. 
يرفض ذلك » لان الاسم لا ينفصل عن السسمى 6 بعكس هما سوف 


. الطواسين ص ,لإب)/ا‎ )١( 
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بقواه المتصوفة فيما بعد ©» والاسم ليس مخلوقا . ومثل هصلذا 
البرهان » البرهان التالي » الا انه يتئاوله من جانب آخر وكأنه 
ينقد ما سيقوله ابن عربي © فمعرفة الله يالله تشير السى 
معروفين . 

وكذلك ينقد دليل السببية » والذي يبرهن على وجود الله 
من النظر والتأمل في الموجودات التي تقتضي صانئعا ») فوجودها 
ينطق بوجوده ؛ الا انه برى ان اتأمل الموجودات يدل على انها 
مصنوعة »© ولن يو صلنا الى الصانع . وكأنه يردد نقد كانط حول 
هذا » رافضا هذه القفزة من النهائي الى اللانهائي . . مثلما ردد 
قول أبن رشضد حين راى في دليل الحدوث المار ذكره ضرورة 
جعل العالم قديما . الا انه امتاز على ابن رشد برفضه هذا الدليل 
لان العالم ليس قديما. 

ولن نعرف الله بالعلم لان العلم مضاف الى الذات . 

وان نعرفه كما عرقه موسى ؛ فقد طلب رؤية الله قي 
كلمات © فهو قد قنم بالخبر دونالنظر © ومرف الله كما 
وصف نفسه » وهذا ليس معرفة » والنبي موسى لم يعرف الله ») 
لان من يقتنع بالخبر لن يعرف الله . وهو هنا يشير اشارة 
الى الطريق الوحيد لمعرفة الله » اي معرفته بالنظر والرؤية , 

وان تعرف الله بصفاته وحدوده لان الله لا يتميز ولا بتبعض» 
فنقى عله الصفات . وبها لا سرهن عليه . 

ومن قال نعرقه بالدين ©» ففيه. برهان على وجوده ؛ الا اننا 
بذلك نقر بانه لا يعرف . واذا قلنا نعرفه بالحقيقة كنا اعظم منه 
شأنا وهذا مستحيل .. 

وهو بذلك يهدم كل الطرق الموصلة الى الله » رافضا هله 
الطرق والادلة » مثل كائط ؛ لييني طريقا وحيدا .. 

وهو يعتمد على مقدمة وحيدة هي تنزية الله » ليصل الى 
النتيجة نفسها « لا طردق نحو الله بهذه الادلة . » والحق 
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حق والخلق خلق )1١(‏ . 
وكما أن كانط عاد للبرهنة على وحود الله بالاعتماد على 
وحود الله ؛ الا ان الطريق مختلف . 


الرؤبة : 


كيف نعرف الله اذا ؟ نعرفه بالرؤبة . بقول ؛ 

0 العارف من رأى 6 .والمعرفة بمن بقَى »© فالمعرفة ثابتة من 
حهة النص »© وفيها شسيء مخصوص مثلل ذائرة العين 
المشقوق »© (؟) . 

ويقول بمكان آخر من كتابه : 

« فالعارف من رأى والمعرفة بمن بقى -. العارف من عرفانه 
لأنه عر فانه 8 وعر فانه هوق والمعرفة ذلك ») والمعروف وراء 
ذلك .. » 9) ٠.‏ 

وهذا هو طريق الحلاج اعرفة الله » او البرهنة على وجوده» 
الا ان رؤبة الله بالابسار قضية شائكة في الاسلام . ففي القرآن 
آبات صريحة على 0 
وهو يدرك الابصار ») وهناك اجماع على ان الرؤبة ممتنعة في 
هذه الدنيا » وفي الحديث عن مسلم « واعلموا ان احدا منكم ان 
يبرى ربه حتى يموت »© وعلى هذا بفسرون الحديث « رأى محمد 
ربه بفؤاد مرتين ) ب مسلم على الها رؤيا وليست رؤية » 
والرؤيا جائرة ومقبولة . 

اما التصوفة فقّد ساروا بطريق آخر » وقد مرت ممنا 


٠. 8 الطواسين ص‎ )١( 
, (؟) الطواسين ص هلا‎ 
٠. (؟) الطواسسين ص ملا‎ 
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كلمات ابي يزيد البسطامي حول ذلك »؛ الا ان مؤرخي الصو فية 
ينكرون الرؤية . يقول القشيري « فرؤية الله بالابصار على 
جهة الكرامة غير جائزة لحصول الاجماع عليه (1) . وبنقفل 
الطوسي رأي الخراز : « ان من بدعي الرؤيبة فقد غلط وضل 
وتاه ») (؟) لانها خصورص للنبي محمد وحده (9) , 

اما الرؤية في الآخرة » نمصدق عليها » وهناك آبة 
توضح ان الصالحين سير ون الله يوم القيامة وفيها ( وجوه 
يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة » ( القيمة ؟؟ ‏ 6؟ ). وعلماء 
المسلمين بفسرون الآئة تفسيرا واضحا وهو رؤة الله 
بالابصار » ولا يشذ الا المعتزلة » فهم ينكرون هذه الرؤبة ويرون 
انها رؤبة مجازية لا حفيقية . 

والحلاج يرى أمرا » وهو ان الرؤية جائزة في هذه الدنيا » 
ويرى أن الدين يبيح ذلك ويثبته » الا أنه بخصها » وهسذا 
التخصيص انما عنى به الرسول محمد فقط . فمعرفة الله 
ليست الا للرسول .. الا انه سيضيف فيما بعد انها حائرة 
له ايضا وهنا تظهر المأساة ! 

فنلئق نظرة الى تجربة الرسول » بعد التعمرض لتجربة 
موسى © فالحلاج يعيرها اهتمامه , 

يروي لنا القرآن ان موسى راى ثارا فقال لاهله « امكثوا 
اني آنست ارا لعلي نيكم منها بقبس او اجد على الثار هدى» 
فلما اتاها نودي با موسى . ائني انا ربك » فاخلع نعليك ؛انك 
بالواد اللقدس طوى ؛ وانا اخترتك »؛ فاستمع لما يوحى » طله , 
.)١8-1٠١(‏ 

رن منورة اخرى تعلم ان موسى طلب رؤية الله عندما 
لاقاه » فخاطبه الله « لن ترني » وهذه هي الآيات : « فلما جاء 


. 15. الرسالة القشيرية ص‎ )1١( 
(؟ و ؟) اللمع ص )66م و59)مو.‎ 
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موسى لميقاننا وكلمه ربه قال : رب ارني انظر اليك » قال لن 
تراني © ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني») 
فلما تجلى ربه للجبل » جعله دكا » وخر موسى صعقا » فلما 
افاق قال سبحانك تبت اليك وانااول اللإمنين» 
( الاعراف ١57‏ ). 

واستمع هوسى لكلام الله » مكتفيا بما يوحى اليه ») دون 
النظر او الابصار » ولم يرقع عينيه ليرى ذاك الئور او ما وراءه. 
الا ان الاكتفاء بالخبر ليس من العرفة كماهر معنا » ويحاول 
الحلاج تبرير موقف موسى بقوله « ليكون فرقا بيئه وبين خير 
البشر » )١(‏ وعلى ذلك اتبعه الاتباع لانه « اذا رضي الهتدي 
بالخبر فكيف ( لا ) يكون المقتدي على الاثر » (؟) . 

اما التحربة الحقيقية ©» أو المعرفة الحقيقية » والمعبرة عن 
الرؤية » فهي ما وصل اليه » محمد في معراجه عندما كان 
قاب قوسين او ادنى : 

( والنجم اذا هوى4ما ضل صاحبكم وما غوى »© وما بلطق عن 
الهوى » ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ©)ذومرة 
فاستوى »© وهو بالافق الاعلى » ثم دنا فتدلى © فكان قاب قوسين 
او ادئى © فأوحى الى عبده ما أوحى »؛ ما كذب الفؤاد ما راأى » 
افتمارونه على ما برى . ولقد رآه نزلة اخرى © عند سدرة 
المنتهى » عندها جنة المأوى » اذ يفشى السدرة ما يفشى » 
ما زاغ البصر وما طئى» لقد رأى من آبات ربه الكبرى  )‏ النجم ب 

فهذه الآبات توضح انالرسول رآأى ربه ؛ الا أن علماءً 
التفسير يختلفون حؤل هذه الرؤبة » فبعضهم يرون ان اللقصود 
بهذه الاباث جبريل لا الله » وبعضهم يرى ان رؤية الله بالفؤاد» 
وبعضهم يعتبرها رؤية بصرية الا انسه بسكت عن التعبير ) 
فاللشة عاجزة عن استيعاب مثل هذه التجربة . اما الحسلاج 


561 -س بل 


فيتناول الآبات دون وجل »؛ ليخلص الى انها تصور رؤية الرسول 
لله ببصره 8 


وهو يحلل ذلك في ثلائة فصول هي : طاسين الفهم 6 
وطاسين الدائرة »> وطاسين النقطة » على انه بمهد في كل فصل 
ليان استحالة هذه المعرقة باسلوب معقد 6 وانها غير جائزة الا 
فصي و ع حا و ا م 
هذا الحديث الى حين آخر »2 مكتفين هنا بذكر تفسيره 
للآيات . 


توك كن طانتين القهواة 
« ان كنت تتقهم فاقهم . ما صحت هده المعائي لاحد بسوى 
احمدذا ماكان محمد أبا أحد » » الى النبيين ب 


وغاب عن الثقلين ؛ وغمض العيسن عن الاين » حتى لم يبسق 
له رين ولا مين » فكان قاب قوسين حين وصل الى 
مفازة علم الحقيقة » اخبر عن الفؤاد وخبر لما وصل الى حق 
عاد فقال « سجد لله سوادي » وآمن بك فؤٌادي » فلما وصل 
الى غابة الغايات قال « لا احصي ثناء عليك » وحين وصل الى 
حقيقة الحقيقة قال « انت كسا اثليت على نفسك ) ب جحد 
الهوى فلحق المنا « ما كذب الفؤاد ما رأى عند سدرة المنتهى » » 
ما التفت بمي نا الى الحقيقة ولا شمالا الى حقيقة الحقيقة « ما 
زاغ البصر وما طفى » (1) . 

وفي طاسين النقطة بقول : 

« على قلبه بات عن ربه دئى (؟) ©» غاب حين رأى » ماغاب » 
كيف حضر ما حشر »؛ كيف نظر ما نظر . 

« تحير فابصر © أبصر فتحير » شوهد فشاهد وصل 


٠ الطواسين ص غماب.!‎ )١( 
. (؟) الطواسين ص "!ا هلا , دنى : هكذا وردت في النص‎ 
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فانفصل » وصل بامراد فانفصل عن الفؤاد ما كلب الفؤاد 
مارآى . 

« اخفاه نادناه واولاه فاصفاه واروا فغذأه وصفاه قاصطفتاه 
ووعاه فغداه © وبلاه فقاشفاه ووقاه فاسطاهة , 

« فكان قابه حين تاب واهاب »© ودعى فأجاب »© وابصر قفغاب» 
وشرب فطاب » وقرب فهاب قارق الامصار والانصار والابصار 
والاثار . 

« ما ضل صاحبكم « في مضافتنا ومعاملتنا . ما ضل 
صاحبكم في بستان الذكر في مشاهدتنا وما فوى في جولان 
الفكر . بل كان للحق في الانفاس واللحظات ذاكرا وكان على 
البلايا والعطايات شاكرا ان هو الا وحي يوحي من نور الى 
مر 

« اقلب الكلام وغاب عن الاوهام ؛ وارفع الاقدام عن الورى 
والانام واقطع منه النظم والنظام 2 وكن هائما مع الهيام 2 واطلع 
لتكون طائرا بيسن الجبال والاكام 4 جبال الفهم وآكام السلام» 
لترى ما ترى فتصير فمصام الصيام » من مسجد الحرام 
دنى كأنه دئى من معنى ثم حاجر كعاجز لا كعاجر ثم من مقسام 
التهذيب الى مقام التأديب »© ومن مقام التأديب الى مقام التقريب 
دنا طلبا فتدلى هربا » دنا داعيا فتدلى مناديا » دنا مجيبا قتدلى 
قريبا » دنا شهيدا فتدلى مشاهدا . 

فكان قاب قوسين برمي « اين » بسهم بين اثبت قوسين 
ليصحح أبن أو لغيبة العين © أدئى بعين العين .. » 

الى آخر ذاك الكلام » والذي يثبت حالة الحلاج الغريبة وهو 
كتب هذا الكلام بل هذه اارموز او الشطحات ار الهذيان ! على 
أنه يمكن ان نستتخلص عدة امور هامة من النظر في هذا 
النص الطويل . اولاها ان المعرفة هي مشاهدة الله » وثانيها أن 
الشاهد بصيح نورا » فالوحي من النور الى النور » وثالثها ان 
الرسول شاهد الله بعيئيه . 1 


الوصول الى الرؤية : 


اذا غاية الامر » الرؤية هي معرفة الله » ولكن كيف يتم 
البدابة » وهو مقام آهل الصفاء )١(‏ . ثم تبدا بعد ذلك رحلة 
اخرى نحو الحقيقة » وما بعد الحقيقة . 

وله في ذلك تعييرات خاصة © ففي طاسين السراج يذكر 
ثلائة مراحل تعبر نحو الحقيقة » ثم لحو حقيقة الحقيقة » ثم 
حق الحقيقة » ويدؤكدها في طاسين الفهم »© الا انه في طاسين 
النقطة يبورد المراحل كالآاتني : مفازة الحفيعة » حق الحقيقة »)» 
الحق ©» غاية الغابات » وحقيقة الحقيقة . اما في طاسين الدائرة 
فيوغل بالرمز مستخدما الرسم ©» وستكتفي من كل هذا بابراد ما 

١‏ الثراكن بيطيو ول الصياد + أل اممسباع + انود البين 
الاشكال فيخبرهم عن الحال بالطف مقال . ثم يمرح بالدلال > 
طمعا في الوصويل الى الكمال . 

« ضوء المصباح علم الحقيقة » وحرارته حقيقة الحقيقة » 
والوصول اليه حق الحقيقة . 

« لم برض بضوئه وحرارته » فيلقى جملته فيه » .والاشكال 
يلتظرون قدومه »> فيخبرهم عن النظر حين لم يرض بالخبر »© 
وجسم واسم ووسم »© فلاي معنى يعود الى الاشكال وبأي حال 
ومن وصل الى المنظور استغنى عن النظر » (9؟) . 

.وقد مر معنا ان الحلاج برى هذا خاصا بالرسول » الاانه 
يرى كذلك » انه وصل الى هذه الرتبة » اي أنه يرى الله » وقد 


(1) الطواسسين ص 15 . 
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مر معلاايضا خلال تحليل تجربتهكيف اله برى الله .. وهو 

« لا يصح هذه المعاني للمتواني ولا الفاني ولا الجاني ولا لمن 
بطلب الامائي كني كأني » وكائى هو » او هو أني »؛ لا توق عينى» 
ان كنت انى . بأبها الظان لا تحسب »؛ اني « أنا » الآن او يكون 
او كان . )١(‏ 

اذآ » فاموضوع كله يدور حول تحربة الحلاج الصوفية» 
حيث يدعي انه يرى الله » وانه في مستوى الرسول اتنسساء 
معراحه .. 


ا ات 


لنعد الى تحديد الحلاج المعرفة » بعد ان حللنا الشطر 
الاول منه » ولندقق في شطره الآخر لنصل الى القصد من 
صرخته « أنا الحق » . بقول : ( العارف من راى » والمعرافة بمسن 
تسقّى ») وقد تبين لنا ان الرسول هو العارف الوحيد ؛ وان الحلاج 
الي .. الخ » فماذا بقصد بهذا « الهو » ؟ وماذا بقصد بمعرفة 
من نبقى ؟ وهو بقول في مكان آخر «١‏ ان لم تعر فوه » فاعرفوا 
آثاره )4 فماذا يقصد بهذه الآثار ؟ 

نقلت نحليل الحلاج لتجربة المعراج من طاسين النقطة ؛وهو 
بتبع ذلك كلام ملتو غيز مفهوم عن اارسول »© وتجربة الدنو 
والحقيقة » وتهمنا من ذلك جملتين بقول في اولاها « ما 
خاطب المولى الا آهلا )) وهي تعضد جماته السابقة ( يوحى من 


. الطواسين ص 5! و للُما‎ )١( 


ه15 -ه 


نور الى نور » . اما الجملة الثانية فهي غريبة نوعا ما« من لا 
استاذ له ولا تلميذ ولا اختيار ولا تمييز ولا نمويه ولا ثنبيه ؛ لا به) 
لامنه » بل فيه ما قيه » هو فيهالا فيه فيه » تيه في تيه » 
ابة في ابة » )١(‏ ولعله بعني بذلك ما يصير اليه الذي يرى 
الله » الا انه في طاسين السراج يبدو اكثر وضوحا وهو يعبر 
عن اللموضوع ثلقسسهة . 

وكأني بالحلاج بحاول تبربر تجربته » كيفا يرى الله دون 
البشر كلهم ؟ ولذلك بتخذ من الرسول الذي رأى الله باعتراف 
معظم المسلمين » بتخذه منارا » فاذا به شخصية اخرى بعد 
ررّيته الله » واذا به ور من الله » او لم بقل ان الوحي من نور 
الى نوراو لم بقل ان الله لا بخاطب الا اهله » وانه فيه .. اذآ 
فمحمد الذي يتحدث عنه الحلاج ليس محمدا المعروف »© بل ممحد 
النور الذي رأى ربه . وبالنتيجة الحلاج هو هذا النور 
« كاني هو »او هو آني » . 
الذي عدت تمده وبحال سراي لي أبصر فخبر © والذي 
رفع الله قدره » فاذا به بدر او شمس او سراج ٠.‏ نشول : 

« ما ابصره احد على التحقيق سوى الصديق » لانه رافقه 
ثم رفقه » لثلا يبقى بينهما فريق » ماعرفه عارف الا جهمل 
وصقه ) ()) . 

اذآ » فما يتحدث عنه الحلاج ليس الرسول المعروف 6وهذا 
باتلف مع حديث موضوع ومتداول » وفيه ان الرسول لم بخبر 
احدا عن حقيقة دعواه الا لاي بكر الصديق .. وهو حديبث 
مو ضوع » الا ان ما يهمنا من هذا هو ان الئاس كلهم تجهلوتة4» 
اما صفاته فهى ٠‏ 


. الطواسين ص 8؟‎ )١( 
. 18 ب١ الطواسين : طاسبين السراج ص‎ )( 
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« أنوار النبوة من ثوره برزت ... الخ 

« همته سيقت الهمم » ووجوده سبق العدم واسمه سبق 
القلم » لانه كان قبل الامم .. الخ 

« وهو سيك البرية »6 الذى أسمه احمد ؛ ونعتهاوحد »2 
ؤذاقة لوحد ب الخ . , 

« لم يزل »© كان ,. كان مشهورا قبل الحواديث والكواين 
والاكوان . ولم يزل كان مذكورا قبل القبل وبعه اليعند 
والجواهر والالوان .. الخ .. 

« قبيلته « لا مشرقي ولا مغربي .. الخ 
ا باشارته أبصرت العيون »© به عرفت السرائر والضمائر» 
والحق انطقه .. 1 

« هو الذي بكلام قديم لا تحدث ولا مقولة ولا مفعول »بالحق 
موصول غير مفصول » الخارج عن المعقول .., الخ « التعوم كلها 
قطرة من بحره وه 

« الحق به وبه الحقيقة . 

« ما وصل الى علمه عالم ولا اطلع على فهمه حاكم © الحق 
ما اسلمه الى خلقه لانه هو ائى هو هو وهو هو .. الخ .. )١(‏ 

وخلاصة هذا الكلام ان محمدا نور قديم © به كانت النبوات 
الااان قدمه ليسن كقدم الله لان الحق انطقه » وهو بالحق ؛ والحلاج 
هو .. وبالطيع ليس الحلاج المعروف مثلما أن ثور محمد ليس 
سحمدا . وكأن هذا النور استقر في محمد المعروف ثم استفر 
في الحلاج المعروف » فجاز لهما ان يريا الله وان بعرفاه . 

فالسراج اذآ » فكرة عرضها الحلاج ليجيز لنفسه تحربته) 
الاانها فكرة غرسة عن الاسلام ٠.‏ وتلحجيد لها أصولا عديدة. 
فهي على صلة بالكلمة الواردة في مطلع انجيل يوحنا : 

« في البدء كان الكلمة »© والكلمة كان عند الله » وكان الكلمة 
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الله » هذا كان في البدء عند الله » وكل شي به كان وبغيره لم 
يكن شيء عمما كان »2 فيه كانت الحياة » والحياة كانت نور 
الناس » . فالكلمة من الله ومنها صدر كل شيء ؛ فهي اشبه 
بالسراج لولا انها كانت سببا للحياة , 

كما ان فكرة السراج أو نور محمد ذات صلة وثيقة بفكرة 
الائمة عند الشيعة »© قالامام عندهم ملهم » متصل بالله ؛) يوحى 
اليه » وهو معصوم » ويرث العلم الالهي » وشفيع الناس يوم 
القيامة عارف بالماضي وبالمستقبل »© ونور من الله .. الى غير 
ذلك عن وجوده السابق )١(‏ . 

وتجد مثيلا لها عند الفلاسفة ؛ فالمقل الفعال عند الفارابى 
( الذي يصغفر الحلاج بثلاث عثرة سنة والذي توفي بمده بثلاثين 
سنئة ) وجود مفارق يهب الصور »© وينقل الاشياء من القوة الى 
الفعل »© والعقل الفعال مصدر الالهام والوحي والنسوة . الا ان 
ما يسميه الحلاج سراجا ليس مفارقا كالمقل الفعال » الا انه بملك 
مثله المقولات في ذاته . 

وقد ذهب ماسنيون مذهبا خاصا حول هذا الموضوع » 
فالفكرة عنده نظرية تسمى « هو هؤ » وهي تعتمد على ان لله 


)١(‏ وتزداد الصلة احكاما عندما ننظر في الاثمة عند غلاة الشيعة » واستعارتهم 
للابحاث الغلوصية لتكويين افكارهم عن توحب الله وصدور الائمة عنه» 
بها هم فيه من الالوهيسة واستعانتهم بالنور الفنوصي لتكوين فلسفة 
متكامفلة . والمراجع الني في ايدينا لا تلبىء عن تطور هذه الأفكار » بل تقدم 
لنا نظرية مكاملة ٠‏ الائمة فيها اول ما صدر وبهم كان الوجود , 
ولذا لا يمكن ان تحكم على هدى تاثر الحلاج بافكار الشبيمة الفلاة مسا دام 
سراجه ليس مصدرا للوجود وللحيساة مثلما الائمة عند هؤلاء . على اننا 
نستطيع أن نؤكد » ان الحلاج وهو يضع آراءه لا يبني نظرية عامة » ول 
يبني نظرية دوغمائية على غرار غلاة الشيمة لان حسه الاسلامي ظل بارزا 
تجاه اقواله » وهدذا هما سوف نوضحه في بحث الالثباس . 
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لاهوتا وناسوتا » وألهوهو عبارة عن ناسوت الله الذي ظهر فى 
آدم .. ويعتبرها اساس نظرية ابن عربي عن الحقيقة المحمدية 
ونظرية الجيلي عن الانسان الكامل .. 

الا ان الاختلاف كبير بين سراج الحلاج والحقيقتة 
المحمدية وان كان هناك اتفاق بيسن الموضوعين . واساس 
الاختلاف يرجع الى تصور الله عند الحلاج وعند ابن عربي © 
فالحلاج ينزه الله » اما ابن عربي فقد وحد بين صفات الله والعالم 
بواسطة الاعيان الثابتة . ولذا فسراج الحلاج مصدر الكلام 
والنبوة فقط » اما الحقيقة المحمدبة فمبدا كل الحياة . 

وسراج الحلاج يختلف كذدلك عن الانسان الكامل » فهذا 
ايضا مبدا الحياة والعلة الاولى لكل المخلوقات © بل اننا تلمح 
في طياته » انه القانون الذي تسير عليه الحياة عدا عن كوله 
الخليقة نفسها » وهو صورة الله ايضا . 

وعلى هذا الاساس نرفض نظرية ماسئيون » فاذا اقمنا 
وقبلنا بتقسيم الله الى لاهوت وئاسوت » وان الناسوك همو 
« هو هو » فمعنى ذلك ان «.هوهو » الانسان بطبيعته ‏ الجحسمية 
والروحية . وسراج الحلاج لا يصل الى هذا الحد بل هو مجرد 
مصدر للالهام والوحي فقط » ثم لا ننسى انه مخصوص »؛ وليس 
عاما ؛ بمعنى انه ليس كالحقيقة المحمدية مصدرا لكل 
السان . : 

وقد قال ماسنيون ان السراج هو العقل الفعال » الا انه من 
الفروري التذكير » بما بناسب هذه الفكرة في الدين الاسلامي 
نفسه » اي دور جبريل كواسطة للعلم ولللبوة , 

ان الفكرة اصطنعت لتبرير رؤية الله » او الالهام عامة » 
فالحلاج يضع نفسه بجانب الرسول ؛ لكن باب النبوة اغلق 
نهائيا ») وقطع نسل الالبياء » فكيف يضع نفسه هذا الوضع ؟ 
اوجد فكرة السراج » واعثبر نبوة محمد ازلية وانه نور من الله » 
فابن دور جبريل ؟ الفي »© وادم بهذا السراج » واصبح لور 


5)6 سس 


محمد »© ويه رأى الله » وبه كانالوحي © وبما انه ازلي حق 
للحلايج ان بدعي انه هو » اي أن نور محمد فيه . 

وقد ذكر الحلاج في آخر طاسين السراج « الحق مسا 
اسلمه الى خلقه لانه هو ؛ وانى هو » وهو هو « فهو السراج 
ايضا اي هو محمد او نوره . وهذا بأتلف مع كون جبريل 
مصدر النبوات . 

ولاعتقاده انه السراج جاز له ان يقول « انا الحق » اي انا 
نور الله » او السراي او نور محمد . والدليل على ذلك انه يقول 
ايضا ١‏ انه لم تعرفوه فاعرفوا آثاره » اي اذا لم تعرفوا الله 
قاعرقوا وره او سراجه ©» وسراجه هو الحلاج © لذا يتابع قائلا 
« وأنا ذلك الاثر » وهو لم يقصد ب « انا الحق » : انا الله الخالق 
كما ذهب ماسئيون لان الله الخالق متعال عند الحلاج » والدليل 
على ذلك قوله « وانا ذلك الاثر » وانا الحق لانئي ما زلت ابدا 
بالحق ايضا » )١(‏ فالاثر او السراج سو الحق »© وهو غير الله » 
بل ابي 

وبما ان الحلاج هو الاثر او السراج لذا صحت له الرؤية 
الخاصة بالرسول © واصبحت جائرة ومقبولة » ما دام صوق 
: الرسول نفسه © نعم ان الانسان العادي لا يستطيع رؤبة الله) 
الا أن من كان السراج أو نور محمد قسيراه »© بل وسينسب 
تفسره الى الله . 

وكأنه آراد بهذه ‏ الشطحة الفكرية »© الا 8 مشكلتئه 
قحسب » بل ان بحل مشسكلة المعرفة ابضا » فاذا كانت معرفة الله 
جائرة له » فهي غير جائزة لفيره »© ولذا يقترح بعد ان صعد عاليا » 
على الناس الذين يريدون معرفة الله ان «كتفوا بمعرافته ) 
0 خرف ب سكن و انول العر او انام قو ا الاراتد و01 
هذا الاثر .. أنا الحق ..») .. 
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وهو بذلك ينقل قول المسيح « من رآني فقد راى الاب » 
وينسب الى الرسول محمد حديثا مشابها لكنه موضوع . 

وبهمنا في هذا كله ان نقف مع الحلاج الذي نشد رؤية 
الله دون اجنحة » ان يوحد الله توحيدا لم يصح الا لرسوله» 
والذي لم يرض بضوء المصباح وحرارته بل القى بنفسه في 
النور »© ليخبر عما شاهد , 

فهل يمكن ان: تنعت هذا الكلام بانه اتحاد أو حلول ؟ وحتى 
يستقيم السؤال نجب ان نستفهم : هل اعتبر محمد في معراجه 
اتحاديا وحلوليا ؟ هل ادعى مؤلف أن مشاهدة الرسول لربه كان 
اتحادا او حلولا ؟ ما من شخض قال أن محمذا اتحد باللة » والكل 
متفقون على أنه رأى الله فحسب . وكذا الامر بالنسبة للحلاج , 
وكذا بحب ان بكون الموضوع ٠‏ لذا نرفض كل الدعاوي التي 
تعشبره حلوليا أو اتحاديا . 

ظل الحلاج ينمو حتى وصل الى رثبة محمد » فرأى الله» 
هذه هي دعواه 4 وقد حاول تبرير ذلك بالسراج او النسور 
المحمدي ؛ ليجعل نفسه بمستوى محمد لا فير . 

ثم ان الحلاج نفسه رفض الحلول او الاتحاذ قائلا ١‏ من يظن 
ان الالهية تمتزج بالبشربة » والبشرية تمتزج بالالهية فقك كفر » 
فان الله تعالى تفرد بذاته وصفاته عن وات الخلق وقتفاتهم ولا 
شسبههم بوجة من الوحوهة . 

ويقول ايضا ؛ فالله مترائي عن كل ضيكل وصورة مسن غير 
مماسة ومزاج » 

الا انه وهؤ بضع نفسه: بجانب محمد ؛ مدعيا رؤبة الله ) 
منشدا اشعاره المخالفة لهذه الاقتوال »© وضع نفسه موضما" 
خطرا »؛ لان الله لا بظهر « الا في حال الالتباس »© ؛ نعم انه يتجلى 
أن شاء © والتجلي ليس حلولا ولا اتحادا . بيد ان الموقف 
محير ٠٠.‏ ولم يكحن اكات ارات بي لكا معي لعا مسريو 
حاله الفربة . 


آه؟ - 
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الالتباس 

وهذا طاسين آخر © سماه : طاسين الازل والالثياس ؛وفيه 
مخالفا فيه الاعراف والتفاسير والاراء » وكأن هذا الكتاب. حوى 
كل غريب سواء بأسلوبه او غموضه او افكاره » مضيفا الى 
شخصية الحلاج الغرسبة © والى حياته وقتله © والآراعء فيه 
صفحة اخرى من صفحات الاسطورة ! 

وقد مر معنا حتى الآن » اله ينفي معرفة الله لاله بعرف 
بالرؤية » والرؤية غير جائزة الا لمحمد » فهي لا تصح لفيره؛ 
فصنع الحلاج فكرته عن السراج ليبر هن على انها جائزة له» 
وهنا تبدو مأساته ., فالحلاج وان وضع هذه الفكرة »؛ الا انه 
بدرك ان الرؤية باب مسدود اغلقه محمد » والعلماء المسلمون من 
بعده الى الابد . فاذا اخترق الحلاج الحجاب تكرر الالتباس الذي 
وقع ابليس فيه في الازل » ويكون الابتلاء . 

م النظرية عن النور اللحمدي » وكيف 
نادي انه هذا النور ؟ وبالتالي كيف يقول انه الحق .؟ اله لا 
يستطيع الا ان بدعي هذا » وان خالف الشرع» وكأنه مجبر على 
ذلك » واجباره هو هو ضوع الالتباس مثلما كان عدم مسستحود 
ابليس لآدم موضوعا لالتباس آخر ٠‏ فابليس والحلاج رضيا بهذا 
البلاء لانه خارج عن ارادتهم » وكان الحلاج بذلك يريد ان بقول : 
الني لم اكن لابح نور محمد او انني لم آر الله لو لم يشا 
الله ذلك وان نص على خلافه . 

والذي ستوقف هنا ؛ أن الحلاج بعي مشكلته ») ويدرك 
جوانبها المعقدة » مثلما بدرك نتائجها القاسية ٠‏ اله يعرف انه 
صاحب دعوى ضنخمة » لذا بحاول ها هنا ان يبرر من جديد 


أوآا-ه 


ما وصل اليه . فيضع مقدمة غريبة يبين فيها ان ابليس استاذ 
المنزهين لله » وانه في عصيائه لله كان ذاك المنزه ايضا . ليصل 
الى فكرة الالتباس التي وقع فيها ابليس ثم .فرعون ثم الحلاج 
نفسه » مند فعا الى آخر ما ستطيع ليدافع عن نفسه وعن 
فكرته ١‏ رؤيته الله » وكونه الئور اللحمدي . 

وقد جعل الحلاج الموضوع في بعضه حوارا » وفي بعضه 
الآخر سردا روائيا » وهو في كل هذا يكتبباسلوب عاطفي » وكانه 
بعطف على اشخاصه العطف الكبير » فيبتعك عن الفكر الجاف . 

والحوار الاول يدور بين الله وايليس في الازل . 

قال له : اسجد . 

قال ( ابليس ) ؛ لا غير . 

قال له : وان عليك لعنتي . 

قال ؛ لا غير ... مالي الى غيرك سبيل واني محب ذليل . 

قال له ؛: استكبرتث 

قال : لو كان لي معك لحظة »؛ لكان بليق بي التكبر والتجبر» 
وانا الذي عر فتك في الازل « انا خير منه » لان لي قدمة في 
الخدمة » وليس في الكونين اعرف مني بك »© ولي فيك ارادة ؛ 
ولك في ارادة © ارادتك في" سابقة .. ان سجدت لغيرك . فان 
لم اسجد »؛ فلا بد لي من الرجوع الى الاصل » لانكه خلقئني 
من النار ؛ والئار ترجع الى النار ولك التقدييسر والاختيار )١(‏ 
ويزداد راي الحلاج بابليس وضوحا في الحوار الثاني » ويدور 
هذا الحوار بين موسى وايليس في الطور ٠‏ 

قال له موسى :: يا ابليس ! ما منعك عن السجود ؟ 

فقال : منمئي الدعوى بمعبود واحد . ولو سحدت له لكدت 
مثلك » فانك نوديت مرة واحدة « انظر الى الجبل »6 فنظرت ٠‏ 
ونوديت آنا الف مرة ان اسجد فما سجدت لدعواى . 
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فقال له : تركت الامر ؟ 

قال : كان ذلك ابتلاء لا امرا . 

فقال له : لا جرم قد غير صورتك . 

قال : يا موسى ذا وذا تلبيس » والحال لا معّول عليه فانه 
بحول ؛ لكن المعرقة الصحيحة كما كانت وما تفيرت وأن 
الشخص قد تغير ٠‏ 

ققال موسى : الآن تذكره ٠.‏ 

|فقال : با موسى الفكرة لا تذكر » انا مذكور 20 
ذكره ذكري »© وذكري ذكره » هل يكون الذاكرون الا معا؟ خدمتي 
الآن اصفى ووقتي الى » وذكري اجلى لانني كنت اخدمه في 
القدم لحظي والآن اخدمه لحظه .. 

الى ان يقول : حيرني طردني لثلا اختلط مع المخلصين » 
ما نعني عن الاغيار لغيرتي »؛ غيرني لحيرتي » حيرني لغربتي . 

وينهي الحوار بقوله : 

ب وحقه ما اخطأت في التدبير ولا رددت التقدير 000 
عذيئي بئاره ابد الابد » ما سحلت لاحد » ولا اذال لشخص 
وجسد » ولا اعرف ضدا ولا ولدا » دعواي دعوى الصادقين وانا 
في الحب من الصادقين )١(‏ . 

وخلاصة هذا الحوار »© ان ابليس بؤمن بمعبود واحد هو 
الله ؛ وانه لا سحد الا لهذا المعيود » وقد طلب منه الله ان 
يسجد لآدم مع ان السجود غير جائز الا للمعيود » فوقع بالتباس 
وحيرة » أبطيع امر الله ؛ ام يستمر بافراد عبوديته لله ؟ وهو 
التياس مر ؛ ولما كان ابليس اعرف المخلوقات بالله » واكثرهم 
توحيدا له ©» لذا رفض الامر »© وهو ليسى امرا بالاحرى © الله 
ابنتلاء . وقد طرده الله ولعنه لانه غار على التوحيد ! ويزداد 
الآمر تعقيدا أن ابليس ‏ والذي كان سمى عزازيل ‏ كان يعرف 
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ماذا سيحدث »© وهو يقول في:مناظرة اخرى مع الله : 

« وأنا قرات في كتاب مبين ما بجر على" باذا القوة 
المتين » )١(‏ . فبفضل علمه باللوح المحفوظ الذي سطر عليه ما كان 
وما سيكون عرف انه قد كتب عليه الا يسجد , ولذا يتابع الحلاج 
نوقنها هذا . :قال«الدى لأليس 2 


« الاختيار لى . لا لك ., 

قيرف ابلسن ؛ الاختيارات كلها » واختياري لك » قد 
اخترت لي با بديع » وآن منعتئي عن سحوده فالت النيع » وأن 
اخطات في المقال قلا تمجرني ؛ فأنت السميع »؛ وان اردت أن 
اسجحد له فاأنا المطيع . لااعرف فسي العارقين اعرف بك 
مني (5)., 

فالحلاج بفرق بين الارادة الالهية الازلية ؛ وهصي الني 
اقتضت عدم سبجود ابليس »© وبين الامر الذي طالبه بالسجود ١‏ 
فقاطاع ابليس الارادة وغصى الامر 55 ولذا يقول ايضا : 


« لى علمت ان السجود بنجيئني لسجدث »© ولكن قد علمث 
ان وراء تلك الدائرة الدواثر فقلت في خالي )1( هب نحوت من 
هذه الدائرة كيف انجو من الثانية والثالثة والرابعة ., (*) 

والدئرة التي عناها هي مشيئة الله » والثانية حكمته والثالثة 
قدرته © والرابعة معلوماته وازليته .. ©) . 

اذا مو ضوع الالتباس كون أبليس ا 2 وكوله دعرف 
ان الله كتب عليه الا يطيع امره » ويحاول الحلاج ان يجد تمليلا 
لهذه الارادة الالهية او المشيئة التني اقتضت عدم سجود عزازيل) 
فيورد رابا آخر اشد غرابة في ذاك العالم الاسلامي المطمئن الى 
دينه » فهو حتى في شره وعدم طاعته موحد أيضا لان الاشياء 


(1و؟ و" ؟ ) الطواسسين الصفحات على الثوالي صثاه ص “اه ص لاه ص 61, 


ب 506 هه 


لا تعرف الا بضدها » ونحن لن نعرف الله الا اذا عر فنا نقيضه . 
بقول: 

« وفي احوال عزازيل اقاويل » احدها انه كان في السماء 
داعيا وفي الارض داعيا » في السماء دعا الملائكة بربهم المحاسن » 
و في الارض دعا الانس يريهم القبائح 0 

« لان الاشياء تعرف بأضدادها ... ومن لا يعرف القبيح 
لا يعرف الحسين »© )١(‏ . 

والسؤال بعد ذلك » ما الهدف من هذا الدفاع عن ابليس؟ 
هل هو مجرد فكرة وردت للحلاج يريد فيها اعتبار ممثل الشر 
منزها فقط ؟ ان عئوان الفصل هو الالتباس ؛ ولذا نجد ان 
الهدذ -وراء ذلك » وكأن كل هذا مقدمة ليصل الحلاج الى نفسه 
موضحا ان ما وقع فيه من دعاو هو من جنسسن دعوى ابليس » 
اي إنه ذاك المئزه وان آدعى انه يرى الله . وهذه هي العلاقة التي 
تجمع الاثنين لبعضهما . وخص هذا الموضوع بحوار اآخر بدور 
بينه وبين ابليس وفرعون © وكلهم من جامعة الفتوة » والفتوة 
عبارة انتشرت بين فئات المتصوفة »؛ كرمز للانسان الخالي من 
كل شيء ما عدا الله . 

« قال ابو عمارة الحلاج وهو العالع الغريب : تناظرت مع 
ابليس وقرعون في الفتوة فقال ابليس ؛ ان سجدت سقط عني 


اسم الفتوة . 
الفتوة . 

وقلت انا : ان رجعت عن دعواي وقولي سقطت من بساط 
الفتوة. : 


وقال فرعون : ما علمت لكم من اله غيري . حين لم يعرف 


, )9 الطواسين ص‎ )١( 


ا 2 


قومه من يميز بين الحق والباطل ٠‏ 

وقلت انا : ان لم تعر فوه فاعرقوا اثاره . وانا ذلك الاثر» 
وانا الحق لانني ما زلت ابدا بالحق حقا , 

فصاحبي واستاذي ابليس وقرعون . وابليسسن هدد بالثار» 
وما رجع عن دعواه وفرعون اغرق قي اليم وما رجع عن دعواه) 
ولم يقر بالواسطة البعة . ظ 

وان قتلت (أو صلبت ) او قطعت بداي ورجلاي وما رجعت 
عن دعواي ٠ )١(‏ 

وضح الامر اذا ©» فالقضية من اولها الى اخرها ؛ تدور حول 
الفيود ووقفا وحها لوجه امام الله » بعد عذاب وقلق وهجرة ) 
فأصبح فوق مقام موسى » الى جانب محمد »؛ مدعيا اله يرى الله 
مثله ©» والمعرفة ليست سوى هذه الرؤية لا غير . ولكن كيف 
سمح لنفسه أن بقف هذا الموقف ؟ دير الامر مدعيا انه نور محمد 
الحلاج انا الحق . ولكن ‏ مرة اخرى ‏ كيف اجاز مثل هذه 
الدعوة ؟ دبر الامر من جديد مدعيا أن القفضية قضية التباس ©» 
فكما أن ابليس ابتلي بين ان يئزه الله ولا يسجد لغيره » وبين 
السجود لآدم » فرفض السجود ؛ ولو شاء الله له أن يسجد 
لسجد . , انه ابتلاء بصيفة امر .. والحلاج مثله منزه .. ويعلم 
انه لا يجوز ادعاء روؤية الله . . لكنه رأى الله .. فهو في ابتلاء 
ايضا » بين ان بطيع الامر الشرعي» وبين ان يعبر عن ارادة الله 
الني شاءت له ان يرى كمحمد » وقد اختار طاعة الارادة على 
طاعة الامر الشرعي »© ولو ادى ذلك الى تلك المأساة المرومة » 
والنتي نظن أن الحكام كانوا بهددونه بها الى ان نفذوها . 


. الطواسين ص .56م‎ )١( 


- لامكات م- اا 


د التوحيد ب 


. حاولت فى الصفحات السابقة ان اعرض الجوانب المفهومة 
من الكتاب الغريب 6 وقد اشتمل ذلك على عرض موضوع واحد 
هو تجربة الحلاج © وقد اتخذت اشكلا ثلاثئة تتمم بعضها » من 
المحمدي »© معتبرا نفسه هذا النور » الى الابتلاء الذي يعتقد 
اله وقع به لهذا الاعتقاد الغريب والمرفوض ديئيا . 

ولعله ليس هناك افضل من ان ننهي هذا الكتاب بالحديث 
عن الحلاج اموحد والمنزه صاحب الرؤية » وهذا ما يقتضيه سياق 
البحث »© ولم يبق من الطواسين الا فصلان عن التوحيد يحب 
ان نتعرض لهما »© لاكمال النواقص من اخباره » فيكون هذا عود 
الى بدء » بلملم اطراف. نجربة الحلاج الصوفية بعد ان اشبعناها 

الحلاج من المولغين بتنزيه الله » ولننظر في هذه الجملة 
التي بقولها «الحق واحد» احد » وحيد » موحد » .. )١(‏ ولئنظر 
في الجملة التالية » والتي يتحدث فيها عن اسرار التوحيد» والتي 
بمكن اعتبارقا تتمة للآولى « هي حد . والحد لا يستثنى عليه 
احديته » واوصاف الحد الى المحدود »© والموحد لا بحد». .(؟) 
فهو يرى ان الله واحد ولا بحد . وهذا ياتلف مع فكرته عن 
المعرقة » لان معرفة الله لا تكون ©» وهو هنا يرى أن توحيد الله 
لا يكون © ولذا بقول «التوحد صفة الموحد لا صفة الموحد» 9) . 


. الطواسين ص 8م‎ 4١( 
. "6. (؟) الطواسين ص‎ 


(؟) الطواسين ص 8ه . 


مس ةا هه 


وشبيه بدلك قوله في طريقه الى الصلب « حسب الواجد افراد 
له » والتي ما سمعها شيخ من شيوخ بنداد الا واستحسنها 

و« قيل للحلاج : اهو هر ؟ 

قال : بل هو وراء كل هو » وهو عبارة ملك مالا يشبت له 
شيء منه » ٠.‏ 

فالله لا يعرف ولا يحد ) فالحق حق والخلق خلق » بيد 
انه بصف الله بصفة واحدة وهي كوله قديما 5 فالفرق بيسن 
الانسان وربه » كون الله قويما وكون الانسان محدثا مخلوقا . 

والحلاج ينفي كل الصفات عن الله واصلا الى النفي المطلق. 
لننظر الى هذا النص الطويل والذي يقدم له بأحوال الخلوق 
ليحكم المقارنة بينه وبين الحق . يقول : 

« الزم الكل الحدث لان القدم :له . فالذي بالجسم ظهوره 
فالعرض بلزمه © والذي بالاداة اجتماعه فقواها تمسكه والذي 
يؤلفه وفت بفرقه وقت »© والذي بقيمه غيره فالضرورة تمسه » 
ادركه ايبن ومن كان له جنس طالبه كيقا . 

« انه سبحانه لا بظله فوق ؛ ولا يقله تحت » ولا يقابله حد» 
ولا يزاحمه عند »© ولا بأخذه خلف »؛ ولا بحده امام ©» ولم يظهره 
قبل © ولم يفتيه بعد » ولم يجمعه كل 4 ولم يوجده كان ؛ ولم 
يفقده لبس » وصفه لا صفة له » وفعله لا علة له » وكونه لا امد له» 
تئزه عن احوال خلقه » ليس له من خلقه مزاج ولا من فعله علاج ) 
باينهم بقدمه كما باينوه بحدوثهم» ان قلت متى سبق الوقت كونه» 
وأن قلت هو فالهاء والواو خلفه 4 وان قلت اين تقدم المكسان 
وحوده »© فالحروف اباتة ووجوده أثباته » ومعرقفته توحيده» 
وتوحيده تمييزه من خلقه . ما تصور في الاوهام فهو بخلافه » 
كيف بحل به ما منه بدا أو بعود اليه ما هو انشأه » لا تماثله العيون 
ولا 'تقابله الظنون . 

« قربه كرامته وبعده اهانته ؛ علوه من غير توغل» ومجيثه 


ب ذؤوكاا-ب 


من غير تنقل »© هو الاول والاخر والظاهر والباطن ؛ القرسب 
البعيد » الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » )١(‏ . 

فهو كاللمعتزلة ينفي الصفات ؛ ويهمنا ما يختلف الحلاج 
عنهم وذلك واضع في المقطع الثالت »© اي قوله « قربه كرامته ..» 
وما هذا القرب الا الرؤئة . وحتى لا نحسب انه الحلول أو 
الاتحاد يقول « مجيثه من غير تنقل 6 , 

واليك نص آخر يؤكد هذا . يقول الحلاج مكفرا من 
يقول بالحلول : 

« من ظن ان الالهية تمتزج بالبشرية » او البشرية تمتزج 
بالالهية » ققد كفر » فان الله تعالى تفرد بذاته وصفاته عنذوات 
الخلق وصفاتهم 4 فلا يشبههم بوحه من الوجوه ©» ولأ بشيهوته 
بشيء من الاشياء » وكيف يتصور الثتبه بين القديم والمحدث » 
ومن زعم ان البارىء في مكان او على مكان او متصل بمكان »© أو 
يتصور على الضمير » أو بتخايل في الاوهام أو بدخل تحت الصفة 
والنعت فمّد اشرك (؟) . 

ورب قائل » لم” لا تكون هذه النصوص مقولة على الحلاج ؟ 
اولم نضمعه ضمن الاسطورة ؟ وتحن لا نقصد من هصذا 
الاستشهاد ان نجعل الحلاج منزها فحسب » بل ان ما نهدف اليه 
بتفق مع اسطورته » ان في الاتحاد أو الحلول » لا يعني حذف 
التلاقض في قضيته »؛ لجعله منزها وكأنه ابن تيمية »© بل المقصد 
شيء واحد هو جر هذا التنائفض ألى الوضع الذي تصوره للا 
تجربته © والى الوضع الذي عبر عئه بالطواسين »© فالله منزه الا 
ان « قربه كرامته » والقرب هو الدنو ؛ وقد ذكر الحلاج في 
الطواسين انه بحث في الدنو © والدنو عنده هو الرؤية .. 
والرؤبة ممنوعة .. هذه هي دعواه على الرغم من ان الله لا 


. الرسالة القشيرية ص 6 واخيبار الحلاج ص ا"‎ )١( 
٠ (؟) اخبار الحلاج ص /9؟‎ 


ساابك] سه 


بوضصف ولا دعرف ٠‏ 

وقد ذكرت ان الحلاج ببتدىء نصوصه بالتنزيه فاذا اطمانت 
نفسه وسكنت وطاب له الجو اتبعه بنص آخر » او اتبعه بابيات 
تصف تحربته » وهذا مثال آخر من بيسن الامثلة العديدة ؛ منبها 
الى ضرورة تناول النص باكمله كوحدة واحدة » دون فصل القسم 
الاول » وهو يدور حول تنزيه الله عن القسم الثاني ويدور حول 
الرؤية : 

عن احد روانه : ... « فقلت له : كيف الطريق الى الله 
بين ؟ قال : من لم يقف على اشاراتنا لم ترشده عباراتنا » ثم 
قال : 
اأنت آم انا هذا في الهين 

حاشاك حاشاك من اثبات اثنين 
هوبة لك في لائيتي ابدا 3 
كلل ملعن ادل العروم وين 
فأبن ذاتنك عني حيث كنك آرى 1-6 
وآسن وحهمك مقصود بناظفري 
ش في باطن القلب ام في ناظر العين 
بيني وبيلك اني يزاحملي 
فارفع بانيك اليي من البين 

« فقلت ؛ هل لك ان تنشرح هذه الابيات , قال : لا بسلم 
ولي تبعا. )١(‏ . 

وكائي بالحلاج بلخص كل تجربته بهذه الابيات وبهسذه 
الإحابات ؛ فالله لا بحد ؛ ولا طريق اليه الا انه براه مطالبا 


. 76 اخبار الخلاج ص‎ )١( 


5١11١ -‏ هس 


بالتخلص من حياته ليكون مع الله ؛ وهذا ما لا يصح فهمه الا 
للرسول وحده ؛ ثم للحلاج كتابع نال النور المحمدي . 

والعجيب ان الذين يريدون أن تكون الحلاج منرها » 
بأخذون قوله الاول على انه مثال فريد للتنزيه « الطريق بين 
اثنين وليس مع الله احد » اما الذين يريدون ان يكون الحلاج 
ملحدا » فيثبتون ذلك من تحليل البيت الاخير ©» اخذ القولالاول 
الدكتور عبدالكريم اليافي ليشبت اسلوب الحلاج التنزيهي » وافتى 
ابن تيمية بعد تحليل البيت الاخير ان الحلاج ملحد ستحق 
القتل » دون ان ينتبها لهذه العلاقة التي تربط طرفي النص . 

نعم انه نزه الله .. الا ان الله بسمح للبعض كالرسسول 
وكالحلاج برؤيته » لذا قلما بفصل الله المنزه عن الرؤبة في 
في معظم لنصوصه )١(‏ »6 . 

ومن هنا نفهم حديثه عن التوحيد » وتقسيمه الشرع السى 
ظاهر وباطن » الظاهر للعوام والباطن للعارفين . 

« سثل : ما معنتى لا اله الا الله 5 قال : كلمة شغل بها العامة 
لثلا يخلطوا مع اهل التوحيد » وهذا شرع »© ومن رأي الشرع » 
ثم احمرت وجنتاه » وقال اقول بجملة . قلت : بلى . قال : من 
زعم انه بوحد فقاد اشرك «لانه» اذا وحد ربه »6 قد اثبت نفسه» 
ومن اثبت.نفسه ؛ وصل الى الشرك الخفي » . 

وتذخر اخباره بمثل هذا الكلام من ذلك « ان لسانالعوام : 
الله لا تذركه الابصار »4 ومن ذلك ابضا «واما باطن الحق فظاهره 
الشربعة ومن بحقق في ظاهر الشريعة يكتشف له باطنها وباطنها 
المعر فة بالله » اي رؤيته . ومن ذلك « وان الكفر والايمان بفثر قان 
من ححيث الاسم واما من حيث الحقيقة فلا فرق بيتهما » . 


)١(‏ انظر الى نصوص اخرى تثبت ذلك في اخبار الحلاج ص 259 4م 2 ملع 
كم ؟الى)» لؤ 2 )ف) 16ل 42 [] 2 415 ,هم ١‏ #للأس )1 ا . 


- 5115 لس 


ثم الاعراض عن الحدث والاقبال على القديم وهذا احسن 
التوحيد »؛ اما محضه فالفناء بالقدم عن الحدث » وأما حقيقة 
التوحيد ليس لاحد اليه سبيل الا رسول الله » وبالطبع للحملاج 
ايضا ! 

لد علو عار 

ومما يتصل يتنزيه الله حديث الحلاج عن الخلق ؛ فبعد ان 
فرق بين العالمين » رد الثاني الاول عن طريق الخلق يقول « لا 
فرق بيني وبين ربي الا بصفتين : وحودنا منه وقوامنا به » ولكن 
ما يجب أن تسأل عنه » هل خلق الله النور الحمدي ام أنه مو 
نفسه ؟ وحتى يزول اللبس بذكر الحلاج ان الله خلق نور محمد 
قبل كل شسيء »© وان اول ما ١اوحد‏ ذرة محمد » وأول ما هوى 
به القلم لا اله الا الله ومحمد رسول الله . وعلى هذا يجب اعتيبار 
قدم نور محمكك دون قدم الله اي كاول محدث ., 

وبذكر قضية الخلق بتص » الحقه ماسنيون بالطواسين» 
وهذا هو : 

2 قال الحسسين بن منصور اول ما خلق الله تعالى ذكرهء 
ستة اشياء في ستة وجوه » قدر ذلك تقديرا ) الوجه الاولالمشيئة 
خلقها على النور » ثم خلق النفس ثم الروح ثم خلق الصورة ثم 
الاحرف ثم الاسماء ثم اللون ثم الطعم م الرائحة ثم خلق 
المقدار ثم خلق العماء ثم خلق النور ثم الحركة ثم السكون قم 
الوجود ثم العدم توبعلن عذا خلنا بيد علق »على الوسسسيوة 
الآخر اول ما خلق الله تعالى الدهر ثم القوة ثم الجوهر م 
الصورة ثم الروح ا ٠‏ في كل وحه من الستة 
خلقهم في غامض علمه لا بدا عسو تارم تقديرا واحصى 
كل شيء علما » )١(‏ . 


.. !)ةيا١6م الطواسين ص‎ )١( 


القصوى »؛ جاعلا المشيئة مخلوقة » وكأنه يباري المعتزلة في هذا 
التنزيه » وهم الذين يعتبرون المثسيئة عين ذات الله »؛ فصفات 
الله مخلوقة عنده ! 

وثاني ما يلفت النظر © هذه الدقة التي بلفها في نظريتة» 
فأدى به ذا ك الى رأي غريب الا وهو ان العدم مخلوق . وكانه 
راى ان هذه اللفظة وان دلت على اللاورجحود ؛ لا بد ان تكون . 
مخلوقة ما دامت ليست هي الله » اذ ان ما عدا الله مخلوق » دون 
دون ان سستثني اية كلمة تخطر على البال » اذ ان قديمين لا 
يكونان » وان دل هذا على شيء » فهو بدل على تعلقه الكبير 
نز به الله . وعلى كل فان هذ[آ الخلق للعدم سيلعب دورا هاما 
في الفلسفة الصوفية فيما بعد » وستكون اساس نظرية ابن 
عربي عن الاعيان الثابتة )١(‏ , 

وض حصل كلق الفحينة يقي ية الخير » وقد حاول الحلاج 


)١‏ الاصل في خلق العدم مطرد عن المعتزلة لقولهم ان العدم شي» , وابن حزم 
يميز بين اهل السنة وطوائف من المرجئة كالاشعريسة وفيرهم » وهؤلاء 
جميما يقولون ان المعدوم ليس ششميئا » وين هشام بن عمرو الفوطي القائل 
ان المعدوم شيءء والخياط الذي يرى أن (المعدوم جسم في حال عدمه 
الا انه ليس ساكنا ولا منحركا ولا مخلوقا ولا محدما في حال عدمه, 
الملل والاهواء والئحل : ابن حزم ج ه ص 7) مكنية الخياط , 
ويرى الشهرستاني, ان الخياط غالى في اثبات ان المعدوم شيء ©» واطلق 
على العدوم تفل الثبوت »2 كما يذكر ان الجبائي عبد السلام كان يرئ' 
ان المعصدوم شيم , 
الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص /اة هامش الكتاب السابق . وعارضهم 
الاشعري الذي كان يقول ان المعدوم ليس شيئًا , 
الشهرستاني : المرجع السابق ص 1.8 . 
وبالطبع يختلف الحلاج عن الخياط بقوله أن المعدوم مخلوق ., 


5106 سس 


حل هله المشكلة المستعصية في تاريخ الفكر الاسلامي 4 فيفرق 
بين الامر الالهي وبين الارادة الالهية » والامر شكلي لانه قد 
لا بنفذ على حين الارادة حتمية » وعلى ذلك قسر عصيان 
ابليس © وفسر دعواه الغريبة » وكأنه لم يكتف بهذا التفريق 
النظرى »© بل جعل حياته مدارا للفكرة » فيما انه فى موقف 
الالتباس الا انه مباح الدم « ان قتلي قيام بالحدود ووقوف مع 
الشربعة ) فمن نجاونز الحدود أقيمت عليه الحدود » وهو فى 
ماساته تجسيدٍ كامل لوعي حي بالمسؤولية المقرة بذنب لا يكفر مله 
الا بالموت © وقد ابنت سابقا ان طلبه الموثت ذو حدين »© فهو يطلبه 
لشعوره بالذنب » لانه بخالف الشريعة ويطلبه لان روحه ستتحرر 
بالموت من قيودها »؛ وبنتقل الى السماء ليكون مع الله ) ليراه) 
والجماعة احازت هذا . 

وعلى الرغم من كل هذه الاراء نجد من يقول بان الحلاج من 
دعاة وحدة الوجود » وليس الهم ان نحد اشارات تنطق بمذهب 
يشكل عشسن + بقدر ما كسف ني هذا الفكن العسامر 
والنتائج التي شتضيها هذا المذهب . 

ولعل اهم ما تقتضيه وحدة الوجود هو القول بالوجود 
الواحد » ونفي الخلق كخروج من العدم » والقول بقدم العالم » 
ونفي فكرة الشر » وبالتالي نفي الثواب والعقاب . 

وفي هذا القسم وجدنا الحلاج على النقيض من هذه 
الافكار ©» فكأن عرضها رد على. هذه الذمعوى » فدعاوي الحلاج 
تكفبه !! 

,فقد قال بتعالى الله » وميز بين العالم المحدث وعالم الله 
القديم ٠‏ واعتبر المحدث مخلوقا لله 6 ورد الذنب للانسان + ' 
واعتبرة مسثولا عن عمله وأن افتضت الارادة عمله . وهذ! نقيض 
وحدة الوجود التي ترى أن الخطأ خطأ باعتبار » لا بالحقيقة . 


د عاد عير 


568" هه 


خلاصة الامر * 

الله مئزه » ولا يعرف » الا انه اجاز رؤية تقسه لمحمد») 
والرؤية هي المعرفة 6 والحلاج يدعي انه نور محمد » لذا فهو 
برى الله » والرؤبة مرادفة للحب ؛ والحب هو العذاب فسي 
المحبوب 6 وما حياة الحلاج الا هذا الجهاد للوصول اليه » قهو 
انسان مشتاق لوعه حبه . وما كتبه كتبه ذاك العاشق الذي 
اضناه الوجد » فهو صبوة وجوى »© وهو كآثر العاشقين لا يكتفي 
بالنظرة » بل يريد ان يكون مع حبيبه ني الابد والى الابد ٠‏ 

شعره هسا ت قلب تسأل عن الحبيب »© وربما كانت ابياته 
خففان قلبه المتألم » في ذلك الصمت الذي يعقب اتطفاء الثور » 
وربما كانت صيحاته صراخ ذاك المتبجح الذي اراد التشهير 
بنفسه ! واللحب يحلو له ان بتودد الى محبوبه © فيقول له انت 
نفسي كما قال مجنون بني عامر عندما سثل عن اسمه قال :ليلى. 
فأنا الحق من حيث الحب » فالصادق العاطفة يفقد نفسه » 
وينسى أسمه ورسمة ويصيح ارادة محبوبه. ولن يبق الا الادراك» 
ادراك الحبيب » فكانه لم يبق الا الحبيب . وعند اليقظة ني 
تلك اللحظة بالذات لا يكون الا احساس واحد » هو الاحساس 
بالنفس »© فلا شيء مدرك الا وحود الذات » وقد اصيح الشعسور 
بها مرهفا » كشعور الانسان وهو يستيقظ من لوم بعد حلم 
سعيد » ما ان يفتح عينيه الا وبشعر شعورا غريبا » ان لحسده 
حيزا وثقلا . وهناك لم ببق الا الحبيب وهنا لم تبق الا الذات » 
وبين لحظة الفياب ولحظة الشعور فاصل لا يدرك » فتصيح. 
الذات هي الحبيب » قانا هو ولا انفصام ولا اتصال . . الا ان هذا 
لا يدوم ©» فهي هنيهة من النشوة ثم بعود الانسان انسانا»و بعود 
الله ليكون بعيدا . بيد انه يبقى عبير من الذكرى © فينسج 
الحلاج ترانيم الوجد والصبوة » وينشد تراتيل الحب » وما هو 
الا انسان محب انتشى بصورة حبيبه التي براها فيتواجد . 

الا انه كان مغرورا » فأحب أن يرى حبيبه كل دقيقة »ولم 


3 لات 


يتمالك نفسه » فاخد يصرخ شاهرا قصته ) وسمعه الاغراب عفلم 
يضككوا لهذا العاشق » ولم يتألوا لهواه »© فالعشق محرعم ») 
والرؤية محال » وهو بدرك هذا » الا اله اعتبره بلاء . فخاض 
المعركة فقطع واحرق وصلب وكانت تلك المأساة الروعة .. 
وفابت القصة » واصيحت قصة ذاك اللحد الكافر » 
فانتفخت القصة وامتلات »© وكلما عادت للظهور بدت اكثر طولاء 
واكثر صفحات © وهكذا نملك اليوم قصة محزرنة » قصة غريبة» 
تسمى : اسطورة الحلاج .. اسطورة انسان عاش بوهم عريض .. 


ب لأكااس 


لام مجم 


- 


المراجع 


الطواسين : الحلاج » تحقيق ماسئيون . 

ديوان الحلاج © تحقيق ماسئيون . 

الاصول الاربعة عن الحلاح ©» تنحقيق ماسنيون سئلة 1916 
باريس ٠‏ 

اخبار الحلاج او مناحيات الحلاج . تحقيق ماسئيون 

وكراوس سنة 75 ١‏ باريس وهو الاصل الرابع فسي 

الكتاب السابق بتحقيق حديد فيه اضافات كانت ناقصة 
بالكتاب السابق . : 

مقدمة الطواسين : ماسنيون وهي مترجمة في مجلة الاداب 
عام 11614 العدد الثاني باسسم مذهب الحلاج ص ١؟ ١850‏ 
والترجم : شعبان بركات 3 

المنحتى الشخصي لحياة الحلاج : ماسنيون. وهذه الدراسة 
ترجمها الدكتور عبدالرحمن بدوي في كتابه شخصيات 
قلقة قي الاسلام . 1 

الحلاج : تاليف الاستاذ طه عبدالباقي سرور . 

ب الحلاج : قصة شعبية لا مؤلف لها ومطبوعة في حلب . 


1 تاريخ الرسل والملوك : الطبري القسم الرابع / ؟! نشر 
مكتبة الخياط سيروت . 

1 تاريخ بغداد : للخطيب المجلد الثامن . مكتية الخانجي ب 
القاهرة ل 1571 . ١‏ 1 

1١‏ الكامل في التاريخ : ابن الاثين الجزء : لا وم الطبعة 
الازهرية سلة ١‏ الا هد 

؟١ ‏ صلة تاريخ الطبرزي : : عرسبا بن سعد . مطبعة الاستقامة 

القاهرة ب 98( , * 

1 البداية والنهاية ؛ ابن كثير . الجزء ١١‏ مطبعة السعادة 1 

غ1 الفهرست : ابن نديم ‏ مكتبة الخياط , 

ها وفيات الاعيان : ابن خلكان الجزء الاول 8 

5 شذرات الذهب : ابن العماد الحتبلي الجزء الثاني المكتبة 
التجارية ببيروت . 

/ا 1‏ تاريخ الاسلام : الجرء الثالث . حسن أبراهيم حسدن الطبعة 
؟ مكتبة النهضة المصربة 9686| . 

ات تاريخ الشعواب الاسلامية ؟ بروكلناق + الجرد الال :+ 

5 ظهر الاسلام : احمد أمين 04 الجزء الثاني والرابع . 

٠‏ اق في التصو قا الآمبلاني: + تيكلسون * ترجمة ان الملا المفيةي 

١‏ الصوفية في الاسلام : نيكلسون : ترجمة نورالدين شربيه 

5 التصوف الاسلامي في الالخلاق والادب ٠‏ زكي ميارك 
الجزء الأول ٠‏ 

*» ل شطحات صوفية وبري السيطاين + تليق اللالتره 
عبدالر حمن البدوي . 

4 - اللمع : الطو سي تحقيق طه عبدالباقي سرور سلنة 1١95.‏ 
مصر 

؟ ‏ الرسالة القشيرية ؛ القشيري لبمة عضر 

5 مشكاة الاثوان * الغرالي 1 

لا ل المنقد من الضلال : الغزالي ٠‏ 


54 سم 


48 أحياء علوم الدين : الغزالي الطبعة الصرية : مصطفى 
الباني الحلسي + 

9 ل فتاوى ابن تيمية ١‏ الجزء الثاني والحادي عشر : مطبعة 
الرياض ٠‏ 

. ع مجموعة رسائل ومسائل ؛ ابن نيمية ©» دار المنار بمصر‎ “2٠. 
. الطبعة الثائية‎ 

١لا‏ ب تاريخ الفلسفة الاسلامية : حنا فاخورىي وخليل الجر . 

؟*#ا ع دراسات فئية في الادب العربي : الدكتور عبدالكريم 
الياني . دمشق . 

99 ب مجموعة في الحكمة الالهية : السهروردي ٠‏ تحقيق كوربين 
مجلد اول استائبول 1168 . 

5" ب ناريخ ابن خلدون : المجلد الثالث ب القسم الاول ‏ دار 
الكتاب اللبنائي 1561 . 

60 ل مروج الذهب ؛ المسعودي ؛ ج © تحقيق محمد محيالدين 
عيدالحميد . 

لضن مكموى الأصلاع “العمل انين 1ج اتروع لانو اد 

0 الاعلام ال .+ 
ب ابن المعتز امد كمال زتي. + 

0 ب فضائح الباطئية : الفزالي ؛ تحقيق الدكتور عبدالرحمن 
بدوي ٠.‏ 

© فصوص الحكم : ابن عربي » تحقيق وشرح ابو العلا 
العفيفي . 

69-١‏ الملل والاهواء والنحل : ابن حزم وبهامشه الملل والنحل 
للشهرستاني »© مطبعة الخياط . 

9 رسائل التعليقات : الرصافي . 

- مبادىء الامراض النفسية : الدكتور عمر شاهين والدكتور 
بحيى الرضاوي . كلية الطب جامعة القاهرة . 
( قسم الامراض النفسية  )‏ مكتبة النصر الحديثة . 


0-7 


1 ب علم الطباع 5 الدكتور سامي الدروبي ٠.‏ 

5 السهروردي ؛ سامي الدهان ٠.‏ 

7 سد روح الحضارة العربية : هانئر شيدر © ترجمة الدكتور 
عبدالرحمن بدوي ٠‏ 

4 - تلبيس ابليس : ابن الجوزي » تحقيق خيرالدين العلمي. 
طبعة بسروت 8 ١‏ 

8 السهروردي المقتول ؛: مؤسسس الذهب الاشرافي ؛ هنري 
كوربان . والبحث ترجمه الدكتور عبدالرحمن البدوي في 
كتابه شخصيات قلقة في الاسلام : 

.ه ب تفسير الجلالين وتفسير الخازن . 

أه ‏ حضارة الاسلام : حوستاف 1 ٠‏ فون جروليباوم ترجمة 
عبدالعزيز توفيق جاويد . لشر مكتبة مصر . 

؟ ل الحضارة الاسلامية في القرن الرإبعع الهجري أو عصر 
النهضة في الاسلام تاليف آدم مثتر ٠.‏ ترحمة محمد عبد 

الهادي ابو ربدة » طبعة ثانية ‏ القاهرة !158 لجنة 

التأليف والتر<مة والنشر . 

“اه 2 الانسان الكامل ؛ الجيلي . 

4 الانسان الكامل في الاسلام ؛ عبداا حمسن بدوي ب 
النيهضة بمصر . 


د الاكابت 


الفهرس 


١‏ القدمة 
؟ ا موجز حياة الحلاج 
59 شخصيته 

؟ ل تجربته الصوفية 

ه . الحلاج والسياسة 
4 ل محاكمته وقتله 

٠‏ اسطورة الحلاج 

م ساصددقاؤه ومؤيدوه 
1 ساعداؤه ومكفروه 

٠‏ الآراء الحديثة فيه 
١١‏ دعاوي الحلاج واراؤه 


ب كلكا 


هذا الكتاب : 
ما و عن ا ينبي الغموض وا 
7 
| الفكر والنهج العلميين. فالخبرة الصوفية بالمنهج المثالي من 
طبيعة لا تخضع للبحث العقلي. وهكذا يم عزل الأفكار عن 
السياق التاريخي والأجتاعي وعزل العقل عن إداء دوره 
وهذا الكتاب معن 5 الود را من الولف 


الجر سوق دم شيل يشريه فردية كانت نا يال انه 
طريقها الصحيح في خاتمة الامر. لقد أستطاع الحلاج 
بشخصيئة الفذة وتجربته الدينية الفريدة ان ينبو تارة 
بالأستناد الى خشوصية نفسيته الغريبة. وتإرةي.بالاً .8073880 


عمق تجربته الصوفية. والتي رحل بعيداً فيها متسلقاً أحياناً 
وطائراً اكثر الأحيان بخياله بل وبفكره الذي لا يقل إبداعاً 


عن خياله حتى ليغدو وكأنه أصبح خارج مجتمعه وخارج 
التاريخ. وقد أصبح أسطورة.. 

ير هذا الكتاب من افغتل «اللزاننات العلمية 5 
هذه الاعطورة! 


